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كتاب ١‏ قصة الضفة الفربية )» 
بقلم : رفيق حلبى 
المؤلف: 


ولد رفيق حلبى عام 57 نى قرية « دالية الكارميل » » وهى قرية 
عربية يسكنها الدروز . وهو أول درزى فى القرية يتلقى تعليما عاليا فى 
المدارس والجامعات الاسرائيلية . وتربطه منذ عام ۱۹١۷‏ علاقة وثيقة 
ب « تيدى كوليك » عمدة القدس . فى عام ٠۹۷.‏ التحق بالقوات المسلحة 


ذلك بالتليفزيون الاسرائيلى . 


الفضل انزول 
اوراق اعتياد 


اننى اسرائيلى وطنی رغم اننى لست يهوديا ٠‏ اننى اعیش فى بلد يضم 
خليطا من الثقافات القومية رغم الجهود التى لا تكل من أجل خلق طابع قومى 
فريد وموحد ويعتبرنى العرب فلسطينيا على الرغم من أنه ليست لدى رغبة 
فى أن أكون مواطنا فى دولة فلسطينية مستقلة عندما يتحقق وجود مثل هذا 
الكيان . اننى درزى اى عضو فى طائفة تمثل اقلية دينية وواحدة فقط من 
الطوائف التى تتكون منها الجالية العربية فى اسرائيل » واعيش فى بلد يشكل 
فيه اليهود اغلبية ولكنهم اقلية ضئيلة فى بحر من العرب فى الشرق الاوسط . 
غلا غرو ‏ اذن ‏ فى أن حياتى تتأثر يوميا ‏ مباشرة ة بكل ثقل ودقائق الاوضاع 
ال اي ف هذه ا خلال السنوات القليلة الماضية كنت 
وحيث أننى كنت المراسل الذى يتولى تغطية أنثباء الأراضى المحتلة لشبكة 
التليفزيون الاسرائيلى التى تديرها الدولة ‏ وهى الشبكة الوحيدة حتى 
الآن - فانه لم تكن هناك حاجة الى تقديمى باستفاضة الى الحاضرين فى 
مشل هذا نابات -: وبدلا من ذلك فان المتحدثين الذين كانوا عادة يراشون 
الاجتماع كانوا يميلون الى أن يفتتحوا الجلسة بكلمات تكاد تكون على نسق 
واحد مثل:( :ينا أن يكون بيئنا“الليلة مر انل“ م التلبعريون الاسر ائيل 
ونأمل الا يثيرنا كثيرا . استعدوا لتقديم أسئلتكم فى نهاية المحاضرة).وعندما 
دجيل قنك توج الاما انعا اون مسا ایشا لدرحة ت نی 
فى بعض الاحيان على الشك فى أن منظمات الكيبوتزات تقوم بتوزيع منشور 
E A O‏ ع الى يتغين طرحها على زهذا الچ الذى 
با ریق حلبى ۲ درزى ! اسرائى ؟ تلسطيى ؟ عرب 1 أو ریما صهبونى ۲ 


فمن انت 


انط مرا و کے وھا ق ھر ای ا 
شاع يتمحطتى: بد كما لو كان يكجاول کاش کدی اخلامن ملغ ون ل 


— © — 


عون وكا و عي شن اا ا عيب كنت 

اذا كنت فى الأراضى ة إلى استظل م + 2 
ائاره السؤال الأول ليمارس مزيدا من الفا قائلا ا الور 
القمايا الأساسية » ان اسرائيليتى لاتشبه اسرائيليتك . ائ: تلن چول 
جيفات حاييم بعد الهلوكوست ( أو عملية الابادة ) مم الى 
و لورويا ف ألوقت الذى كن افيه العزب ف هذه القجلقة يوم ب لها اليهور 
انك لاتكاد تفهم معنى ( الهلوكوست ) بالنسبة للشعب كن ت اليهود , 
اكد تفهم معنى تجمع وعوده المشردين من بلاد المنفى . كما عن ٠‏ انك 
آخرون ما اعتقدوا انها فلسفتئ وحاولوا التأكيد على اننى حاشرون 
مخزية للبلد الذى اعيش فيه » فكانوا يقولون انه ( فى عاو ا اور 
EGE‏ ف ميوبيا. أي ف العراق » ولكن هنا فى 2 
ل REF‏ ويح ترفض فكرة تقرير المصير للفلس طبر 


ان التد. كانت مطاليتهم ل :باعلان مواقف بواضحة و اجابات محددة 5 

کے ایریا اففق سے الازق الشخمی۔ افق ال ال وتجاهل 
الوطنية هى التحديات الت کو اف اول لكي هويم 
a‏ يات التى واجهتها فى كل ساعة وفى كل يوم منذ را" 
مواجهة مواطنى اسرائيل بالحقيقة القاسية حول ات 8 
كته الذلك من ازال ر من انتديا.رفيقر جلي .هر ما هذه 
اوی ٠‏ وربما يتعين أن يكون اول قضية نطرجها فى هذا الكتا 0 


ولدت فى قرية « دالية ١‏ زئة ؤ 
1 يه الكرمل » الدرزية فى جبال ١‏ 1 
ا وجدت تلك القرية منذ اوائل القرن ا ا حينا 
TL ERE‏ 
نشقت عن م خلال الحكم الفاطمى و 3 
3 : ق “le‏ 00 
ا الواحد وتناسخ الأرواح»ولكن هذا َع 2 ١‏ ن الدروز يؤمدون 
hg EE E E‏ ستطيع البوح به لان الديانة 
0 د شين ست حريصين على عدم افشاء أسرارها للغرباء 
EFE‏ * تی ء الطائفة مقسمون الى « العقلاء » ET‏ 
E:‏ ا » الذين ليسوا كذلك . ويبلغ عدد ا رون 
.نو . نسمة يشون فى قاق الجلية ف وريا وتان واب اليل 
الكرمل وهم عادة يشكلون اا ا قرية فى الجليل ونى 


ولا تختلف « دالة ١‏ 1 
المقدسة للديانة ١‏ 8 لكرمل » عن مثيلاتها من الت 1 3 

اة للدقة الدرزية مكوية ية .م ددمي المادات. ريا ال 

المحتك بمستوطنة جافي- اد ريما تبدو بسيطة و 

باعتباره صهيونيا جانيت حلع .مما و وال تیه اانه جام ال الدوامان 

± يؤمن بأنه هنا فقط يستطيع الغ 5 جاء لى هذا البلد 

لشعب اليهودى المضبطهد أن 


اخ ل 


فوش تجربة البعث؛ وهنا مقط يوجدنبعالامل لاولئك الذين‌نجوامن‌الدمارالذى 


حاق بهم من المعاداة الفاشية للجنس السامى . بيد اننى ولدت من شعب 
واضحا لی دائما « این 


يشق طريقه عبر حقائق اليوم السياسية ولم يكن 
بكانى من كل هذا » . وتعلمت بمرور الوقت التعبير الاجتماعى الشائع الذي 
يصف المازق الذى وجد شعبى نفسه فيه : البحث عن هوية »© وفى دالية 
الكرمل « ولدت ايضا فى تلب منطقة الحرب والصراع الذى سبق انشاعدولة 
اسرائيل . كانت هناك حلقة من اثنتى عشرة قرية ة تحيط بنا تضيفبعدا 
هاما للنزاع المرير الذى كان يقسم قريتنا . فكان هناك فريق يؤيد اليهود 
والهاجاناه » منظمة الدفاع اليهودية السرية » وكان الفريق الآخر يؤمن بأنه 
ينعين على القرية ان تؤيد ‏ الثورة العربية » التى اندلعت فى عام 1151 
والتى حرضت عرب فلسطين ضد اليهود والبريطانيين وقد انضمت عائلتى 
الى جانب اليهود ولم يخف والدى موقفه هذا بل اننى اذكر انه كان يضع 
صورة الزعيم الاسرائيلى دافيد بن جوريون على خزاتة اللابس فى الحجرة 
الوحيدة التى تتكون منها فتتقتنا ٠‏ ومع ذلك فانه حتى عام 1514 فان 
مسائدة الهاجاناه كان يعنى اثارة غضب المسلمين فى المنطقة ؛ وعادة ما كانت 
تلك المساندة تسفر عن أعمال وحشية تقع يوميا مثل شن هجمات » عمليات 
سلب » وسباب وسرقة قطعان باكملها من الماعز والاغنام . ولكن ابو دورة 
تائد العصابات المسلحة المسلمة: الذى كان يقوم فى. اوائل الثلائينات 
بمهاجمة المستوطنات اليهودية ووسائل النتل ‏ كان يلقى بالرعب فى قلوب 
الدروز كذلك ٠‏ 


ای اسرائیلی درزى عندما يذكره احد بأعمال السلب والنهب التى كان يقوم 

بها ابو دورة . وريما لا يعرف سوى القليلين ان المغيرين قاموا بتدنيس الكتب 

الدرزية المقدسة » وقاموا فى احدى المرات باختطاف مختار قريتنا ( الذى 

: 5 على جبل الكرمل حلفاء لليهود ٠‏ وقد قام أحد كبار 

الم بن "قزية” البوسفية بالذاقات ' الى 'ثرية: طرة لقراء الك من 

سكانها وقام بتسليمها الى المنظمات اليهودية السرية . كما قام دروز آخرون 

يتصفون بالشجاعة باعمال التجسس لحساب الهاجاناه واقاموا خطوط 
اتصال مع زعماء الجالية الدرزية فى سورياء وعندما وصل الامر بدروز الكرمل 
الى رفض تقديم أية تبرعات الى المتمردين العرب » تحول شعورهم بأنهم 
فئة منفصلة :الى عداء عميق ۰ 

عاما منذ ذلك الحين ولكن ما زالت قضية هوية الجالية 
الدرزية فى اسرائيل بدون حل » وأصبح آمرا عاديا ان يقوم اليهود يتقسيم 
السكان العرب فى اسرائيل الى معسكرين « الطيبين » و « الأشرار » وقد 
تارجح الدروز بين هذين المعسكرين فام أحيانا يصنفون بين العرب الطيبين 
واحيانا احوق بي !لغرب الأشزار 2 وق احيان اخرئ عندما ر ر 
اليد #اية فاه يصنفون باقتبارهم جرد دروز وليسوا كوا اليد ٠‏ 


لقد مضى اربعون 


a E 


وتحاول المؤسسة الاسرائيلية استغلال الشك والجيرة اللذين 
الدروز وذلك بفصلهم عن ترائهم العربى وبيئتهم الطبيعية » وكان سور 
انجاه متزايد للحديث عن الدروز باعتبارهم قومية متميزة . وعلى هنر 
المثال وكمحاولة فى هذا الصدد فقد ١‏ تقرر » أن عيد الفطر ۴9 ا اسيل 
اتی عتب صيام شهر رمضان ليس احتفالا درزيا على الرغم من إن ,ات 
درجوا على الاحتفال به لأجيال لا تحصى . بای 


وقد دخلت العلاقات بين الدروز ودولة اسرائيل ل دز . 
+ وذلك عندما وقع رؤساء القبائل الدرزية الكبرى « بناء على * فى عام 
السلطات » التماسا يدعون فيه الحكومة الاسرائيلية الى تطبيق قائون اياك 
الاجبارى على المواطنين الدروز ( ولم يكن احد من العرب قو تا تجن 
فى الجيش الاسرائيلى حتى ذلك الحين ) ٠‏ وبصدور قاتون بهذا الشأن فان 


الجيدة » باعادة بطاقة هويته الى وزارة الداخلية لأنها كانت مكتوبة باللغته” 
العبرية والعربية ؛ واعترض على استخدام اللغة العربية فى وثيقة ك 
صادرة عن دولة اسرائيل » وعلى بطاقة هويتى الى جانب كلمة (الجن..: 
كلمة «درزى» وهذه الحقيقة مسجلة بالعبرية والعربية وعلى ذلك فان كل: 
«درزى» المكتوبة بالعبرية تعنى شيئًا ايجابيا بينما هى بالعبرية كلمة : 

لائقة . ولابد على أية حال ؛ أن هذا هو ما كان بن جوريون يعتقده . 7 
من الواضح ان الزعيم الذى كان ابی يكن له اعجابا شدیدا قد تجا" د کن 
هامة وهى أن العربية هى لغتى الاصلية ولا استطيع أن أفهم لماذا يجن .١‏ 
اوشم :بھانکاھلو کت رم OE‏ 


انى اغتقد أن آى ۾ ا : Ê‏ 
وانى ن 'ى شحص يجىء من الخارج ربما يجد اغراء لان يصن 
عالم طفولتى بعبارات جميلة فقد کانت الحمر والخيول ھی E‏ ال دة 
للانتقال . وكان الوصول الى حيفا التى تقع على بعد بضعة اميال فقا 
ييستغرق منا ساعات م الركوب : 24 1 1 ۴ 7 
ا من ب فوق ظهورها عبر الطرق الليئة 
بالصخور وأثناء الرحلة السنئوية الى 3 EIS‏ 
١‏ الذى يذكره الانجيل كذلك على أ E‏ اللي قيب 
لح لجع لكك زراك وای ی ل 
ا اف ري غبر الريف المكسو بالخضرة اذى الا, تتخلله الطزق 
e‏ غيرى بحنين متزايد الى عالم وزمان كانت الاشياء تبدو فيه 
1 عا ولكنى لا أفتقد تلك الحياة أن الحقيقة القاسية هى أن الفقر 
و شرن في قريتي خلال طفولتى . وكانت المدرسة الابتدائية 
EE‏ ا ر aE‏ ا الرثة التى جرى 
ترون على الفصول السيئة اويح لى #الخرض ٠‏ وكان مدر ونا 
نوا يقومون بتفقد نظافتنا الك ا 7 * ستبدادية ٠‏ وف كل صباح 
4 وهم يمسكون دائما بمسطرة يهددونًا 


ع و ع 


بها وينقلون الينا المعرفة والقيم المطبوعة فى اوس e‏ 
وصفتها وزارة التعليم . ولابد لى من آن أقر 1 ل ل لمم ات 
ابان طفولتى مان دولة اسرائيل قد عملت على إن ود وو - 
حي غلم اتملم كيا قط عن تاريخ الدرولي. دان ]ون .)ع وف > 
الا کن اننا استطعنا معرفة شىء ما عن الاسلام و r‏ و rT‏ 
اتذکر بوضو كيف كنت ادرس لاجتياز الاختبارات الصعبه فى U‏ 
e‏ لكين E‏ : اسماء الكتاب الدروز كما لم أقر يا من 
الماكيبية . ولم اعرف أى اسم من 5 ١‏ نلشفة « أحادها 
اعمالهم » ولكننى أمضيت ساعات ge‏ خلالها فلسفة 
نة واتعلبتة أن احب الث د 
عام » الصهيونيه و ن 1 Ea‏ : 7 
كل عن ابراهام +إبى: الى يعبر فيها عن حنينه الى بيت المقدمي بل ان 
المتقررات الدراسية كانت تتضمن دروسا 


جيفات حاييم 0 


العم من الفقر والاوقات يبة لم يفقد ابی ايمانه, 
ل كر ا بطع الى صورة بن جوريون فى اعجاب ویش ی 
شفتية ويهمدر قائلا : غدا سياتى الخبراء اليهود الى هنا ويحولون فر يتنا 
2 ن ایمانه هذا مشهد القرى اليهودية الآخذه ف 
EG‏ أكثر التجارب العالقة 
تلك الزيارات التى كنت أرافق ج 

١‏ قظنى فى الساعة الرابعة 
كان أبى یو ا 


ن المستوطنين اليهود ويعو د اف ا ا ا 
جيرانة 00 ثم يخرج بعد ذلك ليزرع قطعة ال عن 
الصخرية ولعدة سنوات كان أبى يقوم بانتاج المحاصيل 1-2 بدا 
مل العددن والقمح والتسعير وكية شاط نے ا وبري اغا علية 
قتطعة الأرض التى تبلغ مساحتها ثلاثه دونمات ونصف وم 3 
من ای شىء آخر ٠‏ 


وقد بدات الحكومة الاسرائيلية بعد عدة سنوات kar I‏ 
فى تناول مسألة الارض »© وتمت مصادرة عدد من اس من قري 
بعث للتسللحة -العابة: 'والنمض" الآخر الالح أي و و 
لجأورة . وفى كل مرة كنا نذهب غيها الى كفار ييهوشو ناب يتمد 


= 


و3 ع ليفرسس فى التعاليم الاخلاقية الحقيقية التى يهر: 
ين هناك كاعدتان يعتبر 7 مقدستين الى أبعد 2 © ای 
“رسيت كك ينقد كل الومنية اکان بقول إلى .1 8 لا تيع | لبش 


رہ ب ل شيع هذه ارش أ شس 
عائلتنا على مدى الاجیال وهى رباطنا,ٍ المقدس من هذا امار“ . ی تواریی 
ول الدئة الذى"لم “خف قط كراهيتة ,لر والتكتولوي - 


وكانت « كفار ييهوشوا » ایضا مسرح تجربتی الا 
اليهودى فقد كانت المستوطنة المعتنى بها “لل ا الج 
بسبب النظام والنظافة التى تسلودها . فى ظك الايام كانت م مض 
الكرمل » قرية فقيرة مهملة وكانت ملابس « الفلاحين » بالية eT‏ دالية 
االات "للماحية .4 تفل بقار بین تخار اريزا نكا د 
الامراض تعتمد على مجموعة من الجرعات سقط زج مل بن ٠‏ مغالجة 
ولكن كانت تلوح فى الاغق بشائر التقدم والتطور . 2 ابرية , 


ففى عام 1101 تم نك تشكيل مجلس محلى فى « دالية ١‏ 
عمى رئيسا له ( فى ذلك الوقت كان نصف عدد السكان 0 وا 
...ر ينتمون الى عائلة الحلبى الكبيرة العدد التى EE‏ عم نحو 
واحدة من اكثر العائلات انتشارا فى الشرق الاوسط ) . ا المديدة 
تكن مزايا الديمتراطية واضحة تماما . فلم تكن EE‏ 
لاسرائيلية تؤلی أهتمانا كنا للمواطكين' الدروز وكانت اتجرى معائلاتهت 
لضرورية معهم عن طريق شيخ كل قبيلة الذئ كان دو بالنسبة لابا 
عند الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات . ا امه 


وكان متروكا لشيخ القرية ما اذ للختو 
7 ن متروكا لشيخ القرية ما اذا كان سكان القرية 
و لا يصوتون لصالح حزب ١‏ : 1 
اوا ی درت 
بدا عدد من 
ا ١‏ ال . 
2 الجارى والكهرباء ولكن المواقد التى د وما ولنكنا 
: نحصل عليها من الآبار التى تغذيها الامطا RTE‏ ٍ 
وح امسر . وعندما بدا العمال يتركون 'القرية ليعملوا. خلال الد + 
ينة الكبيرة » بدات الحالة الاقتصادية للفلاى. © ا“ د ف 

د “٠‏ 3 قتصادية للفلاحين فى التحسن 

کی مع المخترعات الحديثة والتطور 


حاء ١‏ 1 3 و له ء 
ا دل رادیو لينهى حالة فيه الل نا . ومع بشائر التقدم الأخرى 


١: 


كيف كان الجميع يلتفون حول ( الراديو ) ويهتزون طربا لسماع الاصوات 
الصادرة عن الجهاز وكنت فى الثالئة عشرة من عمرى حينما اتيح لى أن تقع 
عيناى على جهاز راديو ترانزستور ٠‏ 

كان العرب فى اسرائيل خلال السنوات الاولى من قيام الدولة الجديدة 
خاضمين لحكومة عسكرية وكانت تحكم قبضتها عليهم . ولكن الدولة اليهودية 
استثنت القرى الدرزية فى جبل الكرمل كطريقة للتعبر عن امتنانها لمواطنى 
وعندما جرى تطبيق 
التجنيد الالزامى على الدروز بدا فصل جديد فى العلاقات بين الجالية الدرزية 
والدولة . لقد ادى تطبيق النجنيد الاجبارى على الدروز الى التفرقة بين 
الدروز والعناصر الاخرى من الاتليات العربية فى اسرائيل من المسيحيين 
لمسلمين الذين نظروا باشمئزاز الى التعاون مع العدو . وى القرى 
القليلة التى كان يسكنها خليط من الدروز والعرب والمسيحيين او المسلمين 
كان الدروز الذين ينخرطون فى الجيشس الاسرائيلى يعاملون معاملة الخونة 
ة . وكان من الشائع النخرية من الدروز لحماسهم واستعدادهم 
لتحمل العبء باعتبارهم مواطنين متساوين بالدولة . واعتاد العرب 
ثلين : انكم لن تفيدوا من هذا ففى الوقت الذى 
تخدمون فيه الصهاينة نقوم - نحن العرب بادخار نقودنا والدراسة 
الحقيقة ' ”ييا كين المروز مد اكتسلبوا'الحق الانبى ف المطالية لين ا 
« وعرب » عندما يتعلق الأمر بالحقوق لم يتبدد قط ٠.‏ 


الدرزية . واول تلك الآثار واهمها هو انه ادى فيما يتعلق « بمسألة الهوية » 
الى تعميق الانقدسامات التى كانت قائمة بالفعل داخل المجتمع . وقد قام 
الشاعر سميح القاسم الذى كان يعارض القانون بالاضراب عن الطعام 
لدة اسبوع احتجاجا عليه قائلا : ان اعتراضاته قائمة على رفض حمل 
السلاح زد الأشقاء العرب وقد حذا آخرون حذوه خاصة الهماربين من 
الجندية والمتغيبين بدون اذن ٠‏ 

وفى حين نجحت القيود الامنية والقبض على الهاربين من الجندية 
فى الحد من حجم المشكلة الا ان المعارضة ضد القانون لم تخمد نهائيا ٠‏ 


وكان لموضوع القرار جانب دينى لا يمكن تجاهله ان من المعتقدات 
الأساسية ف العقيدة الدرزية هى تناسح الارواح . ففى احدى aT‏ 
« قل لشيح 


القصيرة التى كتبها الكاتب الدرزى سلمآن ناتور بعنوان ا 
نسج الكاتب قصة خيالية حول جندى درزى فى قوات الدفاع الاسرائيلية 


1 


زی كان يتعين عليه أن 
الجيش السورى ٠‏ 

ان هذا العمل المعقد يعتبر نموذجا لشاب درزى دعى لحمل | 
بیط من طائفته بل ربما كانت تربطه به ايضا رابطة الدم خسلال بر 


يقائل اخا تجسد فى شخص جندى يد 


ومع ذلك فقد قبل معظم شباب الدروز القانون كحقيقة واقعة ١,‏ 
الكثرون ذلك القائون انجازا هاما للدروز . كذلك خقد غيرت إل تبر 
الجيش من وجه القرية الدرزية تماما ٤‏ حيث امح شبات الد ٠“‏ فى 
يعشقون الازياء الرسميه بون الخيلاء فى الشوارع حاملين ا لذين 
ايديهم وصدورهم منتفخة فى كبرياء ٠‏ ويد طقال درو :: فى 
خاصة بالاقليم او فى حرس الحدود ا E‏ وكسدة 
الدفاع الاسرائيلية ان يطيعوا الأوامر التى تصدر اليهم بالل وات 
ويتعليو! اخترام. رمو وعادات: الجيقن.. ِ لعبرية 


وسرعان ما اشتهر الدروز بأنهم مقاتلون ,جسورون وادت الاقسادة 
بهم بسبب أعمالهم البطولية الى رفع مكانة طائفتنا فى اعين المواطنين 
الاسرائيليين الآخرين ٠‏ 8 


: ولكن كانت للخدمة العسكرية فى الجيش الاسرائيلى آثار اقل قبولا 

وخاصة فى شكل تزايد معدل الاندماج وهو الأمر الذى كان قد بدا فى الاه ١‏ 
من قبل على الطائنة الدرزية رااان التطئدية الملية الاتدناب هذه + 
الرواج"الخطط والهزؤب من'الترى: والرغبة-الغوية .ف الذؤبان فى المج 
الحضرى ؛ فعلى سبيل المثال توجد فى ايلات جالية درزية ضخمة يد 

ابناؤها اللغة العبرية ويتلقون تعليمهم فى مدارس يهودية ويسمى 0 
الدروز يأسماء عبرية . وخلال دراستنا فى المدارس الابتدائية كان ا 
ييذلون تصارئ جهدهة ليبثوا فينا الرمناة القؤمية 'الغميقة الكامنتة فى اعمال 
« احاد حاييم » بما فى ذلك تحذيره الملح ضد الاندماج .. 0 


الاق مناه اليهود' لين اتدتكوا "فق بلا الف اة مها ` 


٠‏ . لقد انجرف الجنود الدروز بعيدا عن جذورهم القومية لانهم فقدوا 
NENE‏ لفريدة . والأسوا منذلك هو أن مفهوم ته TN‏ 
١ PENN‏ رسا ذه وال عات بدرجة کی لنسبة 7 0 
اا طفنين )ا ا ا 
TA‏ السو ا ولكن بقى .عليهم ان يصلوا الى 


— |] 


TÎ نك‎ ٠ '' اا‎ 


وكان الجيثى بالنسبة لكثير من الشباب الدرزى اول اتصال واسع مع 
الحياة خارج قراهم » غير اننى قد خرجت الى العالم فى وقت مبكر الى 
حد كبر ۰ 


لقد قرر ابى الذى لم يكن راضيا عن التعليم الذى كنت اتلقاه فى المدرسة 
الابتدائية ‏ قرر ان يرسلئى الى حيفا لاستكمال دراستى . 


التى أطل منها على المجتمع الاسرائيلى . لقد جاء زملائى اليهود الى المدرسة 
وهم متشبعون بالمعرفة والثقة بالنفس التى يمتلكها الصابرا . كان سلوكهم 
طبيعيا ومنطلقا » وف البداية وجدث صعوية بالغة فى التكيف »© ولاننى كنت 
آنيا لتوى من القرية وجوها المحافظ فائنى كنت اعتبر الجو فى مدرستى 
الجديدة غوضى مطلقة . وخلال الايام الاولى كنت اشعر كما لو كان أحد قد 
اقتلعنى من الواقع المألوف لدى والقى بى دون تحذير او نصح فى عالم غریب 
لتعادا , غفى ريت كان التغليم المختلط آمرا لا يمكن التفكر فية ووجدت ى 
فجأة جالسا الى جانب فتاة فى مثل عمرى . ولحسن الحظ قان اساتذتى 
كانوا يتحلون بالصبر ازاء القلق الذى كنت اعانيه وغيره من المشاكل التى 
کت ای اھا ,وکن فاحيان کے كنت احدامن الضعب هلين تحتب ی 
بصورة لا ارغب فيها » الأمر الذى كان يسبب لى ازعاجا . وكانت الطريقة 
غير المتقنة التى كنت اتحدث بها اللغة العبرية تثير ضحكات زملائى . وكانت 
اک ہن الك حاف كز من العسل ول ثرة ولل تجا ق نطق م 
زیا سحيحة ان بالق داك مئل ای کس کون لعن ا العربية 
رتلف فل حرف اناك . ١‏ وکت ام العزير ف کل مرم د ا 
الفحكات على ان أجيد اللغة العبرية فى جامعة القدس ٠‏ 


اجل بث الثقة فى نفسى وشجعوا 
ر الانتجام الچ اجوخ اولح یکی هدا شاد ها ی ورون 
لمات انرا أطلتوا عا لاسرا خو زرا ا ا 
لى بطريقتهم انهم يرحبون بقبولى فى جتمعهم الذى كنت اشر تجاه 
بالحسد . وى الحقيقة احببت الاسم ولم احتج عليه » على الرغم من أنه 


يفعل شسيئا لتغطية الهوه الاجتماعية والثقافية السحيقة بيننا . كنت 


یار ا ٠.‏ 0 . 
حجرت وهن ححرة خاسة يه بؤثئة ببوائن 
اا وخر عل ولت اليه التكتولدجيا عن ا ب و 
هذا ا ییک تمم التتررف (داليق الكريل ) خيش جل ی ورت 
در وإجدة | ابو ای رواخوتی وانا وكنت انام على حاشية على الارض ٠‏ وكانت 


ل ۳ا - 


الكتب الوحيدة فى منزلنا هى كتبى المدرسية التى كانت تأخذ 
ن خزانة ملابس الأسرة ٠‏ و ينحين وقدت اداء وجنات 
إا بل ركن معت بن مخزن ابن الفسيق وكنت عندما أذاكر 
الىْ احدى الممرات القذرة التى تؤدى الى قريتنا . 


« أن الاسرائيليين والسائحين الذين يسافرون عبر الضفة الغربي: 


تصيبهم الحيرة ازاء رؤيتهم تلك الأعداد الكبيرة من 1 1 الذين البوم 
جنبات الطرق ويحفظون دروسهم من الكتب المدرسية . اننى اعرى “دل 


1 ف الطبيعة دقعهم الى اكتساب تلك العادات الف رة ٠ “٠‏ ت هذا 
يسن“ كبا فى الطبيعه تفقهم : ت الغريبة فى المذاى ر 
بل ان kk‏ حدا بهم الى ذلك هو الظروف المعيشية البائ 4 5 0 كر ٠‏ 


ب 1 ف 
اللاحئين التى تتميز بخواريها المظلمة وهو ما دفع هؤلاء الاطفال اعمات 


وهناك فى المدرسة الثانوية واجهت للمرة الأولى مفهوما ثوريا 6: 
وهو : حرية التعب . لم تكن الصحف العبرية تشسبه صحيفة « اليوم 


العربية اليومية ‏ التى كان ينشرها القسم العربى من الهستدروت _ التى 


كانت الصحيفة الوحيدة التى توزع فى قريتنا ٠‏ وكان وجه الاختلاف 


بساطة هو ان الصف العبرية لم تكن تزيف الوقائع او تخفى الحقيقة . لتر 


كانت المقالات الافتتاحية نافذة وكنت مندهشا بصفة خاصة ازاء تسا 
الصحف تجاه ( وجهة النظر الأخرى ) . وكانت الصحيفة الوحيدة الأخرى 
التى تطبع باللغة العربية هى صحيفة الحزب الشيوعى: ( الاتحاد ) . وكا 
من المفروض انها تتمتع بحرية الصحافة »؛ ولكن كان المرء يسمع شش 
حول تيود الزقابة المتروقة على الح الهجوم الذى يترم له ررر 
وناشروها وعلى سبيل المثال فان رؤساء الحزب الشيوعى كانوا يتعرضون 
لهجوم :نيف" وذلك ,قزل التخلباتة:الكتيفيتا :بق :جماولة! لقطدم:طرق: تذلفل 
الحزب بين الناخبين العرب . 


ومهما كان من أمر » فان حرية الصحافة تلك ١‏ ت آنا مازلت و 
لنشرة الدورية الدرزية والتى كانت تضدرها وزارة الشئون الدينية .وكتبت 
2 0 كل لاذا يتزلف اعيان الدروز الى المسئولين الحكوميين 
ندم يترون فى القرى . وغنى عن القول أن القال قوبل بالرفض . وهكذا 

يكتب لاو صحفى أكتبه الظهور ولكنه لم يكن الأخر كما اثبتت الأيام 


ان هذه المواحية مم الح نة كانس ده 3 
ن لل شا اأواجهة مم الحرية كانت تاثا مستكرا بالنسبة لصبى ريفى 


تمتلك قط کتبا فى منزلها . كنت أقرا كل ما تقع “انه 
= )۱ے 


E‏ فكان الصو 
عندما کان يحين وقت أداء واجباتى اى دارم 
للامة حان از 


یدای وتعودت ان اقرا كل صحيفة تقع فى طريقى على الرغم من اننى لم اكن 
لاسا للشاية ,امؤومنين..ق المدرمسة ا 0 00 


وكنت حینما اسال : ما هی مشروعاتى بعد التخرج ؟ كنت اجيب دون 
تردد بأننى اريد ان اكون صحنفيا . وبالطبع فان تلك الفكرة لم تلق ترحيبا فى 
. فمئذ أيام الانتداب 
البريطانى كان التسلسل الطبقى للمجتمع العربى مستقرا ومحددا : على القمة 
يقف الأطباء والمحامون ¢ ويليه المهندسون 8 ولم يكن 
قط باحترام خاص بين الصفوة الاجتماعية ٠.‏ ورفض والدى الموافقة على 
اختیاری ۰ وللحقيقة فاننى لا استطيع لومه ٠.‏ فلقد كان من الصعب تصور 


کان ابی مخورا بانجازاتی » ولم يكن يخفى هذا بل على النقيض لم 
يكن يكل من الحديث مع اصدقائه عن ولده » ابن الفلاح من ( دالية الكرمل ) 
الذى اصبح الآن ( مثقنا ) فى مدرسة ثانوية فى حيفا . وكان يشقى من اجل 
ان يوفر لى اللابس المناسبة ( لمركزى الاجتماعى ) وكان يتوسل الى ان 
استعرض معلوماتى بالقاء خطب امام الفلاحين فى المناسبات . كنت اشعر 
بالتمزق بين ولائى لابى-وبين ما كنت اتعلمه فى المدرسة »© ومازلت حتى الآن 
غير قادر على حل كثير من المتناقضات بين المجتمع الدرزى التقليدى المحافظ 
والمجتمع اليهودى الحر المفتوح . وكذلك لم تكن الحياة فى المدرسة دائما 
سهلة فكثيرا ما كان يتقش خير عن ممناديزة: الاؤاشئ العوسة قى الطيتل > 
وكنانسيع أحيانا عن اعتقال عناصر سياسية ثورية من العرب وذلك بي 
لقوانين الطوارىء ‏ التى كان قد تم وضعها خلال الانتداب البريطانى ولكنها 
أصبحت تخدم مصالح نفس الشعب الذى طبقت ضخده اصلا تلك القوانين ٠‏ 
وكان زملائى يقبلون تبريرات الحكومة لتلك السياسات . ولكن كانت 
تتنازعنى الشكوك ومع ذلك فعلى الرغم من اننی كنت اريد أن اتكلم اثر من 
مرة كنت أطوى احتياجاتى بين جانبى لاننى كنت اعرف انه نظرا للجو 
المعادى المحيط بنا والتهديد بالعنف المستمر الذى يبدو انه قدر اسرائيل » 
فائةا تق تعفن الأحيان ان يتوارى صوت العدل انتظارا لاوقات افضل ٠‏ 


سا الأشلة اتر بيتروين: زبلاتی من اليهود .انهم لم يحاولوا التترب ي 


صغار آخرون من ( دالية الكرمل ) فى الانتظام فى المدارس الثانوية فى حيفا » 


أن يصبح ثورة ثقافية متشنجة . ان أحدا لا يمكنه ان يتجاهل: التغرات 
الاحتيامية والاقتصادية التى طرات على الجالية الدرزية » فقد انتظم مئات 


6 اناكت 


ی ا س ا اف 

بالتهله ومن وف أن بعص براء قدموا |( 
الالتحاق e‏ الإفضل بال بة لشباب جماعات ل النصم د 
الحكومة بأنه من : فى اسرائيل ای 
. الاعمال ( الوضيعة ) اى عمال يدويين غير معلمين  -,‏ أن 


وغنى عن القول ان هؤلاء 

اذى ينيم بقسر النظر يحول المستقبل لم يتحقق. : فليس .هناك فى ( رم 

الكرمل ) اليوم قاطعو اخشاب »© وای اخشاب »© وای قروى يطلب ( ذالية 

فل هذا العمل يملك بلا فك مساعدة التكنولوجيا المتقدمة سي ادا 

ية ان الثورة التكنولوجية قد نفذت الى كافة مجالات الحياة نى دف 

العربية فى اسرائيل ويتضح تأثيرها فى المجالات الاقتصادية ETT‏ ری 
يه وكزااء 


المحالات الاجتماعية فى حياة القرية ٠‏ 


بيد انه فى الوقت الذى كنت اوشك خينه الانتهاء مر 

الثانوية كنت أواجه سؤالا اهم من :مستقبل 0 ا دات 
ازف الوقت بالنسبة لى لحل مشكلة هؤيتى!ن أو..علئ' الاقل 'تقرير 0 
ولائى . كانت بطاقة التجئيد التى ل گان ا ا ات يكين 
خدمة البلد الذى لم اکن اشعر فيه دائما بأننى مواطن مرغوب فيه ۴ ی 
اتوخى الصدق فاننى لا اعرف كيف كان يمكن ان اتصرف لو كان هذا کی 
اختياريا . كنت اشعر بأنه ظالما عجز المجتمع الاسترائيلى عن توفير معاملة 
متساوية لكافة مواطنيه فلماذا يطالب الطبقة المحرومة من تحمل عبء مساو ؛ 
وكان هناك اساس لهذا الشعور بالحرمان .. ولنأخذ على سبيل المثال 1 
كرية ساجور الدرزية التى تقع مباشرة فى مواجهة كيبوتر شازور فى شمال 
الجليل . وكثيرا ما يتندر دروز آسرائيل بأنه يجب احاطة قراهم بسياج ووذ 

لافتات تعلن انها ( منطقة عسكرية - ممنوع الود نو تلزانت من © 
امتبارها ترى (إمحارة ).© وكم من شسنابها خدم فالجيش الاسر أثيلى . ومع 
ذلك فان سكان قرية ساجور لم تدخل الكهرياء الى منازلهم حتى عام 2۱۹۷۷ 
وكان شبايهم يعود الى قريتهم من الخدمة العشكرية, ليرو ١|‏ الاضواءالكهربائية 
ا بر تربية النجاج فى مستوطنة شازور ,المجاورة فى الوقت الذى 
يتضون هيه اسا فى ضوء مصابيح الغاز . فهل من المستغرب اذن ار 
يشعر الدروز بالحرمان والاحباط ؟ وعلاوة على ذلك ؛ فنظرا لعدم تعامل 
و حكومية معينة ‏ كالوكالة اليهودية على سبيل المثال ‏ مع القعلا 

لعرين ق الثراثيل تان ابام التدمية“تالكابل وهم عل عاق" البزانية لر ا 
ا 
کک کے ب ےک دى الى تأجيل العديد من المشروعات 


وهكذا كانت هناك 23 
التغلب على تلك ااي حقيقية وراء شكوكى. ولكن امكننى فى النهاية 
البلد الذى كتب على 3 برغبتى القوية فى ان اكون جزءا لا يتجزا مر 
ب عل قدرى :أن«أكونمواطنا .افيه . لقد كنت ادنو عا محاحة 
د مدفوعا بحاجة 


— ۱ = 


ملحة ولدت داخل نفسى خلال الاسابيغ الاولى لدامتسقی فى اقا ا کنب 
أرغب بشدة فى الذهاب الى الجامعة . وعندما حان وقت تجنيدى. تقدمت 
فى الموعد والمكان المحددين لاتخاذ الاجراءات التمهيدية ولكننى طلبت حينذاك 
تأجيل تجنيدى حتى اتمكن من مواصلة دراستی . وافقت قوات الحفاع 
الأسرائيلية على طلبى ثم سرعان ما انتقلت الى القدس وانتظمت فى الجامعة 
العبرية فى قسم اللغة العبرية السامية ٠‏ 
كنت اول درزى من قرية ( دالية الكرمل ) »© التى تعد من اكبر القرى 
الدرزية فى البلاد » انضم الى الجامعة العبرية . وكانت القدس حينذاك 
مدينة صغيرة اقرب ما تكون الى القرية وكانت الحياة تتوقف كلية فى ايام 
السبت ¢ وهو يوم العطلة اليهودية 5 وكان الطلىة 
الذين يبعدون كثرا عن قراهم هم 
النوم خلال العطلات الأسبوعية 
هري فى المدينة خانه كان يجمعنا لقضاء امسية آدبية أو تعره .+اوعلئ 
عكس الطلبة العرب فى الحرم الجامعى .ج فان : 5 يغط 
فى سبات حينذاك . ولكن سرعان ما تغير ذلك فى :5 يونيو سنة ۱۹٩۷‏ 
أصبح الشرق الاوسط مرة اخرى بؤرة احداث < 
فى الأيام الأولى من شهر يونيو منة ۱۹۹۷ كانت شوارع التقدس 
خالية من الناس وتسلل الخوف الى حجرتى الت كنت استأجرها فى قارع 
کا الذي بعش خاي تعد بطتعة- ادام تين الحا ا چ ر الخلا 
نصفى المدينة » وكنت استطيع أن اری من نافذتى القناصة الاردنيين الذين 
ا ج الحدؤاف ٠"‏ وكان ريلائئ الطلبة قد؛تم 
استدعاؤهم للانضمام الى وحداتهم . ولكننى ظللت بلا عمل على الرغم 
اشارك فى هذا الجهد الوطنى العظيم الذى وحد بين 
اطنفب هذا البلد . وتقدمت للاشتراك فى دورة تدريبية خاصة بالاسعافات 
الأولية التى اعلنت عنها الجامعة ٠‏ ولكننى لم اكن سعيدا للغاية عندما علمت 
ان جميع المشتركين الآخرين شابات صغيرات : 
اطق صبرا على تحمل ( العار ) قررت 
العودة الى قريتى . ولم يكن التوتر والترقب هناك اقل منهما فى القدس ٠‏ 
فكان اولئك الذين يؤدون خدمتهم العسكرية العادية فى الوحدة الدرزيه 
ينتظرون بفارغ اسا تول بعيةةافجقفنأمشكوز الازامر اام و 
وام عشرات من جنود الاحتياط الذين جر 
المجهود الحربى على الفور ٠‏ 


وفي نهاية المطاف عندما لم 


ی استدعاؤهم باستئجار 
والمطالبة بانضمامهم الى 


۷ا — 


۷ هی المرة الأولى التى يشترك فيها آله 
نطاق واسع داخل i‏ الدفاع الاسرائيلل د 
الا حي الى تبرجو امار ى ذلك الوشت ٠‏ وانتفرك و ˆ 
وكان اش توفيق يؤدىا الح ر ا 1 ۴ 0 بو نسائئز 
ادها آن الوحدة الدرزية ستقاتل فى مرتفعا جولان التى تمسسوطر 
عليها سوريا 

وكنا نعرف أن لنا اقارب هناك » اثنين من أولاد عمى اللذين لم ات 
a‏ ته فة اللذين يعيشان فى قرية ماسادا فى الى 
خط » رغیق حلبى وتوفيق < یی , 1 ف الجولار 
8 ليق الشائعة انخرطت فى البكاء واعلنت الصوم و1 :7 ن 
عدة ايام مستغرقة فى الصلا* ت 

وى الحتيقة ان اماكن الصلاة الدرزية كانت تغص بالمصلين ٠‏ واخترت 
إن .ابتى فى المنزل قابما, الى جائب ,الراديو. وانا اتوق الى اة انباء تاتى مر 
كبيات 7 التتالا.ء ١‏ 


وكانت الصيحات العالية التى تصدر عن راديو القاهرة والتى تنادى 
قائلة : « اقتلوا » اقتلوا » اقتلوا من اجل بناتكم»؛مناجل أمهاتكم » اذبحو هم» 
اثبحوهم » كانت مرعبة » وكائت تلك الجرعات المنتظمة من التحريض القو 
والدعوة البربرية لحمل السلاح تخيفنى لدرجة ينخلع لها قلبى . والاسوا ب 
ذلك تلك الصرخات الهستريه المنبعثة من راديو صوت فلسطين التي کات 
تهزنى حتى الصميم . وكان الصوت الحماسى للمذيع عبد الواحد زاهد يثير 
كل شعورى بعدم الامان ولن انسى قط صوته . وقد قلت له ذلك عندما ان 
الى العاملين فى قسم نشرة الائباء العربية فى تليفزيون اسرائيل فىالسبعينيات. 
ولحسن الحظ لم يدم عذابى طويلا > ذلك لان النصر الخاطف الذى .حتتته 
قوات الدفاع الاسرائيلية سرعان ما بدل حالتى النفسية الى النقيض . وقد 
ساد الشعور بالراحة والحماس حتى فى القرى عندما بدا الشباب فى العودة 
اليها . وكان الاهالى يرحبون بهم كأبطال منتصرين ويستقبلوهم بالأحضان 
وبالربت على ظهورهم ٠‏ خبدلا من أن تتقهقر قوات الدفاع الاسرائيلية نتيجة 
لضغط ثلائة جيوش معادية فانها استولت على الضفة الغربية» وقطاع غزة » 
وصحراء سيناء » ومرتفعات الجولان »© ما أعجبها من أيام 5 


٠‏ وللكن كان عن جائي آخز ان العنزة بافكسيئة لى رن فل انت ف 
الطريق الطويل والدقيق الذى كان يزيدنى قربا وارتباطا بالبلد الذى اعيش 
حرجي لك العرب المذهلة لتدنعنى مرة اخرى فى متاهة الاضطراب 
ا حية اكدت قوة اسرائيل وانتصار جيشها احساسى بالتقارب 
من اس الذين صنعوا من هذا اليلد وطنا aL‏ 0 
ا ا بلد وطنا لهم . وعلى الجانب الآخر 
فان الزمو لشديد والشعور المتعجرف بالتفوق والتصريحات المليئة بالاحتقا 
جائب الآخر التى كان يدلى بها ا منت ن “ والتى ع عاذ له 3 
طول البلاد منعتنى كلها من الشاركة فى انتصالٌ ا 0 

ر رهم ٠.‏ وعلى سبيل المثال خقد 


— ۱۸ = 


ET WF 


تم مرة أخرى احياء عبارات الاستخفاف مثل ( العمل العربى ) ( والعقل 
العربى ) وكان عقلى المضطرب عقلا عربيا وكنت امستطيع الاحساس 
بالاستياء ينمو بداخله . وق الوقت الذى كانت البلاد منتشية بالانتصسار 
نت اشعر بالفعل بالخوف من العواقب المحتملة ٠‏ 


بعد ايام قليلة من انتهاء القتال نشرت بلدية القدس اعلانا باتاحة 
فرصة ( عمل ممتع ) للطلبة الذين يتكلمون اللغفة العربية وانتهزت تلك 
الفرصة للعودة الى العمل من جديد ..ووجدكئئ فی يوثيتتى 15117 اير اول 
مكتب بلدى اسرائيلى يقام فى القدس الشرقية وى الوقت الذى كنت اواصل 
فيه دراستى امبحت نائبا لدين شئون :القدس: الشرقية ومكثت ف حول لمي 
حتى حصلت على شهادتى الجامعية . وفى مايو ٠۹۷.‏ التحقت بقوات الدفاع 
الاسرائيلية لاداء الخدمة العسكرية . 


اننى لم اخف قط الفخر الذى اشسعر به ( لنيلى شرف خدمة قوات الدناع 
الشوائيلئة .وحبى لزيها :الرفيمين.): وه السيفة الثى, وخنمها الجيمن ٠‏ 
ومع ذلك فقد انتابنى القلق فى بداية الامر لما ينتظرنى فى الجيشس . فعندما 
يخم جندى فى وحدة مقاتلة انه يفعل اثر من مجرد حي ني لا تعن 


حلت الح وي 5 أن الفاد منه هو الدفاع عن الحياة الانسانية وق 
مطبو ات الجيش » . ان 06 3 2 1 و2 
بعض الاحيان فان الدفاع يعنى الهجوم . وخلاصة القول فان الخدمة فى 
القوات الاسرائيلية عمل جاد . 


ولقد ادركت بطريقة مؤلة مدى جدية هذا العمل قبل ايام قليلة من 
تسليم نفسى لقضاء الخدية العسكرية تد حدث ان قتل صديقا حميما ى من 
"الكريلَ') وميل مرأسسقى وعو للم قمر الدين خلال الشتباك ٠ع‏ 
الارهابيين الفلسطينيين على الحدود الاردنية » وحضر الجنازة موشى ديان 
الذى كان يشغل حينذاك منصب وزير الدفاع ٠‏ 


قف والد صديقى ريما بداة الحماس لوجود ديان » وتحدث عن 
المي الشترك للدروز والیهود ( وميثاق الدم ) الذى یربط بينهما » وانتحيت 
حاننا اغالب دموع الرارة التى كنت أشنعر بها © لكم سئمت تلك العارير 
الكريهة للتعبير عن الروابط بين المواطنين الاشقاء . لقد تقبلت الحاجة الى 
تحالف الجنو لقال جنبا الى جنب للدفاع عن البلد الذى يتعلقون به ولكن 
كلمات ( ميثاق الدم ) تنضح بالغوغائية الغبية ٠‏ 


باخزامنة منشآت أحد المعسكرات الاردنية المهجورة ليلا . وى اواخر ذلك 


العام تم ارسال وحدتى الى مرتفعات الجولان للقيام بمناورات وذلك بعد 


— ۱۹ 


به وات .من حزب عام ۷ . وخدث آنذاك اول اتصال 
بلك امنطقة فى قرا ومنازلهم . وقبل ذلك بعامين وقف ببابنا فى E‏ دروز 
يسال:عما اذا كانهذا البيت هو بيت رن رمل 
اندنع نحوى وانفجر فى البكاء وهو اک ر ا 
رفيق حلبى ) ثم ف مردفا ۰ من ماسادا على مرتفع ات الج ا 
نديا استجمع شتات نفسه.مشى يقول لنا انه من.عائلة كبيرة العدو :أ 
ق 


.ع ملز الموزجالت لم اقابله قط قد | ت 
يق © ابن ى ١‏ بح مدير 5 
- نه يؤيد يرت االنتت “0 س اقریته 


لقد طلبت الحكومة من الاسرائيليين الدروز بذل كل 
ما فى وسمعهم لتسهيل اندماج دروز الجولان أو على الاقل التخفيف من حدة 
معارضتهم للحكم الاسرائيلى ٠‏ ولكن رابطة الدم ومشاعر القربى بين رفي 
وبينى كانت تعنى ان النصيحة التى يطلب منى اسداءها له كانت اک 
مجرد تقييم سياسى . وعلى الرغم من نداء الحكومة الا انه كان ينتابنى القلق 
حول التورط فى هذا الامر . فقد كان من الواضح أن الموقف كان دقيقا وعلى 
الرغم من ذلك خان مدى المأساة لم يتضح امامى تماما حتى شهر اغسطس 
عام ۱۹۷٣‏ بعد عشرة ايام من تسريحى من الخدمة فى الجيش . 


كان هناك شخص يدعى ١‏ ن قرية د 

1 ان شخص يدعى اديب حلبى من قرية ( مجدل شمس ) وثلاثة 
شبان آخرون من مرتفعات الجولان يخاكمون امام محكمة عسكرية فى القنيطرة. 
وكنت قد تعرفت على اديب خلال الزيارات التى كان يقوم بها الى ( دالية 
ارول )وك يمتحني الاحساس بأته شاب هادىء مؤدب 5 وها هو 9 
يحاكم بتهمة ارسال رسائل متفجرة الى رئيس الولايات المتحدة ريتشارد 
نيكسون در ارجيته وليام روجرز وذلك من مكتب بريد مدينة ( كيريات 
شمونة ) الاسرائيلية فى الشمال : وقد انكر اديب الذى بدا مضطربا للغابة 
ای علم له بالأعمال التى كان متها ذلك فتد اد Er‏ 
ْ بالاعمال التى كان متهما بها » ومع ذلك فقد ادين وطالب المد 
لعسكرى باعدام كافة من ادينوا . ولكن النناة ا 
بالجبر دة مشرين عابا ٠‏ وکات كر ا ا 
زرته فى سجن حنين فى الضفة الغربية . AY‏ امرك 


وكانت نظراته الزائغة د ١‏ 0 
ری تاا زر ب ات کک ی م ا مت 
: بلاغ عن تفاصيل 


= 


الحادث الى السلطات . كان منطق الامن فوق كل شىء يحتم عليه ان يباخ 
عن ابن عمه . .ولذلك. فقد يلقى.عقابه. على عدم قيامه بهذا ٠‏ 


لم يزل من الصعب على فهم المصير السىء لشعبى - ولعائلتى - فى 
مرتفعات الجولان . غفى خلال فترة الحكم السورى تم القاء القبض على 
الطائفة الدرزية 


آخرين يقبض عليهم بتهمة التجسس لحساب سوريا ٠‏ 

لقد ثار مؤخرا حديث حول تطبيق القانون الاسرائيلى فى الجولان ومتح 
المواطنة الاسرائيلية للدروز هناك ولكن يبدو لى ان احدا لا يمكن أن يقدر 
مدی تعقيد المشكلة سوى شخص له شقيق يعيش فى سوريا د ابت ا ی ج 
فى السجن »> وشخص يحتاج الى وثائق من الصليب الأحير والحكومة 
النورية إريارة عائلته على آلجانب الآخر من الحدود ...ان. مثل هذا الشسخصس 
لا يحتاج الى بطاقة شخصية 4 سواء اسرائيلية أو سورية 43 ان ما بريده 
نوق كل شىء هو وثيقة تؤكد حقوقه كانسان حر ٠.‏ 
ان افعل 
معالجة 


تحسین قدرات 
للضباط او الجنود . 


خلاقين ومفيدين فمجتمع حدي 1 ترد 
الدرزى برباط اوثق مع هذا البلد ولكنها كانت تحعله فى الوقت ذاته أكثر اداركا 

للفروق التى تفصله عن المجتمع الد ساو 
ان أجعل الرجال يدركون اخطار الادماج الذى لن يحل ششيئا بالنسبة لهم » 
فى الوقت الذى احرص فيه على الا احبط شعورهم الصحى بأن لهم الحق 
فى الطالبة بالمساواة . 
كان الجنود فى الوحدات؛ الدرزية حساسين بالفعل ازاء اى تلميح 
بالتفرقة أو الظلم من جانب السلطات او المجتمع ككل © ولسوء الحظ کیچ 
هناك أوقات كان يتعين عليهم فيها أن يكونوا عمیا او صما حتى لا يشعرو 
المرات عندما كنت موجودا فى 


بأنهم غير مرغوب فيهم . وقد حدث فى احدى ِ 
الال أن قامت مجموعة من الارهابيين بالاستيلاء على احدى الشقق ف 
ا ا 


0 0 1 د2 اللننائة Ev‏ 5 
0 ات و نة بالقرب من لحدو بنا وم استړری 
مدينة كبرد 7 د 28 ف جلاعن ود . عو 5 
اك فى عملية الانقاذ » واثناء اطلاق النار قتل جندى جركسى واک 


ر .ى أمنانة خطية ونقل الى المستشلى فى مديئة صند » : 
ج ن و ويته رين تلاسكهنا +الوطنية الحاط بها موامزن سند 


الده لرؤيته 1 
م صيحاث ( عرب قذرون ) ٠‏ وف الوقت زز ' سة 


الغاضبون وهم يرددون 7 - 
0 اک و قد 
ظاهرة فى كيريات شمونة تحت تسعار ( ايها الدروز عودوا ا( بلادكم » لت 


لا نرید جنودا دروزا هنا ) 


0 نرال موردخا قائد الجبهة الذ 
فما كان من ليجور جنرال مور حاى جور > الذى اع ۰ 
الشهد واستشاط غضبا ازاء الاهانة التى وجهت الى رجاله )ولاك ذلك 


أن الجنود إل كم 


كما لو ان الدروز الذين استطاعوا لأجيال طويلة أن يسيروا بين قطران 
المطر « دون ان يبتلوا » قد غرقوا تماما مؤخرا وكانت النتيجة اصابتهم بحالة 
مزمنة من الالتهاب الرئوى . 1 


اكت الاش ل ہزین ھی شوت حر يوم کیبور ول 
تكن قد اتيحت لى الفرصة لاتكيف مع الحياة المدئية او التفكير فى المستقرر 
حتى حدث ذلك الزلزال الذى ترك ب بضمته علينا جميعا . وفجأة عرفت تما 
وبدون ادنى ظل من الشك ما الذى اريد ان أخعله بحياتى '. كنت قد فقدت 
حماسى للعمل فى بلدية القدس ( على الرغم من انه قد عرض على منص, 
بها ومكثت به لفترة ) كما ان الحياة الدراسية لم تعد تستهوينى . وكانث 
القشعريرة تسرى فى جسدى كلما فكرت فى العمل فى مجال الاعمال . وكان 
ما اريده هو أن أكون فى مركز يسمح لى بالتأثير على مجرى الاحداث فى 
ابن فلاح درزى_ على الرغم من الشهادة الجامعية التى حصلت عليهاومنصب 
الضابط الذى توليته ‏ على اى حال فقد مرت هذه الفكرة على بالى . 
ين 0 7 خرجت من حرب يوم كيبور ويراودنى 
شعور باننى ملزم شخصيا بأن أفعل شبيئا ازاء الحال ال 
الآمر فى هذا البلا ن ينا ازاء ل التى وصل اليما 
ان الاخطاء الفادحة التى وقعت < 
ارجاعها مباشرة الى ١‏ إا ر 0 110/1 يکن 
لحي ع ی ا لنت" لی ا ی النقدى فى المحة 
ر ٠فلتد‏ ت 5 8 |< ma‏ 0 5 4 7 
على مناقشة اللوضوعات اا ا بقوة اسرائيل التى. لا تقبل الجدل» 
AN Rk‏ مية الهامة ٠‏ وكنت اؤمن ايمانا قويا بأنه يحب 
كافة الحتائق ) وا اح م 3 9 يا بانه يجب 
ی وان أخفاء الحقيقة او تغييرها يعرض تتا E‏ 


۲ = 


البلد للخطر » وكما اثبتت الحرب فان الروح المعنوية قد انهارت بدرجة كبير* 
عندما كان الناس لايتلقون سوى جرعات من المعلومات النتقاة بعناية ٠‏ 
بدات مرة اخرى انجذب الى حلم طفولتى فى ان اصبح صحفيا » وتدخل 
القدر فى هذه المرة عندما تصادف ان ذكر صديق قديم أمامى ان قسم الاثباء 
فى تليفزيون اسرائيل يطلب مراسلا يتكلم اللغة العربية لتغطية اخبار المناطق 
المحتلة » تقدمت لشغل الوظيفة قبل ان اغير تفكيرى ٠‏ 


كان ذلك فى عام ۱۹۷۲ عندما كان تليفزيون اسرائيل مايزال فى بداية 
ارساله ولم يكتسب خبرة ‏ على الرغم من انه كان قد مر وقت كاف بالنسبة 
لنجوم الشاشة الصغيرة لان يصبحوا ابطالا قوميين ويحققوا شهرة تكاد 
تقترب من شهرة نجو كرة القدم . كنت أشعربالاضطراب لتفكيرى فى الدخول 
الى عرين الاسد ٠‏ ومن اكثر المسائل التى كانت تقلقنى اللهجة التى كنت 
اتحدث بها العبرية . فعلى الرغم من العمل الشاق لم يكن هناك سبيل الى 
ان يجرى لسانى باللهجة العبرية ( الغربية ) فلم تكن هذه اللهجة احدى 


الصفات التوارثة التى اكتسبتها . 

كنت اتكلم العبرية بطلاقة ولم تكنالكتابة تشكل اىمشاكل بالنسبة لى؛ 
ولكن مجرد التفكير فى ان ابدو للعيان وتحت الاضواء الكاشفة وان يحدث 
كل شىء باللغة العبرية امام جمهور قابع امام أجهزته منصتا الى كل مقطع ؛ 
لن عصبيا اكثر خأكثر . بل فى الحقيقة غأن هذا الشعور بالاضطراب 
المتزايد يتغلب على تصميمى فى الحصول على العمل ٠‏ 


وفى النهاية » استطعت أن اتكيف وان اندمج فى العمل باسرع. ماسم 
بها كنت اتخيل . كان الجميع حساسين بدرجة كبيرة ولم يحاول و 
على او معاملتى يفظاظة بل ان الاهم أن هيئة العاملين قد بذلت جهودا مضي 
ن أحل تلقينى اسرار العمل ٠‏ وكنت اشعر احيانا وكأننى « هدف » للتفرقة 
الأنمابنة »> فقد احتضنتنى مجموعة متميزة تمثل الجتمع الاسرائيلى فى 
افنضل صورة ٠‏ 


ز اس ائيل تصديقى عندما أقول:ان تليفزيون 

فض كثرا من العرب ى اسرادد کا ا ٠‏ 
a‏ البيت الثائى لى ٠‏ لقد كانوا یعذبونی بأسئلتهم فى محا 

8 لحقيقة وراء ما يعتبرونه أوصافا (ورديه) 

التليفزيون الاسرائيلى بدل نظرتى كلها 

الى الدولة أو فى حق شعب 
أحب قط المجد 


الى هذا البلد . 
اسر ائيل فى ١‏ د 
برای 2 :أ a‏ لعكبر لقد تراکمت 3 

اثيلى بصفة خاصة » بل على | 3 الذى كان يقف أحيانا 


ا لد ف ف ا د الاسرائيليين 
لانه من خلال تجريتى كنت اعرف ان اليهو » ولكن ادارة الانباء فى التليفزيون 


على وجه الخصوص بتفتحهم على « الغرباء 
۳۲ — 


ع تحاملى بهذا الصدد وبددت مخاوفى ٠‏ واتذکر انه 


الا ساود E‏ لزملا, 
نجاة واعترف لى 


ہہ ف نا رفيق اننى اشعر بأننى قريب منك اکثر من | 
ع او او العراق وكشف لى هذا اله لفيض !1 كا مماجر 
1 من بولند و جور“ 0 و 1 جىء 
الم املف حقيقة عميقة وأساسية ٠‏ ان الحياة فى اسرائيل قد خلقت س 
اا لت الى عوب 4 وأنه اذا أمكن الحفاظ عليها وا 0 ارها ية 
أن تقاوم كافة المحاولات الرامية لتقويضها . يمكن 


وفى الوقت تفسنه: آثاز ‏ عهلى کمراسل اخبارى للتليفزيون الاسر ائيلى 
مسالة شخصيتى وولائى حتى وصل الجدل الى المستوى القومى ٠‏ انی 

اسمع اخدا قط يشك فى واجبى نحو خدهة هذا البلد والوفاء بالالتز ا كا لم 
المفروضة على مثلى مثل أى مواطن آخر ولكن عندما بدات فى روايةماشامرى 
عيناى وما التقطته كاميرتى ى الأراضى المحتلة غان الأاصوات ترتفع فج ): 
لتشكك فى « اسرائيليتى » : وحاولت ان امال مع مثل هذه التفاهاتببرور 
وتعقل وبالانصراف الى عملى . ولم يبخل زملائى على بالتعضيد ومسائدتى فى 
عزمى هذا ولكن من الصعب تجاهل ما تتضمنه تلك الهجمات من دلائل , 


A= 


ان كثيرين فى اسرائيل لديهم مقتتشديد لاقل بادرة تشر الى «الاختلاف» 
الاجتماعى . ولكن هل ( اسرائيلية ) كل مواطن فى اسرائيل متماثلة حقيقة؟ 
هل بوريس الذى من كييف ودانى من تل ابيب ومحمدا من يافا متشابهون 
حقيقة ومتساوون بهذا المغنى ؟ من الواضح ان الاجابة بالنفى . اذن لاذا 
يضرب المثل برفيق حلبى ؟ ان صراع الشعب اليهودى طوال القرن الماضى 
من أجل احياء القومية اليهودية يعد من اكثر قصص الشجاعة الانسائية اثارة 
عبر التاريخ . مهنا وعلى هذه الأرض تحول المثل الأعلى لمئات الالوف الذين 
اضطهدوا بوحشية الى حقيقة واقعة . فلا غرو اذن فى أن مؤسسى اسرائيل 
لا ينظرون الى دولتهم باعتبارها مجرد كيان قومى ممائل لغيره من الدول 
الأخرى فى الي ٠‏ اننى أدرك مدى شوقهم لأن تصبح دولتهم بمثابة الضوء 
الهادى للامم > واقبل الأمر الحتمى المعنوى الذى خرض بقيام هذه الدولة . 

شل شے ء لا أت اا ك TY O‏ ۴ 
سرائيل شی اطلاقا الى تغييره ومع ذلك فاننى كمواطن فى هذ 
الدولة أرى بلدى باعتبارها اطارا كتب على شعبين أنيغيشا بداخله‌حشا الى 
جنب وان يشتركا فى البناء والكفاح معا فى سلام . كان ذلك هو الحكم الكامن 
فى آعلان استقلالاسرائيل ٠‏ وهذا هو اعتقادى والعقيدة التى اسعى الى 
بثها فى ابنائى بل الأكثر من هذا فاننق أعتبر موقف أى أب |؛ 

الال خر من هدا فاننی اعتبر موقف أى اسرائيلى عربى من 
( المسألة اليهودية ) ومن المعاناة السابقة للشعب اليهودى بمثابة المد 
على اخلاقياته .وبنفس القدر فان لا اخقى أن احى عل إل“ : 
لاخر قيار ن ر عدر فاننى لا اخشى أن احكم على المستوى الآخلاقى 
المشكلة 7 E E‏ « المشكلة العربية » ولا مجال لانكار وجود تلك 
وعد بدات اتعرف علىتلك المشكلة عندما كنت طفلا اشاهد اللاجئين 


{= 


i يدا‎ 


العرب الذين كانوا يريدون العودة الى قراهم المدمرة . وكان ابى يحاول 
التخفيف من معنى ما اشاهده بقوله « هناك بلاد كثيرة باستطاعتهم العيش 
فيها » غير اننى لم استطع فى النهاية ان اتمالك نفسى فقلت له متحديا « ولكن 
الارض وشرفالاخت قيممقدسة .لقد اخرجوا من ارضهم وكتب على بناتهم 
التجول من مكان لآخر » وكان رد ابى على هذا التحدى هو التقطيب وتقديم 
نصيحة استمرت معى لعدة سنوات « اننا طائفة صغيرة وضعيفة فاذا اردنا 
ان نعيش فعلينا ان نتشبه بمحيطنا طالما كنت نباتا رقيقا صغيرا فعليك ان 
تحمى نفسك من كل هبة ريح ولكن عندما تكبر وتقوى وتضرب بجذورك فى 
التربة فانك لن تخاف حتى عواصف الشتاء أ » . 


اننى لم اعد ذلك الصبى العربى المذعور الذى كان يتجول حاف القدمين 
عبر الطرق القذرة فى قريته مثله مثل أولئك الاطفال الذين كنت اراهم بعد 
ذلك”بسنوات فى مخيمات اللاجئين فى الضفة الغربية : لقد ضربت بجذورى فى 
دولة اسرائيل . وكما اننى يجب أن اعيش وفقا لقوانينها ونظمها كذلك فاننى 
اشعر بأننى ملتزم بان أحمى وأدافع عن أمنها وسلامتها ك سواء المعنوية أو 
لمادية . ولهذا فاننى حين ارى مظاهرة تشير الى تبلد الحس أو الظلم فائنى 
كتبت هذا الكتاب . 


یھ 


الفصل الثاى 
ال دس 


كانت اول لمحة تعرفت فيها على تأثير حربم الأيام الستة 

انت أو 1 r‏ ال 
۴ الاراضئ المستولى عليها هی ما رأيته.من خلال تجربتى ياد و 
ذهبت فى بلدية القدس بعد وقت:قصير من انتهاء القتال . وقد ي 
ا امدينة مازالت مزروعة بالالغام ومئات من الجنود الاسرائيل؟ 
بجوبون الشوارع كدليل اضاق على الاحداث, الۇم فة ,ا مين 
بينهم حوالى مائة من المدنيين ٠‏ 9 


وكانت المدينة القديمة المحوطة بالجدران اكثر الآماكن التى تعرض- 
للقصف »© ولكن ادى القت ق: اجن آخري الن احداك خسار جسيية * 
الاك الكهرياء ومحطة المياه وكانت المبانى المهدمة والسيارات المحترقة 
الشوارع والهواء معبأ برائحة خانقة ٠‏ 


ٍ لقد تم تدمير عشرات من المبانى تماما وخاصة تلك التى هجرها اصحابها 
فى منطقة الحدود . وكان سكان النصف الشرقى من القدس فى حالة ذعر 
وفزع © وقام نحو خمسة آلاف منهم بالفرار من المدينة عندما تم الاستيلاء 
علييا . وكان من الواضح ان هناك كثيرا من العمل الذى يتعين القيام به 
ولكن كانت الاولوية لاعادة الحياة فى المدينة الى طبيعتها . ول 


وقد قام موشى ديان باستدعاء الميجور جنرال شلومولاهات ( الذ 

يتنغل حاليا منصب عمده رتل ابيب وا لشهور باسم شیش ) الذى كان قد - 
لتوه من جولة محاضرات فى امريكا الجنوبية » وذلك لتولى منصب الحاكم 
للمسكرى للتدس الشرقية وقال له ديان بطريقته القاطعة أنه « اذا 
حدثت مذبحة فالمدينة وقتل العرب فانك ستكون مسمئولا أمامى 2 


ان القدس هامة بالنسبة فى الحقيقة لقد ^ لسنين 
ِ بالنسبة لى . وفى الحقيقة لقد شاهدت عبر السني 
مدى تصميم ديان على العيش جنبا الى جنب مع العرب © وا سكا 
e:‏ الغربية يحترمونه ويعجبون به . وكان ديان من القادة الا اليليين 
ى استطاعوا اقامة قلاات حقيقية مع العرب فى الإ اف ال“ 
EET‏ : يفيه مع ب ق راضى التى تم 


١‏ د 


ولم يكن وزير الدفاع وحده فى مشاعره الخاصة تجاه القدسن ٠‏ 
زلم يكد دخان المعركة يتلاقى حتى اصبح مستقبل الاراضى المستولى علي 
موضوعا إناقشة على مستوى الامة فى اسسرائيل »> وثارت مناقشات حامية 
حول التنازل عن الاراضى فى مقابل اتفاقات سلام © غيما عدا القدس > 
التى بدا ان هناك اجماعا قوميا تبلور حولها بين عشية وضحاها ٠‏ 


فلم تكن القدس تعد « أرضا مقهورة » بل على المكس فانه منذ سقوط 
المديئة أصبح من المعتاد الحديث عن « تحرير » المدينة . ولم يستوعب عرب 
الِدمى الشرقية تلك الفكرة فى البداية ولم يقهموا ان مصيرهم سيكون مختلفا 
عن مصير بقية الضفة الغربية . وفى الحقيقة فان بعضهم لم يعرف حتى من 
اين اتى الجنود الفاتحون ٠‏ 


بيد ان الشخصيات البارزة فى بلدية القدس لم يختلط عليهم الامر كثيرا 
ازاء هذه المسألة . نقد حكى لى صلاح جار الله رئيس البلدية الذى قابلته 
يوم . ايونيوومعه روحى الخطيب عمدة القدس الشرقية كيف دخل الجنود 
الاسرائيليون منزله وهم شاهرون حرابهم وامروه بأن يأتى معهم ثم اقتادوه 
مع الشيخ سيد صبرة قاضى قضاة التدس ‏ وهو منصب دينى اسلامى ل 
الى الميدان امام المسجد الأقصى . وهناك قام الجنود بتفتيشهم»وان‌كانوا 
مر] لهم بعد ذلك بالعوذة الى متارلهم ولكن جار الله كان يشعر پان شر 
كاحد الأعيان العرب, ‏ وهو ما يعتز به كثيرا ل قد تعرض للاهانةوتحطمت 
روحه المعنويةتماما.وقد سمعتقصةاخرىعناوللقاء بين المنتصرينو المهزومين 
رواها لى بعد قليل من وقوعها » انور الخطيب » الحاكم الأردنى للمدينة. 


نُفتيشى منزلى فى بيت حنين ظتنت ان هذا هو آخر يوم لی على ظهر رض / 
وقال الخطيب : انه عندما نطق بتلك الكلمات اتخرط فى البكاء مما دعا 
بهيرتزوج أن يرد عليه سريعا بقوله ( انك مضطرب لانك كنت خائفا من أن 
نقعل بك ما كنت تنوى أن تفعله بنا ) واعترف الخطيب الذى كان حتى ذلك 
اليوم مؤيدا مخلصا للملك حسين ان هيرتزوج افحمه هنا كذلك ( وقال الخطيب 
لهيرتزوج : انه قد اتصل بالملك حسين بمجرد نشوب القتال وطلب اذتا 
بالاستسلام»وجاء رد للك حسين فى صورة وعد مشجع : اصيدوا 


وستنقذكم 1 
لعدد من العائلات التى تعيش فى القطاع الشرقى من المديتة بالمبور الى 
الأردن لجمع الشمل مع أقاربهم هناك ووافق ممثل الحكومه الاسرائيلية على 


— ۷ 


...ويب ولكن خومًا من مم 
ذا زین إررولان ناته اسر على أن يكون الطلب مكتوبا , ور | 


إرنيناء الاجراءات تم 3 فشر ةر م 
لحمل إلمائلات العربيه حنى جدر اللننى وسرعان ما غادر المدينة” . ور 


آخرون ولكن بعد التوقيع على اقرارات تفيد بانهم غادروا القدس بر مدان 
عرة 
والصبغة الأإساسية الفالبة على الاتصالات الاولى انال 
الإدارة العسكرية ‏ الاسرائيلية وزعماء السكان العرب فى القدس هى لين في 
الرسمية امتحضرة والمهذبة . وكانت المهمة الاولى التى اوكلت الى الصبفة 
كان المسئولين فى البلدية وموظفيهم واعادتهم الى العمل وا ا ف 
طلبت من عمدة المدينة روح ىالخطيب ومساعده الادارى انل عندې 
تزويدى بقائهة حديثة بأسماء موظفيهم ہے ارتطمت بحائط عدا 7 مغ 
ما اثاروا موضوع وضعي الشخصى غير العادى _- على الرغم ٠ H2‏ لاسرعان 
ذلك بمنورة غر مباشرة + أبدى صنئى' ملاخظة على طتلاقتى و الوا 
العربية وترددت فى اخباره عن اصلى . فلم تكون الوحدة الدرزية قد اللغسة 
فى الضفة الغربية ولكن هذا لم يمتع انتشار شائعات شريرة حول (الفظالي 
التى ارتكبها جنودها . واخبرته ی محاولة لتجنب اثارة اى شعور بالا © 
ان معرفتى باللغة العربية جاءت نتيجة ( لدراستى فى الجامعة ) ومهما كان 
رايه فى هذا فان الموضوع لم يثر مرة اخرى . ن 


وكان صلاح جار الله الذى كان يتحدث اللغة العبرية قليلا _ 
تعلمها قبل عام 1158 - اول بلول يلك" اة "كافتة للتشسامدة و 
استئتاف الحكومة المحلية عملها مرة أخرى . وكان يساعده صديقه ابرا 9 
الدجانى سليل واحدة من أغنى العائلات وأكثرها احتراما فى التد 2-5 
تعاونا فى صرف مرتبات كافة موظفى البلدية ( بالجنيه الاسرائيلى OT‏ 
نفى يوم ۱۰ يونيو" تم تكليف روحى الخطيب :بِمُهمّة :مساعدة الحكومة الحلية 
على ع عملها غقام وبصحبته ممثل الحكومة العسكرية الاسرائيلية » 
پاارور فى الشوارع فى محاولة لاعادة الخدمات المدئية . وكان .السكا. 
لمرب لفون “المظن عثر الواح فة الم دف اتش( المتضتاين ) 
امار أمامهم وقد ادان كثير من سكان القدس الخ شنار تاتا 1 + 
على التعاون مع مندوبى الاحتلال الاسرائيلى . E f‏ 


ولك الد ١‏ لدی کان لا فك ق روتف 9 بح ليه ص مد 
ا لاتهامات ودافع عن تصرفاته وعقد اجتماعا مع اك : ۱ 
البلدى وشرح لهم دوافعة بوضوح تام : ( اننا نعيش تحت الاحتلال العسكر 
1 ا فى توفر الخديات لناخبينا بنفس الكفاءة التى کنا زه ی 
2 ب ٠‏ ودعا عمدة المدينة كذلك كافة الذين مازالوا أسلحة 
انف سدم 5 2 لھم واكك متتل :ال2 PE,‏ ية 
ای اذى . وعلى الفور اذاعت دع يه لصو ا اعد 
: سر انيل نداء 5 


— (۸ = 


وتاكيد اهارون ٠‏ ومذىي المجلس ف مناقشة عدد من المشاكل التى نجمت عن 
اموقف الجديد وفى نهاية الاجتماع اصدر المجلسس بيانا الى سكان المدينة وكان 
قطن هذا النداء الذى وجه الى السكان كالآتى : 

و يدعو المجلس كافة سكان المدينة الى الحفاظ على الهدوء والنظام 
والامتناع عن ائ عمل من شسانه ان يدفع الحكومة المسسكرية الى اتخلا 


اجراء ضذهة ٠‏ 


٣‏ س يدعو المجلس كافة سكان القدس الى مد يد اللماعدة لاعادة 
الحياة فى المدينة الى طبيعتها ,. كذلك يطلب المجلس من كل شخص ف القدس 
لديه اسلحة او ذخيرة من ای نوع فى حوزته أن يضعها خارج مدخل بيته 
دار سريان حظر التجول وفقا للامر الصادر عن القائد العسكرئللمدينة؛ 
وان اطاعة هذا الأمر سيجنب اتخاذ اجراء ضد ای فرد أو ضد المدينةكلها. 
م« ان المجلس يود ان يعلن أنه بالتعاون مع الادارة الاسرائيلية 
استطاع أن يحرز تقدما فى تأمين الحالة الصحية وامدادات المياه الى عدد 
سس قطاعات المدينة وانه يبذل جهدا ضكما من آحل تأمين وصول تلك الخدمات 
الى كافة اجزاء المدينة بأسرع ما يمكن ٠‏ 

ع ان المجلس يود ان يعلن ايضا انه بالتعاون مع الادارة الاسرائيلية 
رنف قارجة الكهرياء الحلية عملها وأعادت الكهرباء آلى إعدة قطاغات زين 
للدينة وتواصل جهودها لامداد الاحياء الباقية بالكهرياء ٠‏ 


بواصل جهوده لاعادة كافة الخدمات الاساسية .. وأنه يبنل كل ما فى 
وسعه لإمتئناف الحياة الطبيعية بأسرع ما يمكن ٠‏ 


وكان العمدة والحاكم والمجلس فى حال عقلية مهياة للطاعة نظرا للذهوي 
ة لضخامة الهزيمة العسكرية وتبعا لذلك كان البيان معتدلا 

وفى الصميم . وأرادت السلطات الاسرائيلية وخاصة تيدى كوليك عمدة 
القطاع اليهودى من الديئة وموشى ديان - التى ابتهجّت لوضوح بوادر هذا 
التعاون | ان « تطرق الحديد » وهو ماز : ق اق 
التعاوت ا ر أن اة وعانت فلس نتهم الت ظلث حجر الاساسي 
للنياسة الاسرائيلية فى الأراضى NTE‏ ماعليك 4ق 
استمرار السيطرة الاسراثيلية.علئ الفاظطق الت استولتة عليها والتى لا وى 
الحكومة 'التخلى عنها هو اقامة ما نسميه هنا الآمر الواقع ٠‏ 
و ی ار کی امت نو 

دا 0 و ضرئه .ود ن 4 
rk‏ ازاءها نقد كانت الضربة الأولى هى القرار الفورى بتدمر الحى 
الغربى بالمدينة التفيئة المجاوز للحائط النعزيتئ ‏ حائط اليكى ٠‏ 


- ۹ 


ى باعتباره عمدة للمدينة التى تض ن “ن اور 
شية وضحا*. ر زير اثرت الحوائط التى تحيط بالمدينة الى ك جولة 
a‏ 


1 ما‎ 1 E 
المدينة الى يد “ل إل الحائط الغربى هو ذروة جولتهي “.' تلك‎ 
الفكره 3 ودذان 20 التى تحيط بهذا المكان لانه كان موضع الت وقنا‎ 


كان بن جوريون a qe‏ ۹ . . 
کی تين وار طلبه هذا موضوع :ما الذى يشمي ران 
بالنسبة للمنطقة برمتها ؟ 


.تاق على طول الحائط كان ضيقا بدرجة لا ر 
كان حليا أن الزقاق TEE‏ 2 
ا غ الاين والسائحين المتوقع زيارتهم اکان رر“ 2 
ا ارا الزات الح كان من الواضتح انها لم تأخذ فى اعتبارى 
کار یران ال كلة: تقزر" اقامة ميدان مواجه للحائط الغربى وكان ذلك 
نهنم الا الك الاو ز٣ا ٠‏ 


وفى مساء يوم ين نيه ف ق اخلاء منار ليه ل اي 
العويل فى الوقت الذى بدات فيه العائلات فى التجمع بجائب بوابة صهيون 
حاملين معهم ما استطاعوا من المتاع الضئيل ولكن ثلاث عائلات تحدت 
الامر ورفضت ترك منازلهًا ٠‏ واضيئت المنطقة بأضواء ساطعة وشرع احد 
الىلدوزرات الضخمة فى عملية الهدم ولاذت عائلتان من العائلات الباقية 
بالفرار عند رؤيتهما له؛وكلن رب‌العائلة الثالثة تشبثبموقعه وتر اجعفقطعندما 
لاحت الآلة المخيفة وبدات تتحرك فى ثبات تجاه منزله . وعلى الرغم من 
تفتيش المبانى قبل هدمها » خان امراة عجوز قد وجدت بين الأنقاض ولم يكن 
بجسيها آية اصابات ولكنها مع ذلك حملت الى المستشفى حيث ماتت بعد 
ذلك فى تلك الليلة ومن الواضح أن الرعبّ الذى تعرضت له كان فوق 
احتمالها . 

وكان مجمل العائلات التى طردت من منازلها فى تلك العملية ٠٠١‏ عائلة 
وقد لجأت الى الشقق الخالية فى المدينة القديمة أو الى القرى المجاورة “ وقد 
امضیت خلال عام 1114 شهورا مخاولا تعقبهم حتى يمكن تعويضهم عن 


يحصل على اجاية Ty‏ نشرت الحكومة امرا تنظيميا رقم ١‏ لسنة ۱۹٩۷‏ جاء 
فيه : يطبق القانون والقضاء والنظم الاسسرائيلية فى الجزء العرد ن القدسن 
وحدد الامر كذلك حدود المنطقة المضمومة بأنها القطاع الواكم تحت ننه 
البلدية الاردنية فى القدس »> وفحت يؤمين أصدر الجيثش امرا بحل الجلس 
البلدى فى القدس العربية ونقل المسئولين به والموظفين الى بلدية القدس . 


ان تلك الخطوات لم تترك اى شك فى نوايا اسرائيل وايقظت اخرا 
زعماء القدس الشرقية من حالة الذهول التى اصابتهم منذ الحرب . 


وبدا الزعماء المحليون فى تنظيم أنفسهم للقيام بعمل سياسى بتحريض 
من الشيخ عبد الحميد صايح رئيس المحكمة الشرعية . وقد اثارت مبادرة 
ايخ حلا “يما لدى الحكومة الاسرائيلية لانه :كان, يجسد مؤيجبا من 
اتان الننياسى والغيرة. الدينية ٠‏ 


وبالفعل اجتمعت مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية يوم 
ع يوليو هناقشة ( الموقف الخطير ) واتفقوا على القيام بسلسلة من 
الاحتجاجات للتعبير عن معارضتهم لسياسة الأمر الواقع الاسرائيلية » وى 
ختام الاجتماع نكرت المجموعة بيانا تستنكر فيه ضم القدس الشرقية واعلنت 
أن هذا الاجراء باطل ولاغ لان نظام الاحتلال قد فرض من جانب واحد وضد 
ارادة سكان المدينة الذين يعارضون هذا الضم ويؤمنون بوحدة الوطن 
الأردنى . كذلك رفض المشتركون تزويد وزارة الشئون الدينية الاسرائيلية 
يكشا من الخطب التي" يتوون القاءها :خلال صلا “الجمحة؛ فى ماحد 
المديتة وعلاوة على ذلك أعلنوا احتجاجهم على اللابس غير اللائقة التى 
ررتديها الاسرائيليون عند زيارتهم للمساجد وتدمير مسجدين فى الحىالغربى 
الخاور للحائط الغربى . وف النهاية اقسم المجتمعون انهم لزينحنوا للسلطة 
الامرائيلية ودعوا الى مقاومة ما أسموه ( محاولات اسرائيل للاستيلاء على 
الأماكن المقدسة ) . كما تم خلال ذلك الاجتماع أيضا انتخاب مجلس أعلى 
نادن واختير عبد الحميد الصايح شيخ قضاة. المسلمين فى الضفة الغربية 
لان يزاول عمله وفقا للقانون الأردنى » وانتخب الشيح حلمى محتسبرئيس 
الشئون القانونية الاسلامية كما تم توسيع اختصاصات كل من المفتى 
والتاضئ - 


واکد خا البيان الرشمى الذىضدر بعد شهر, ونصقه من الحرب 
الرغبة فى الحفاظ على الروابط مع المملكة الاردنية الهاشمية وعلى الرغم 
أو ريما بسبب التوترات بين الحكومة الهاشمية فى عمان والسكان 


الفلشطينيين فى الضفة الغريية عبد 'الملك: حمئين الى توجيه ‏ رعايته الى 
القيادة المحلية فى الضفة الغربية مما ادى بالقيادة المحلية الى ان تردالمجاطة 
3 ' 7 من ذلك فانه لااحد ممن اشتركوا 
الاعلان صراحة عنارتباطه 
سياسى واقامة 


ممتلكاتهم الى دمرت . وكان التعويض .ضئيلا ولكنه. كان كافيا للتخفيف الى 
r‏ عن الشسعور بالفزع الذى تملكنى وجاءت الخطوة التالية فى ۲۷ يونيو) 
کا نارای ليترائيل تنو خنع القتدس الشرقية وجعلها جزءا من الأرض وان تعلن عن ولائها للملك ٠‏ وعلى الرغم 
2 عيض علي اراتا ٠‏ وسعى روحى الخطيب الى الحصول على ف ذلك الاجتماع منذاربع عشرة سنة يقبل اليوم 

0 من صد لحكومة العسكرية ولكن فى نفس اليوم وقبل أن بالأردن ٠‏ ففى 


س ۳ — 


احتماعية واقتصادية مع المملكة الهاشمية فانهم لم يد 
0 إل لينية ) الضفة الغربية والقدس الشرقية » ي ا 
شدي الملنية هذه الايام على الا ينحرموا عن الاجماع العام يبان ز 
9 انویر النلسطينية او معارضة هدف اقامة دولة کا 

59 1 مد 


اما عن hy‏ 
الموضوع 1 تحق دراسة جاده 
ا معد ا يولين! الذن: مته (الفلكملنيات إن , 
ER Ng‏ المدئى . وانتهج نفس E ١‏ 
والشياسية ثقطة ‏ بدايه العم ا .فى نتهج نفس المسئولين إل 
تن امكل كل الادارة العسكرية الاسرائيلية بعد الحرب دين 
0 ا هن مخاولة: التلهووا بنظهرا 3 رچال "د "ارا 
بوتنا 'آكثر عناذا © وتوككوا هن مدو ٠‏ اور ۽ رجال شرفاء ) : 
اتصالاتهم مع ممثلى الاحتلال ورفضوا الانصياع لمطالب ضباطه ٠‏ وحاورك 
حكومة اسرائيل. التى شعرت. بالتفيير الذى طرا على الشعور العام أ 
تواجه مشكلة كيفية معالجة الموقف المتدهور وطلب ليفى اشكول 3 ن 
الوزراء ف اجتماع عقده بهذا الصدد مع عدد من المستشارين ۴ ل 
فر المستشرقين الادلاء. بآرائهم :وكان: من :بين الحاضرين_ اسحاق نا٠‏ 
ا احث اثيل؛ حاليًا الذى لقنار الان فارة ون 
رئيس اسرائيل حاليا دی ار الى أن الحل هو اثار سلسلة من 
الأحداث تؤدى فى النهاية الى اتصاء الملك خشبين ختئ :يمكن :اقامة دولة 
فلسطينية فى مملكته وتوطين اللاجئين العرب فى عام ١158‏ هناك . وقد 
آثارت هذه الفكرة وأفكار مماثلة الاهتمام ف اسرائيل عبر الى نين » ولكن 
عندما طرحت الفكرة آنذاك لم يكن لرأى ناغون وزن كبير وأيدت الغالبية 
موشى ديان فى الايمان بأنه يتعين على اسرائيل أن تترقب فى صبر (المكالة 
التليفونية ) الشهيرة من الزعماء العرب . 


اما غيما يتعلق بتيسير الشئون اليومية فى الأراضى المحتلة خان وزير 
الدفاع اوصى باتباع احد الأمثال العربية التى تقول : اخلع الضرسوتخلم 
.1 


بوك 1 


r: 1‏ ان e‏ 
: حاول الزعماء المحليون فى الاراضى التباهى بمعارضتهم ١‏ 
الاسرائيلى فليس هناك حل سوى اقصائهم عن المسرح د 
عبد الابعاد .. وبمجرد اتخاذ القرار السياسى © تخركت .الكومة 
AF‏ على الفور لتنفيذه ۰ ففى e‏ يوليو تم ابعاد أربعة من أعضاء 
لمجلس الاسلامى الاعلى الى صقد وحادرة وطبرية وتيرياسر ( ف الأ اذ 
0 حادره وطبرية وتبرياسن ( فى الآراضى 
الاسرائيلية ) واريحا مما ترك الاربعة المبعدين : انور الخطيب © ودكتو 
درد الحسينى » والمحلمين مبداللحسن ابو ميزار وابراغيم بعر فى مناطق 
ا معدن رای . ولكن لم يض وقت طويل حتى تغيرت تلك 
TTS‏ 5 حيث تم اقتصاء المجموعة التالية من الشخصات الممعدة 

د "جور الى الاردن وتم نفيهم الى المملكة الهاشيبة “ 


الدون. الى العبته اسراثيل فى عمليسة (١‏ الفاس مان 
لدور ET‏ سك PSG‏ 


= 


ممليات :الابغاذ من وجهة النظر الاسرائيلية انها ر ي 
0 العر قز زيادة تشدد الزعماء المحليين قل مواقفهم ٠.‏ 2 
ولق الجائف. ' دض . ..ىة احتماها فاجلا اسفر عن تشكيل لجنة ارقاد 


١‏ : لد 
علق الحميد صايح سرع 0 دع للاحتجاج وقيادة الكفاح الث + 


اا له متاو توا 

بيانا قالوا فيه انهم ان د 5 اشر ا 

a :‏ ا 5 ااا على الامتناع عن دفع ضرائبهم واصدر 
٠.‏ الشخصيات العامة بيانا يحتجون 


اربع وثمانون بن نجح فى نهاية الامر فى أن 


le.‏ عام 15017 تم د 
3 هد 9 و 3 4 
الغربية لخت سياسة الابعاد ذروتها . 

8 ذلك فان فاعلية تلك السياسة كانت مثار 
اماد عند الحميد صايح قام روحى 
14 إمشلة المسيرة حيث راس اجتماعات 
اد اعلتها! اله انضارة: فى -عمان © واو د د و بدن رز یتاك 
3 الأہر الخاص بحل المجلس البلدى للقدس الشرقية مازال حن 
برا سبى 5 الجا البلدى للدم لر رو وين اسهد الفخصيفة 
أعضاؤة تا 8. انور "نة وهو :ونين اد ی وو را شن رالذلاء 
المعتدلة التى تعيش فى القدس واكثرهم احتراما » لتقديم فروضص 
والطضاعة له ٠‏ 
كان الغرض من زيارة | لجلس له هو تكريمه على انجاوات ا 4 
E‏ ده ية الحكومة الاسرائيلية المعلنة للام مستيلاء على الث 0 
اللي الوقد الفرصة لتذكير نسيبة بأن روحى IE‏ ا د 
ااا قل وان تة الد کان شت ر ب ١‏ 1 0 
الرسالة الوطنية التى اتى زائروه 'لتبليغه اياها ٠‏ وس كنيو تاد 
قام الجنود الاسرائيليون فى ۷ مارس عام سنة ۸ ل E‏ 
الى كان يبدو أحيانا غير واثق من نفسه عا EY ah E‏ 
١ ۱‏ اروا غليه هد ارادته ‏ وقام الجنود : ليع ارد د 
ا ابه وانتهى الأمر بابعاده الى الأردن ٠‏ 

ا 5 موعت SN‏ متعد الدين 

الا أن عرب القدس لم يستسلموا وقام الثلاثى e‏ بو 
ا الوشبد ,الجن انو ثبواز” * الذى عاد ا قدو اق 


ا 


فاع يعن القيلم بای نشاط سياسى ۰ وكمال الدجانى المى 

CE :‏ النساء على السير فى مسيرة فى الشوارع و الذي 
١‏ ا ا شنج حرفي وة 

الارشاد القومى .. وسرعان ما اتضح أن النظمات النسائية لس 

د نا حر ١‏ سه 

2 لى تأبيد الانشطة الارهابية ضد اسرائيو” الى الل 

فان أصحاب الأعمال ترددوا فى ادان : ما فيما 


حسان 

تعلق بالاضراب العا 

يتعلق بالاضراب العام ن 0 در ۴ 

رويدا بدا التجار ف غلق متاجرهم تضامنا مع القضية العريد روید 

اللات طا و ادل ٠‏ فقد تم ومع القيادات النسائ, کا ل 
شر متجرا وغلقها ووضعت تحت 


سرائيلى . وكان من المحتم ابعاد الزعماء الثلاثة الجر حراس 
كذلك السيدة زليخة الشهابى » رئيمسة اتحاد 7 


المر نة الى :الازدن ت 


ان المسكان العرب بداوا يدركون ان الاسراه 
صممون على كبت الثورة الوطنية حيث بدات العمليات الدالة على ١‏ ثيليين 
المدنى تخمد تدريجيا . لكن قبل ان يحدث ذلك بوقت طويل » بدا يحل د 
العصيان المدنى شىء اكثر راديكالية وعنفا اذ ان معارضى الحكم الاسرائيلى 
بداوا يتجهون الى العمل السرى ويتحولون الى الارهاب ٠‏ 1 


ومن الواضح 


وقد ظهرت البادرة الأولى على ذلك التحول فى شكل عبوة ناسن: 
زراغت قرب منشآت فاركة الكهرباء الاسرائيلية فى المنطقة السكنية بحى 
كيريات موشى فى القدس الغربية وقد تم اكتشاف العبوة وابطال مفعولها : 
الوقت المناسب » ولكن فى يوم 14 سبتمبر عام ٠١١۷‏ وقع اول انفجار 
ارهابى فى القدس الموحدة فقد تم وضع قنبلة فى فندق فاست وهو مبنى 
ضخم ايل للسقوط لا يبعد كثيرا عن بوابة يافا فى المنطقة المحرمة بين شطرى 
المدينة فيما مضى وقد أسفر الانفجار عن أصابة سبعة اشخاص وتد 
مظبمة خائمة. بالنشی: : 5 


ا اسابيع قليلة سعت الحركة الارهابية الوليدة الى تحقية 
اهداف كدر لفتا اللانظازء عل نواياها > ففى-يوم:8: أكتوبس:قامت .فاطمة 
لبر 0 أعضاء آخرون فى احدى الخلايا المحلية التابعة لن 
بوضع قنبلة فى مسر ET TE‏ 

سرح يون لذى. يضم دارا للسينما فى قلب القد 
ولاحظ رواد ١‏ التو اة و Et:‏ اس 
TY‏ 0 ليقظين لفافة مريبة فدعا احد العاملين الذين استطاع 


قام البوليس بأخذ القنيلة ١‏ ن > ق 

ابت کیت ان a a E‏ بالقرب من مركز بولیس 

“ريه ولخنه صدر هذه المرة عن عنا نة من الجمهو 

حر مدا عناصر معينة من ال PONE‏ 
جمهرة مكونة بصفة لساسية بن الشبب لني رك الجريمة ال 


4 نا »> وقررا ان يتولوا بأنفسهم تنفيذ القانون وتوجهوا الى الاحباء 
9 اة « أولئك » الذين وضعوا القنبلة وبالطبع كان « ضحاياهم » 
.. الابرياء العرب الذين لم يكن لهم يد فى الحادث بل لم يكن لديهم اى علم 
ا هذا الهيجان . وصب المشاغبون جام غضبهم على ممتلكات 
العر ب وشربوا كل من أعترض طريقهم وادى التدخل الفعال لقوات البوليس 
إل , الحيلولة دون تفجر الموقف من مجرد حادث الى مذبحة . ولقد تعرضت 
ا للاعتداء من جانب مجموعة من المشاغبين احتجزونى عند بوابة يافا 
ا اعام ٤‏ ولم ينقذئى. نسوئ اننى داعت من برأظى بطلاقة بالحبريا ۽ 

ين لم المرب تماما من ( العقاب ) ففى تلك الليلة عبر احد رجال البوليس 
المي افك :همق .مشاعرة تجاهئ بان نمتلی .فى وجهى بلقظ ( ميدع ي 
جان الشىء اللائق الوحيد الذى نتج عن ذلك الحدث هو اعلان ( تيدى 
كوليك ) حت باس البوليس: ٤‏ استتكارهيا لديف .لسلك الود ع 


راس | اناه أنه أهانة بالغة لكل سكان المدينة ٠‏ 
د A‏ 
لقد هزتنى الى درجة كبر 


رعذاك غضب الغوغاء اليهود الطائش 
بان اليأس يكاد يشل حركتى ٠‏ 


ة تلك الاضطرابات والفزع وعمليات الابعاد 
» ومرت على :ايام كنت اشعر خلالها 


تذ ض الوقت فكرة ان ادير ظهرى تماما للمدينة المضطربة 

ادتنی لبعض لوقت د 2 8 

وى الث قري ١‏ وليس هناك شك فى انه لولا الاتجاه الليبر الى لتيدى كولين 

امه لفملت. ذلك .خملا . وكان لكوليك [محاليية ميدكر دتا ا 

ا ب والثورة وقد شرح لنا فى احدى المرات سر .ذلك » ا جى 

0 بالمعالجة العملئة للأيؤرت فانين بامدرسة. اخزى_ 6 وملز ديد ف 
ن هذه هى الكيفية التىسندعم بها القدس وسيكون هذا ر 


کا 


لنت الدغلب. على كال الإكتتاب. الذی؛ انتابنى ولكن مان استقركة 
ة أخرى حتى ثار موضوع آخر بكافة تعقيداته فقى يوم 5 ابريل 


1 ضوع آخر : 
AL‏ اصدر وزير المالية الاسرائيلى برا a‏ اا :الج 
نق القضنمة رار مثاتوئق. العرتب ‏ الذين. كاو يعدت 

و 1 ناير من ذلك العام كان قد تم نقل 


اليهودى فى 
الك على ترك منازلهم وقبل هذا فی شهر يناير من ۔ قد تم نقل 
كما تمت افر ةرما يقرب تن الع مدان مساو كق لاقتخاضش وذلك مهد خلق 
ا ردية مله بالسكان. لتكون..بمثاية تطح عازلة بين : اعدد 
والضفة الغربية . مرة أخرى كان الداغع هو ( خلق أمر واقع ) ومره اخرى 
كان تأثير ذلك مذمرا ٠‏ 


ع 1. التقالىد الدرزية لا تعتقد بوجود أية مدن مقدسة 
وعلى الرغم من أن 3 ردد 0 2 EÊ‏ 
الا أننى أقدر مدى الأهمية التى يعلقها كل من المسلمين واليهود يما فى د 
7 انها علمانية على قدسية مدينة القدس ٠‏ 


الغناضر التى تعلن صراحة 


0 اوت 


"110 ملك + حر 


رفي 


<< سا 


ندضطفة ةل 


الادعاءات: التاريخية يمكن ان تكون 


اكن اعتقد قط ان 

و للكت محا 1 REE‏ عا 

ا انی بای و تاا نکی كنت اعرف ان س 
الحانب الدينى وراء تلك إلادعاءات لن يدرك دقائق أى موقف . و #جامل 


أنه لا اليهود ولا العرب يريدون ٠.‏ أشرات د 
بمجرد توحيدهما إن هذه الوحد” اہر صحيح وطبيعى تماما » وان لجا 


لهما مصلحة *د ٠.‏ ي العلم العربى على مساجد المدينة ١‏ 


بالضرورة على ر على المكية التى تفتح طريقا واسعا للاي“ قر 


ورين يلك إهيال كانت ترتطم بين الفينة والفينة بتصرفات الحكو. 
والبلدية التى اثبتت سياستها انها خليط مشوش من الايماءات الائ 
والضربات الطائشة الغايضة ٠‏ نية 


وأنا لا أفهم حتى الآن اذا كان ضروريا ابعاد السكان العرب عن الحى 
ليهودى . وعنما لب منى ان اساعد فى أامهم بقرك لكان ملواعية فضي 
رفضناءباتا.:انثئ' لم اسسئطع نسيان قصص مثات من العائلات التى تم ابعادى 
او الذين تم اقناعهم بترك منازلهم خلال حرب عام 1158 والذين ما زالوا 
لاجئين حتى اليوم ٠‏ 


اننى لا اود القول. بان الموقفين متشابهان بالضرورة لسبب واحد 
هو ان العائلات التى نزعت ملكيتها هذه المرة قد عرض عليها تعويض عن 
ملكيتها . كذلك فان الوقت لم يكن زمن حرب ولم تكن هناك أية اعتبارات 
امنية وراء قرار:تغيير الطبيعة الديموجرافية للحى اليهودى بقرار حكومى . 
واخيرا من يستطيع أن يقول ٠‏ ای الروابط بالحى اليهؤدى تعتبر اعمق : 
أهى روابط اليهود الذين ابعدوا ف عام 18 أو روابط العرب الذين امزوا 
بمغادرة المكان الآن ؟ وان التوى الموجودة ما كانت لتقف عند مجرد اعادة 
0 الى االكية اليهودية او ستى, تحقيق ,تكامل.اسكانن- ق المنطقة, بل ان 
د م وی بتار الحى من السكان العرب وهو قرار لم استطع قبوله ابدا. 
0 لعملية عدة سنوات ولم تنته الا فى عام ۱۹۸٠‏ مع مغادرة 
آخر ان ؤي بو هو سبد معنن الذي اوك ,ربع لحيل علو يحكم ہر 
PE‏ بتغير القرار ولكنه خسر القضية ٠‏ ربما كان تيدى كوليك ومساعدوه 
يحاولان خلق مناخ من التعايش السلمى امثير. ولكن الحقائق السياسية 
3 من القرارات الخاطئة ادت الى اتحاه ال رم 2 9 
د مور وجهة اخرى . واليوم 


يعيش سكان القدس ‏ اليهود وا م انل 
فى بعض الأحيان . 2 والعرب فى خطين متوازيين وربما متناقضين 


ا : 
34 ل لرجال والنساء الذين ادها 8 
توجيه اله AEE‏ يا فى هذا المجال يستحقون 
جيه اشكر لهم على محاولهم ارساء سياسة للام والوفاق ومر 


لك 


: ال ٣ك‏ 
ذ الناظ عليها . وعندما اعلن موشى ديان انه ي طدنين 


موزل اء تسه عن كل النهود. بل ان::الاستطلاع الذى تناه .ماو ها 
جف عن بغض الحقائق المؤسفة فيما يتعلق باتجاهات السكان اليهود فى 
القدس تجاه جيرانهم العرب ٠‏ فقد طلب من المشتركين فى الاستطلاع ذكر 
الملامح المميزة للعرب وكانت الردود التى تاتا عليها ھی 


انهم امة من المنافقين » أمة من الفقراء » أمة من الحبناء »> شعب 
دخلف . وقال عدد قليل فقط « ان الامة العربية تريد ان تعيش فى سلاممع 
اليهود » وذلك زدا على سؤال:هل تعتقد أنه يجب السماح للعرب بالعيشس 
فى القطاع الغربى من المدينة ؟ وبلغت نسبة من ردوا بالنفى ۸ر۷٥‏ / بينما 
تاوق ر۲۸ على الفكرة . وكان معظم الذين سئلوا خلال الاستطلاع 1۸1 
مديدى الايمان بأن اليهود يملكون كل الحق فى الاستيطان فى الجزء الشرقى 
يك المدينة ويجب ان يمارسوا هذا الحق . 


والأمر الجدير بالاهتمام ان الاسرائيليين الذين واجهوا وقاتلوا جنود 
« الفيلق العربى » فى ميدان المعركة كانوا من بين الذين ايدوا اكثر الاتجاهات 
بللا و انسانية وكانت اشرس المعازك التى دارت خلال حرب الايام الستة 


العربى “ .] 1 3 
ول الذخيرة . وبعد معركة طويلة و شد 1 
النتصرون على الاطلال فى هذا الموقع عبارة تقول : « قاتل الجنود الاردنيون 
إلفتحَعَان وسقطوا هنا ببسالة » . 


إن تلك العبارة البسيطة من التاريخ الطويل الملطخ بالدماء لدينة 
اب هی 'بن أكثر الستلؤى المعيزة والمؤثرة التئ) متسس لجا ر 
الآن وكان يجب أنتصبح بشيرا لعلاقات يسودها الاحترامالمتبادلفالمستقبل 
لکن ارساءالتعایيشس ال لمر يتطلبرصيدا شخمامن‌القدر ةداز عاك ر 
الآخرين » ولم يكن هذا متوفرا دوما . وكانت احدى القضايا التى ثارت ھی 
ع اقامة أضرحة لضحايا الحرب .. خت ازادت انتا عشثرة: عائلة عربية 
بين فقدت احباءها فى القتال أقامة تسب تذكارى تخليدا لذكرى أهالى القدس 
كين 'قثلو ١‏ ؤ E8 ١ REE‏ 
Sh E‏ ا ا تفلك الاسلامية المسئولة عن 


E 3‏ 8 7 م 5 
4ه الننت المذعارية. الملفيرة والهزيلة 'التى أقيمت ق 
CTE FOE 1 -‏ للق آنا تدر 


:إل فلك فاك القرار لقن معارضة شديدة من + 3 
ر ازالتها . ومع د ن القرار لقى معار أعلن أن لجنة حكومية 


ذلك اجتماعات حسن طحبوب ر؛ 

ذلك EL 2 Cb‏ تكسن الكل .2 

ظ ضطررنا فى النهاية الى ر زعيل طوآل الليل لاقامة النصب فى “شان 
واشعلررقا فی النهاية ایر إرراوى :الى :الغاء القرار ٠ ٠.‏ > © انه و 
ان يؤدى ضغط الرأى العام ر قبل 
التسيلدسة القن (نتهماها ::-وحضلكوليك 2 اخ الل ل ثتيجة 
فى. عام 1539 وال اشترك يها نكو تثن .شر الشا .من رد كا جرت 


۴ 
رة الاغلبية الساحقة من الأصوات العربية التى اشن عد 
و ليهو 0 اتل .فس تب اتمئون' القجس اله ۾ سدكت 


المشاركة فى اتخاذ القرارات 
وللأسف o‏ اتصالاتنا الفعلية مع الناخبين كانت محدودة للغاية ولذلك 
لم تكن فعالة . فقد كان بتعين علينا أن ندير حوارنا مع الجمهور عن طريق 
ا الوحيدين الذين كانوا مستعدين لفاون مع حكومة البلدية ا 
مع العمد وهم اشخاص رسميون يتم تعيينهم ويدفع لهم اجر ضئيل لا يوارى 
المتاعب التى يواجهونها ولكنهم لايمثلون حقيقة الجمهور الذى يتحدثون باسمه, 
الحال كانت مهتبة بوجود قيادات عربية محلية للعمل فى تلك اللجان واعربت 
بعض اله خصيات العامة عن استعدادها للقيام بهذا الغمل ولكنهم ينكرون ذلك 
بسرعة بمجرد أن تعرف نيتهم فى التعاون معنا . ومن الواضح ان الضغوط 
التى وقعت عليهم كانتا اكثر مما يطيقون ٠‏ وحتى فى ذلك الوقت كا نالارهاب 
ا الشجة بس کا ا ا أ ا 
المعارضة الداخلية . ا E E‏ 


E‏ حلول صيف عام 11:11 ومع اقتراب الانتخابات وضلت حا 
RP‏ المدنى فى القدس الى ذروتها. وعلى الرغم من أنه حدثت a‏ 
ا خلال الربيع الا انها لم تولد الاثارةالتى حدثت خلال الاعوا 
+ بقة ؛ ولكن حدث خلال شهر أغسطس اكثر الأحداث عنفا وايلاما 7 
Rp‏ ب کا > مما دفع القيادة العربية » مرة ای ا 
2 اق لاسرائيلى . ففى يوم ۲۱ اغسطس عام 1455 اشتعلت 
الل ا مسجد الأقصى ٠‏ وعندما انتشر نبأ. الخريق استشرت موحة مر 
0 بين لجرب فا المدينة وفى كل الضفة الغربية » واند: انا ال 
الاسللى الاعلى ( الذى كان يراسه فى ذلك الوقت الشيخ حلمى المحتسسب 
RE‏ جميع نحاء اجس اوري الى مكان: الحاديث واخذوا ا 

: ا وسواء نوا مدفوعين بالحزن أو الغضب فار 
لجلس تتربوا من عرأسيلي الصحف 000 7 3 

٠‏ و ن منطقهم فى هذا أنه لو لم يكن الاسراثيليود 

- يييون 


= 


: يطروؤن على مداخل المنسجد فان الحريق ما كان سبنشب ٠‏ وقالوا 
ألم حفيين : ان مما يدل على سوء النية وراء الحريق ‏ من وجهة نظرهم ‏ 
ان اسرائيل تريد اعادة بناء معبدها فى مكان المسجد » كما كان فى السابق» 
وأعلن ١‏ قشب خلال «ؤثمر.صتطقى. مقد إهشبالحادث آن. الساحين:شيملنون 


8 حة الحرب التى ستؤدى الى العمل من اجل وضع نهاية للقهر والشر 
والالم ٠‏ 
ودعا الى اضراب عام وطالب بنزع سلطة حراسة مداخل الحرم 
ریف من ايدى الاسرائيليين ٠‏ 
وقد طالبت جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل ‏ التى سمعت بالحريق 
هى فى طريقها الى تل ابيب - اللجنة الوزارية للأراضى المحتلة بالتحقيق 
۳ المسألة على الفور ٠‏ 


وندد تيدى كوليك الذى كان الشخصية الاسرائيلية الكبيرة الوحيدة 

الموجودة فى مكان الحادث عند وقوعه ‏ ندد بالحادث ووصفه بأنه « كارثة »» 
کال ان يخفف من وقع اتهام « المحتسب » لاسرائيل بالاهمال التعمد 
بتوّجيه الثناء الى الجهود التى بذلها رجال الاطفاء الاسرائيليين . ولكن 
لم يسلقتطع شىء مما قاله عمدة القدس او اى“انرائيلى آخر ان يخفف من 
وملأة الحزن الذى خيم على السكان العرب . وكان رد الفعل من جانب 
الحكومة هو فرش حظر التجولٌ على القدس الفرقية کہا لو كانت قد خافت 
ن انفجار المشاعر العنيف . 


ف ذلك اليوم قام مخبرو البوليس الاسرائيلى بالذهاب الى فندق ريفولي 
فى القدس الشرقية بحثا عن دینیس میشیل رو هان وهو استرالى يبلغ الثامنه 


الغنم . ولم يكن روهان موجودا ولكن استطاع البوليس دخول غرفته 
ووجد بها صفائح بنزين وغيره من مواد ملتهبة . وعندما عاد روهان الى 
الفندق القى الى ية بي اعراق اسه الاتصى .. وساعفت ال 
البولينس وخلفية روهان المحايدة » على تهدئة الجو العام الى حد ما 1 
ولكن الحزيق كضف الطبيعة ‏ الحقيقية للغلاقات .بين المرب واليهسوديق 
القدس والهوة السحيقة من عدم الثقة التى تفصل بينهم . وكان عرب القدس 
يؤمنون بأن الحريق كان مؤامرة امترائيلية. اتدل السجد وعلى. الرغم امن 


أن القبض السريع على روهان قد عل الكثير لانقاذ ماء وجه اسرائيل » 


الإ أن دعمة المحتسب للقيام بمظاهرات واضراب قد ادت TE‏ 
٠ه‏ 5 i‏ 4 538 إلا کا . التجول . وحاوا : 
ع مت جانب اسرائيل وهو فرض حظر بأغلاق ا 


الاسلامى الأعلى > اتغلال الحادث لأغراض دعائية وقام 


امام . الزائرين لفترة بن الوقت . لن إعيم. فة٠‏ : أكتوين :11 11لاف اج 


اا به 


الاقصى إل برؤائرين ٠,‏ وتكايماء؟. تمائح اح للمجلس بو 
الخاص هناك êr" ٠‏ 


وخلال نلك الفترة » ظلت القدس مركزا للعناصر الؤيرة 


الزعماء المحليين فى الضفة الغربية ٠.‏ وكان من بين اولئك المعرو: لشن بن 


للملك حسين كبا الشخصيات الدينية التى على صلة بالاوقار ومين بول 


لن ات ك الا المتشمية ٠‏ ومع ذلك فان ١‏ ول يمن و 
اجراء مفاو ت مع ة الها ومع ذلك فان ١‏ فلسطنة ی 
الغرسية باطراد »© بالاضافة إلى .تصلب ,الحكومة .حول الصبيفة 0 1 الضئة 
لعر يد 0 یغه الس 
لتوحيد القدس » ومبادراتها الجوفاء بل الرمزية التى لم تفعل شن ية 
الويف «الفملن فى. التسلن الو "لتاق : على" قشخصية "الإدينة ين ا تير 
الذى اصدره الكئيست فى عام .11/6 بتطبيق القانون الاسرائيلى لنشريع 
التدس فى حين ان ذلك القائون كان مطبقا فى الحقيقة منذ ا ا 
مئل الحديث عن نقل مكتب رئيس الوزراء الى الجزء الشرقى من المدين: أو 
ان كل ذلك جعل الأشياء اصعب بالنسبة للمعسكر الموالى للأردن .270 


وقد أرغم كثيرون من اولئك المعتدلين عبر السنين الى الارتماء : 
احضان منظية التحرير الفلسطينية بل انه حتى اولئك الذين لم يصلوا الى 
7 الارتباط الصريح بالمنظيات الفلسطينية كانوا يرفضون م 0 9 
بيانات لن دون 1 ل 35 أفقة قادة 5 0 7 ” 
الفلسطيتية غليها” . لد وا رة التخسرير 


1 لق ار اکا عديدة فى حومة ارساء ( حقائق ) غير قابلة للالفاء ) 
وف ىة الزغية فقي توحيد القدس وتغيير وجه المدينة الأمر الذى لم يؤد الا الى 
تعميق وتوسيع الخلاف . وكان الشىء الذى اثار غضب السكان العرب 
f‏ اجر هو التوسع فى مصادرة الأراضى من أجل اجراء غات 
3 يه جديد 5 قف بعضص المناطق قام المقاولون اليهود ناء فلات فاخ ة 

نفسهم فوق الأراضى التى منحت لهم . 3 1 2 


EE E 
ادق هذه تعتبر تصرفات شاذة من الناحية الاخلاتية‎ ys 
یرال تقول( يحب‎ RTE لاتقل بالاخرين اکر‎ 
) کان جو را العا لي الى مل ن رامل اوخو دتا ذاته‎ 
3 - ر‎ ٠ 


وخلال السنوات العه ا 
امتة 8 العشر الماضية استق “ ا 3 
المدينة الموحد ».الا أن ذلك الاستقر ۲ سي الحياة ق هده المدينة 


0 رار ما زالت د ل 
مدر بالك ر أربعة 5 ا E GE‏ أن عرب 
ل انار ل وام س ا ت شيم ارال القن 
يحدد ثرهم . 


008 ب 


7 1 دعو ات لتد لتنظيم اضرابات ) عادة ما تكون ردا على ممسادىة 
مما زا ها ار ) وما زالت المدينة هدنا ضخيا للنشاط الارهابى © 


اشرت ف القدس عاده ذف العربات بالحجاره وهى عادة انتقلت من 
0 اة الخردية.على. الرغم'منآن:هدد اليهود-المنه 5 


0 الت »© يفوق بكثير : : 0 
7 ڪي دليل على عدم الاذعان هو الجو المتجهم الذى يسيطر على القدس 
الفرفية .على..الرغم منڻ هار التجارى للمدينة ٠‏ 


فى عام ۱۹٩۷‏ ایت فى القدس صور 

١‏ )ل اواك الخمسينات » وكنت اعتقد انه كما ادى التطور والرخاء 
8 3 الى زيادة اليل نحو الاعتدال والتسامج بين س فان تقب ی 
ETRE‏ ,وا عه انبلق وة که ا بي 5 
ت اغذى مشاعرى هذه اننا كنك انتيده ن الأخداث 
تة و |إدينة ب مثلما حدث بعد عام من الحربي, مسح 


اوسني عرليك بمناسبة الاحتفال بيوم استقلال اسرائيل ٠‏ 

ويم ریه حدر مان ت الح لا ركان 
عع" ی اي ات ی ر 
. الح مك الكو ات ل ا 
ارا کان اقات ل تش بک لح 


تارتن اا 5 لت ۲ 

اننى ما زلت أؤمن انه لا يجب تقسيمٍ القدس الما د م 
ابحاد حل 5 كل المديئنة الضعنبة 4 ولكنه لن يتحقق عن بی ار 

او( زام . إن أؤائك الذى يهتمون بالقدس 


ار ل 1 
OE‏ 1ء ا اهتمامهم لوساطة انتهاج اسلوب الاعتدال 
7 ال اسية شماه احتيلجات رقيات ع ۽ 

1 التَمنج السياسى والشجاعة 

الث ء الذى نحتاجه الآن أكثر من غير ”و : ياسى و - 
0 بالأخطاء السابقة والتخلى عن الأساليب المنينة فى التفكير 
والمعتقدات التى یا عل تو 'الحقائق" الجديد* -* 

و الحغاة ة القد : 

2 5 الحفاظ على وحد سن 5 E:‏ 5 
ا التى TK ed‏ الى زيادة الاحقاد ان شعوری بالاطمئنان و 
pL‏ فى شوارع ينة 
۷ . ان 


مان لوي 
ر 


وعندما أعوذ يذاكرتى الى عام 1۹1¥ واحاول 2 


التى تهات لنا لنجعل من التدس واجهة للتسامح والاحترام | ”طب 
۴ . ومع ذلك فان التو تار 


an 


المفصل الئاكف 
الضفة الغربية 
1۹۹¥ 


عندما انتهى القتال فى ١١‏ يونيو عام ۱۹٩۷‏ غمر سكان اسرائيل ‏ 
وخاصة السكان اليهود - احساس بالانطلاق والارتياح ثم فى نهاية الامر 
مور بالنشوه ٠‏ و ذلك فان تلك المشاعر كان يمكن أن تتسم بالاعتدال 
لو كان المحتفلون قد ادرکوا ما الذى حدث بالفعل ‏ ليس بلغة الانتصارات 
1 ج ة المذهلة ولكن بالحقائق القاسية للنتيجة : الاستيلاء على 
الهنة الغربية وقطاع غزة اصبح مليونا ومائة الف فلسطينى دي ج 
ا ة الاسرائيلية فى مدى أيام قليلة » وفر عشرات الآلاف من الففة 
الغربية عبر الأردن واصبحوا لاجئين سواء برغبتهم أو غير رغبتهم - 
بهم عادى للغاية فى التاريخ لكي ی الل ا 
چ من سکان الضفة الغربية يشتغلون فى الزراعة ‏ ...ر٠.م‏ ثئلة 
ن فام تالعة تبلخ اهاب بار مدان وقد ذکرتى اازار غت 
الذين ارايتهم فى اودية دوتان وجزريل بالقرب من جنين بادواتهم البدائية 
1 الممزقة » بما كان عليه والدى فى اوائل الخمسينات » على الرغم 
من زر كانوا يفتقدون ايمان أبى بالمستقبل . فهم لم يدركوا تماما المعنى 
الكامل لما حدث أو يقدروا حجم الكارثة بل کانوا يعتقدون أن الأمريكيين 
الذين ونوا جيشنهم . .وله ينتطع اولئك الفلاحون أن يتصوروا أن 
اليهود استطاعوا الحاق مثل تلك الهزيمة المنكرة بجنودهم ٠‏ 


ومرة اخرى كما حدث فى عام مهد أدت:اللحربةالى تف قرى بأكئلها 
رمعظبها فى السامرة فى الجزء الشمالى من الضفة الغربية ) وقامت الصحافة 
نتغطية اخبارية لثلاث قرى على وجه الخضنؤمق) ؤهئ' قزية يبت كوبة ٠‏ 
وعيماوس ويالو ف منطقة اللاطرون البارزة وَالتئ:تم محوها بصورة متعمدة 
زرو وة انمتراتيجية ).فى حرب عام ۱٩۸‏ كانت اللاطرون مسرحا لقتال 
مرير حول جزء من الطريق المتد من تل ابيب الى التدس . وكانت القوات 
الاسرائيلية قد فشلت فى السيطرة على مفترق الطرق مناك ( والتى ظلت 
نطقة محايدة طوال التسعة عشر عاما التالية ) مما أرغم اسرائيل على اقامة 
طرية بديل الى العاصمة © وان كان أقل راحة » وعندما سقطت اللاطرون ف 
۷ قررت السلطات حل مشكلة ذلك النتوء على الفور وبصورة نهائية 


— 4# 


aa 


ود 


اية بازالة المستوطنات ادلات من فوق سطح الارض بل أن ہي 

اا صيين قاموا بازالة الاحجار المتخلفة عن المبانى المدمرة "e‏ البزا, 

لها ای اثر . دم تر 

كلت اليها تلك المهمة الكريهة بتور 

الذعر وتوزيع. التلؤى على اردنت المبساء 
: لاية عائلة من العائلات المبمرة © دصر 

قد ب ومر كاتب اسرائيلى شهد العملية حيث ین دده . 


مفصل الى ليفى اشكول رئيس الوزراء آنذاك وموثى ديان وزير الداع 


و كانت الكتيبة المنوظ بها العمل تزمجر ؛ وكان الفلاحون يي 
على اسنانهم بن الالم وهم شاهدون البلدوزرات وهى تسوى الاش 
بالآرض وظللنا تلك الليلة ساهرين لحراسة البلدوزرات » ولكن كانت 17 
بأكبلها فى حالة من الغضب العارم © وكان معظم رجالها لا يريدون تنني : 
الاوامر وفى الصباح تم نقلنا من هذا الموقع ٠‏ 0 
: ولم يكن باستطاعة اخد منا أن.يفهم كيف يستطيع اليهود ارتكاب مد 
هذا الفعل المنكر . بل انه حتى اولئك الذين دافعوا عنه اتفقوا على 5 
باستطاعة السلطات بناء مساكن مؤقتة اللفلاحين خاكيت رالتوشليل. 0 
قرار نهائى حول المكان الذى سيذهبون اليه » بحيث يستطيعون اخ 3 

ممتلكاتهم معهم . وكان من المستحيل معرفة اذا لا يسمح لأولئك الغلا" 
2 مواقد. الكروسين و الاي نو الواد ,لخد ية الخال قرب نه لدو 
لدجاج والحمام تحت الانقاض وتحولت الحقول الى خرائب أمام 2 


كان الاطفال الذين اخذ 
وكان فال الذين اخذوا يجوبون الطرقات © والذين 
هم انفسهم الفدائيين فى الجولة القادمة بعد تس EE‏ كم 
ويبكون بمرارة ٠‏ ( هكذا حققنا ذلك النصر الفظيع فى ذلك اليوم ) rT‏ 
- 2م 


كانت هنااء 

ي © يوكقت متاك اموا .لخي الكره ينوا تدموة الى الاما تينترة 
أن يكون هو ١‏ 7 د ايجل" لون فى امرف دة رمن .ان ,ا ART‏ 
عت اس م اشع الحا يدن هارا 
سيظرة اش أثيل#المبائزة:دويج: ای وہہ ہن الظالم: الصزيق م لا 7 


٠‏ أسرائيل على الفور بد 
ادي الما 


= 


ومن أجل ممارسة تلك : 
ومن أجل ممارسة تلك السيطرة قا 
حكومة عسكرية الغرض منها .ادارة الاراد 


گان المخليين وتكونت الحكومة العسكرية من مجموعة خاصة من الضباط 
الخراء دف ار لخطفةيعاؤنها ولون المرب اللقايوة؟'المتكالون 


الى عاش من الادارة الأردنية . 
وى غياب الآخرين كان موشی ديان يركز ادارة الاراضى فى وزارته . 


وهكذا تشكلت الحكومة العسكرية لتخدم فى مجالين وتخضع لسلطتين 
:ليد فكانت القيادة العسكرية تتولى اة اا والح ات ت 
الارهاب » بینما اوكلت الشئون المدنية والسياسية للمسئول عن تنسيق 
الانشطة فى الأراضى التى تم الاستيلاء عليها والذى كان مسئولا امام وزارة 
الدفاع . وقد تم تقسيم الأراضى الى مناطق » لكل منها مقر قيادة ف المدن 
8 2 -وامتتدر ف نهاية الإ مقر منطئة_المنفة القريية ق بب جي ا 
همال القدس ٠‏ 


وحدث نفس الشىء بالنسبة للادارة المدنئية التى تسشيمظ” الى قرو ع 
متعددة : الأمن » والصحة > والنقل » والزراعة »© والتعليم » وغيرها من 
الوحدات التى تقدم خدمات الى سكان الأراضى . وكان موقف السكان 
بل الحكومة العطكرية' متناقضا بسب تلك المنافع. التى 'كانوا يحمصلون 
للها“ حيث ساد شعور بالاحترام والتعاون فى مجالات مثل الزراعة والتعليم 
9ك تكزية ع 

وكان الجنود الذين يخدمون فى قوة الامن فى الحكومة العسكرية من 
الوؤحدات الدائمية ووحدات الاحتياط نى قوات الدفاع الاسرائيلية . وهذا 
يمنى ان قوات المظلات التى قد اا لعزم شر زت بقائلة اق الل و 
الأمامية فى أوقات الحرب » ربما تزود بهراوات البوليس وترسل فى دوريات 


إا الذين خدهوا ى بوليسن'الحذوذ هن الذين لذيهم تذريب م ا 
السكان المدنيين . وكان اسوا ا فى الموتف هو تأثيره القاتل على 
التمالات التقارب بين الشعبين ٠‏ 


لقد تعرف كثير من مواطنى اسرائيل وسكان الاراضى على بعضهم 
ا ل کر بز راا ليف ایت س م ج ل ا 
غائرة لدى كلا الفريقين : 

وعلى الجانب الادارى » بدات الحكومة :1 
ترك السكان فى حالة من الارتباك الشديد . فقد انهمر فيض من الأوامر 
على رؤوس سكان الاراشى © فى مجال. واحد فقط - وزارة العهدل ل 


— 1. 


قل عن 0۹ امرا ٠‏ ومن بين قوائم الارقام والا ١‏ 
ما 0 ۳ حصائرارہ 
ل شد قوات الدفا ديات 
ورا بي ایل سا ا ر ع یلید و ورم 
ها بالضفة الفربيه ٠‏ 


واتضح ان اهداف ذلك الحكم. هى كالتالى : 


, _ الحفاظ على الامن والعيل على تحقيق المشاركة ال 


جانب السكان والمؤسسات المحلية فى ادارة شئونهم الادارية وا 
والقتضائية ٠‏ ر 


والارافى المحتلة . 7 


فتح | الممتدة عبر نهر الأردن والسما 
ا النتاقية ا 1 الاتتصادية والعائلية e‏ الان 
وكان السؤال الذى يثيره كل هذا النشاط هو؛ ما هى المدة التى ١‏ 
للجائب الاسرائيلى ان الاحتلال سيستمر لمدة طويلة . ولكن السكان الما 
رفضوا قبول مثل ذلك الاحتمال ... وخلال زيارتى الاولى لمدينة رام الله عن 
ابتسم وسأل سؤالا ببراءة أو بتعمد ن 


« كم من الوقت تنوون البقاء هنأ ؟ » ومما.يثير | لسخرية ان هذا 
السؤال ما زال موضوع الساعة حتى يومنا هذا واصبحت الاجابة عل 
موضع مناقشة حادة فى اسرائيل . ا 


وثمة نقطة اخرى اصبحت واضحة فى وقت مبكر للغاية فى اللعبة 
وهب أن الاحتلال أن يكون خحزبة شتار فی اتی چ ا لكلا الجا نيو .2 | 


ئی لال الرحلة الاو .لبا بحن انر یکات الملا ب 

والعرب تشبه الدراما التى دخ ري يع نت العلاقات بين اليهود 
كانت الادوار تز فى دو ET‏ وا رع مشعلة ٠‏ خلى البداية 
۹ ر ASRS‏ رين لمنتمر 3 لتعجرف والمهزوم المسحوق 1 4 
م 2 الذهول السائد فى الاراضى روح المقاومة واعمال وي 
دكن القطاع الشمالى من الضفة الغربية هوراول جهة تتكون .فيها مجموعات 
I‏ على الرغم من أن بعض الجمامات الأخرى ملسمو مات 
الشمال 3 2 أكثر حذرا من تلك التى تكونت فا 
الشمالية الاخرى ٠‏ امرون سى عكس سكان نابلسن ورام الله والمراكز 


كانت قد بدات تد 


ا تدكابان جاعم نووالق لبعد ينا : 
+لتلى الى ضريهم بقوة وریما يتزلون انتدا "ا سيا اج الاسر ائيليين 


= 


معان اسرائيل لم ینسوا احداث عام الدامية عندما قتل المتظاهرون 
0 ى ف الخليل :سبعة. وشتين من اعضاء الجالية اليهودية فى ادي 3 
ا كثيرين آخرين والحقوا خسائر فادحة بالممتلكات اليهودية ٠.‏ ومن 
سم توية لفرضن قيوداشنديدة .على ! 

قادة الخليل اسباب قوية لفرض قيود قدي هلهم . 


ترك الحية الاردنى خلفه فى غراره المذعور من الضفة الغربية » 
f 0‏ ا والذخيرة وقام الاهالى بسرعة بالاستيلاء على 
كي ر اللات المتروكة وقاموا يتخبئتها فى مخابىء مؤقتة فى الحدائق 
الباق رل »> وف الكهوف القريبة وفى الحقول . ولكن قوات الدفاع 
ذافن ريه جانت تعلم كذلك بامر الاسلحة وشكلت حملة لتطهير النطقة 
RIE‏ و نقتا الحملة عن اكتشاف مئات البنادق وآلاف الطلقات 
من البنادق اختفت ولم توجد قط . وفى الوقت الذى لم تستطع 
5 الکن التفتيشية التخلص من كافة الأسلحة غر القانونيه نقد 
من الصعب بمكان على التمردين تسليح انفسهم واضطرت الخلايا 

ْ هابية .الى تهريب الاسلحة عبر الجسور الاردنية حيث كان الحراس 
IT‏ ن من قوات الدفاع الاسرائيلية يقومون بتفتيش كل شخص وعري“ 
ريل أو تخرج من الضفة الغربية بدقه . 


هكذا كان من المحتم ان تسيطر الجوانبٌ المسكزية للاختلال. على اية 
ye.‏ اتصال ضعيفة ريما تكون قد نشأت بين شعب اسرائيل e‏ 
الأراذ المحتلة ٠.‏ وقد اندفع الاسرائيليون المحبون للاستطلاع بچ رد إن 
ا بذلك الى المناطق المحتلة ليتفرجوا على المحال او ريما ليستمتعوا 


: فى المحتلة على مستوى التعامل بين الاكستخاض.. ومنواء 

«الآرا بين الأ : 
کا ست حاحز اللغة أو الصعوية التتليدية فى اقامة علاقات جديدة 
- انيبن لم ايتمكنوا الحصول على آية معلومات عن الأراضى 
يا الاسر ائيلبين لم يتمكنوا من به کا للسلوبات 
| إحتلة الا عن طريق وسائل الاعلام ولم تكن الصحف تنشر كثيرا من 


إا تحب قليلؤن كلمة : فلسطينيين) وفضلت الاغلبية استخدام ( عرب 
فة الغربية أو عرب غزة) ٠‏ : 
الأسباب وراء إلى حادث وى احدى المرات اشار أحد مراسلي ١‏ لتليفزيون 
الان رائيلى الى سيدات رة اللائى قبن بايواء. الارهابيين ياست ي 
لوكا وين الو اخ انو لم يكن یرف لن نلك ا يام كدت ع 


۷ سم 


3 5 . حظنا مان شكان قطاع غزة 
الشتائم فى اللغة العربية ٠‏ ولح س فى ظيفزيون اسرائيل . لم يكونوا 
را حينذاك ملل إحاهة 031 ف ا ر 


ة نى رام الله وجدت من 
العسكرية ف رام 7 8 


1 خلت قوات الدفاع لع ع WE‏ الغربية وأحيثك 
:موي ا ملكي امت .مهارتها اوابأجراة!حوار. بغ الحكام الجسدد 
لعل محلم المد من الأرستقرالية الاردنية ومن التجاد. | 


الادارة الا اة . ويتعين كذلك القول بأن معظم الحكام العسكريين 
اخد | بعئاية وآن بعضهم اكتسب اعجاب واحترام السكان المحليين , 
قد ا ااا سنت الشاعرة. الفلسطيئية فدوى طوقان الكولونيل 
وعلى سبيل المثال وصفت a E OL E‏ 
شاؤول جيفولى الحاكم العسكرى لدينة نابلس ؛ يد مهذب ) وليس 
ككينا کیا 


ويمُكن معرفة شخصية القيادة المحلية فى الضفة الغربية من القصص 
الدرامية لاستسلام مدينتى نابلس والخليل اللتين تعدان أكبر مدينتين فى 
الضفة الغربية بعد القدس . ففى يوم ۷ يونيو عام ۱۹١۷‏ كان القناصة 
ما زالوا يضربون القوات الاسرائيلية من فوق أسطح المنازل وكانت القوات 
الاسرائيلية تقوم بتعقبهم بداب فى محاولة لتصفية الجيوب الأخيرة للمقاومة 
عندما قام حمدى كنعان عمدة نابلس مرتديا ما يشبه الحلة. الرسمية حاملا 
شاؤول جيفولى الحاكم العسكرى لدينة نابلس بأنه ( سيد مهذب ) وليس 
استولى على المدينة فقد كان يعرف أن الاستمرار فى المقاومة أمر عقيم . 
وكان يأمل فى أن يؤدى تقدمه للاستسلام الى تجنب: اراقة الدماء بغير 
ضرورة ٠‏ 


وقد بدا اول اجتماع بين العمدة الفخور بنفسه » المتائق والمتمالك 
لنفسه والكولونيل يورى قائد اللواء المسلح بالتصادم بين ل ٠‏ فقد 


— (A= 


رو القائد. الذى: كان یرتدی الزی الرسمى الذى غطاه اد E‏ 
7 اکان يدذها' له بانسلا ب ى التراب ان يصافح 


اللإ:ؤاكد يور لكنحان ان القوات ‏ الاسرائيلية لا تنوئ: الحاق الى اذ 
ليان المدنيين »© ولكنه اردف يقول : طالما أن جنوده يتعرضون لخر 
لم أنهانهم لن يلقوا باسلحتهم .واحتج كنعان قائلا:انه لا يستطيعالسيطرة 
السكان فى الفوضى السائدة ولكنه أعرب منج" تعد اده استتاعدة 
وات الاسرائيلية على استعادة النظام » وعند هذه النقطة استقل العيدة 
حد ى سيارات الجيب العسكرية وأمسك ميكروفونا حتى يستطيعابلاغسكان 
نايسن ان حظر التجول قد فرض على المدينة ٠‏ ويشبه هذا الموقف الذى 
لَه :غمدة نابلس الموقف الذى اتخذته رئاسة البلدية فى القدس بعد سقوط 


ففئ نفس اليوم ‏ يوم ۷ يونيو ‏ كانت كتيبة مسلحة بقيادةالليفتنانت 
كولوئيل زيفى اوفير تزحف الى مدينة الخليل حيث كان هو ورجاله يتوقعون 
ية قديدة من السكان . فمنذ ايام الانتداب البريطانى تميزت العلاقات 
بين :كان الخليل واليهود بالعدواة . وكان الزعيم الذى لا ينازع فى المدينة 
والنطقة المجاورة هو الشيخ محمد الجعبرى »© وكان أوفير يعرف أن مهمته 
الاولى: هى العثور على العمدة وارغامه على توقيع اعلان بالاستسلام . 


وعندما وصل أوخير ورجاله الى منزل الشيخ وجدوا سيدا مهذبا متقدما 
فى العمر يرتدى كالعادة طربوشه الشهير ( كما لو كان سيفقد هيبته وسلطته 
ردونه ) وكانت زوجته تقف بجواره وهی تمسك بذراعه وترتجف من الخوف. 
| أخبرنى الجعبرى بعد ذلك بعدة شهور انه كان هو أيضا يرتجف خونا 

ع الائتقام الرهيب الذى كان يتوقعه من الجنود الاسرائيليين ردا على مذبحة 
٠‏ اليهود فى عام 1119 فى مدينة الخليل . 


أ وكان الناس فى المدينة يتطلعون الى الشيخ المسن للدور النشط الذى 
ن -المعتقد انه لعبه فى التحريض على الاعتداء على اليهود » وعلى الرغم 
رعدم وجود أى دليل مؤكد على اعتقادهم هذا . وكان الجعبرى يعرف 
ما الذى يعتقده اليهود فيه . 


+ ولكن كان الكولونيل أوفير يفكر بطريقة مختلفة » وبدون اية ضجة 

حتل يدون تبادل التحية التفت اوفي الى الجعبرى وقال له : انك العمدة 
وانا الضابط الذى تولى زمام مدينتكم وأنا اطالبك بالاستسلام غير المشروط 
لقوات الدفاع الاسرائيلية وذلك بتوقيع اعلان الاستسلام . ووافق الجعبرى 
القوز © ولكنه طلب أن تجرى مراسم التوقيع فى مبنى البلدية وان يدعى 
البلدية وقاضى المدينة للحضور . 


3 6٩ 7 


50 اقامته فى فندق بارك تعاء: 
hh o‏ 08 1 الذى اقام مقر ف 0 ر تعاون 
كاملا i‏ 5 وان Ed‏ إىاوة الحياة فى المدينة الى طبيعتها , 
من و 9 0 
a‏ و لحعدر نموذجين نمطيين للقياررٌ 
وكان حيدى كنعان وا ميال دة الحكم الأرد 
الفلسطيئية التى ظهرت فى العية ال اش لاع ٠‏ وقد 
رح موی دياك لدی كان با وک۷ نيو متها 
ادب ی ایجاد ساون ت نة لها ق فالس وأمن بمسد ل 
الثال “٠‏ اجتمع ذيان :ييه يليل امات حظر_التجول واعطاء السسكان 
الذيئة عند الاستيّاع ل ليا o‏ لص رع a‏ 


ير مما على اعحاث: الخاضرين عنما قال انفد اذا 
NE‏ افك سيشنق القائد العسكرى فى الميدان 
0 9 خا المدينة بسرور عندما احمر وجه 0 العسكدىولكن 
بردي شم مل ملو تمم ميق الللنيق جا دا راد . 
يان 


ا اة الحسور المفتوحة وجها آخر لرغبة ديان فى اقامة 

5 کا - : : 5 3 8 " 4 
نظا ا الممل فى الأراضئ الحتلة ب وكان احرف الضرر الذى. يمكن 
E‏ اش :اكان عن روابطهم الثقافية والعائلية والاقتصادية فى 


RE‏ ماعدت تلك السياسة على الاسراع فى اعادة الخدمات 
اة وذلك باشاعة شعور بالهدوء ف المنطقة 0 وبدا أن توفير حرية 
السون إلى الضفة الشرفية ءادى الئ: تخفيف ياخدة..القلقي. وتلظيف: معاناة 
الاحتلال . وبالاضافة الى ذلك فقد عزز من غرص الأردن للمحافظة على 
تأثيرها فى الضفة الغربية ٠‏ 


لقد ادت الهزيمة المخزية الى تقليل رصيد الأردن لدى سكان الأراضى 
الهزؤمةالئ أدنق مستوئ. ٠‏ فف شسواوع.مثين#الضفة :الغزبية' كان :الناس 
يسخرون علانية من الملك حسين ويصفونه « بالملك الصغير » وكانوا يسبونه 
بقولهم ( حفيد الخائن عبد الله ) وبدا الملك فى محاولة .لتحسين صورته 
المشوهة باغداق الاموال على الضفة مستغلا سائقى العربات والذين كانوا 
يقومون برحلات منتظمة عبر الجسور فى توصيلها . وقد استمرت سياسة 
اليا الفتوحة حتقديعد أن لدى متم القذسن الق انهاوائة) قمر العسبل. ‏ 
بين الحكومة العسكرية والسكان المدنيين بصورة مفاجئة . 


وبدا الزعماء المحليون الذين اصبحت علاقاتهم مع الحكومة العسكرية 
تتسم بالحذر » فى احياء علاقاتهم مع عمان . واستمر المحامون المضربون 


و0 — 


. يرو المدارس وغيرهم من الاعضاء الآخرن. : 1 
م “الاردق + وعندما ولت ت ف الادارة' الممنية بر لله 
rT‏ سیب الصعوبات الماشة 3 لبلدية E‏ نابلس 1 
الانهيار د . ٠.‏ - وافق موشى ديا 0 لى حافة 
ك . بالعبور الى عمان لاستعادة سن دین 8 على السماح لحمدى 
الارن ٠‏ “ا -- مصتحق: للمدينة لدى 
" 8 يمتلك کنعارن 1 0 ٠.‏ 
نا ل وخلال ا 1 ® نها الضناعة. السنابوى. ف 
القطاع. التجارى تحدث عن الدوافع التى و KER‏ المتواضع 
الم يكن لى خيار وكان يتعين على ان اسر فوة ا 
شا بان التوصل الي حل رة اهر ينيم ات نت 
1 ختيار الافذ تروك امام د ( 0 78 ۰ کت ردن و 
9 0 فيما اذا E‏ ا قبول ا يسسساور كنعان اد 
ند أبلغت رئيس زراء الأردنى ان الأموال ستحّه و و ل 
لفن تان الحكىة إل دع ع كم مصالحنا القومية لأنها 
زرا قبل هذا .المنطق وشجعه على ( سكب الدنان من اجل ازكاء ال ل 
لهب العصيان المدنى والثورة ) . ےھ جالع اوكا اا 
قا الادسناط بين ضمان الاردن ار تباث “ال حل 0 

واد ریاد بين ن الأردن لرتبات الموظفين المدئيين ف الإ 
نتشار العصيان المدنى هو ارتباط واذ e ae‏ 
. اتحاد المدرسين الفلسطينيين اعضاءه الى عدم العودة ألى الف 7 
RT 2‏ ا ٠‏ كذلك جرى تحذير التجار الذين لم يكونوا يشتليدون 
وة هَيْائترة. من ايه معونة تأتى عبر نهر الاردن ‏ حذروا من بيع اية 
بضائع الى الاسرائيليين . روا من بيع اب 
#ولكن على الرغم من أن الزعامة التقليدية اوقدت الشرارات الاولى 
و نْ-هؤلاء الشباب ف فوره حماسهم برددون توحيه || لكا كمه ف 
تجاهات اخرى باختيار طريق الارهاب . : 
أوعندما بدا تشمكيل. الخلايا:.الارهابية الأولى قام رجل قصر ينتة | 
قل دراجته البخارية بين نابلس وجنين بمهمة تحويل تلك الخلايا الى 
الرجل أن يصبح فى يوم ما رجلا مشهورا على مستوى عالمى باعتباره 
ن منظمة التحرير الفلسطينية ولكن يأسر عرفات استطاع حينذاك مراوغة 
: کو م العسكرية بالرغم من تصميمها على سحق اية بادرة تمرد 5 وقامت 
ا الال راثيلية خلال السنوات الاولى للاحتلال بالتبض على مات 

مُاصل وأجرت نحو ..١را‏ محاكمة » وكان من بين اولئك الذين صدرت 
أحكام بعض أعضاء الحزب الشيوعى ( الذى كانت الحكومة الأردنية 
حزبا غير مشروع ) ؛ واعضاء الحزب القومى العربى » واتباع الجبهة 


= 


4® 


3 كن وغسيرهم من الشخصا. 

3 5 ع خسن 7 يات 

ووا ری ل ی برج تارا يقن ایدارہ الى 
و ٠‏ وى - 

وضعها البريطانيون ,فى :هام 1864 

- و ازرة الصاح مع کان ت بال 

وار ديان ل سحاد و الغور ثم بدا الرجلان فى مناقشسة 

e ١ 7 

الصدر الحقيقى لخلافهما دا ,ا د التالية قال كنعان + انه يدفع مزجيبه 
و ل البوليس المحليون لآن «قلبهينفطر 

ا الجوع ( وانتهت مناوره استقالة كنعان 


ا ون م2 الاو اعات مبلغ ۲2۰۱ دينار 

الى مسئول اردنی كبير كان فى 

ن الوجهة الرسمية ولكن زعماء وسكان 

ال ادل لسياسة الجسور المفتوحة واستخلضوا ما يشجعهم من الحادث 

انه فى 5 الشدة سيجدون دائها الصرح القوى الذى يستندون اليه 
وهو _ 


وهو المملكة الاردنية ٠‏ 


فى الوقت نفسه استمر كبار.المسئولين.فى::الحكومة العسكرية ينظرون 
لس ال .امال العسيان المدتى وكات الاذارة زين يمار مؤداه. ١:‏ .ان 
a hh PE. EET‏ عمل على تهدئتهم » تلك كانت باختصا 
العرب تخيفهم القوة وان الحزم مستي و ا ن و 
ببساطة هى ( سيا ة القبضة القوية » التى نفذتها اسرائيل فى الأرافى 
TT‏ خا الانصاف قانه لا يجب اتهام الداعين الى تبنى هذا 
ال ر نة ى فارة الاسظر ايك اى اتكويك المتخط > 
الاتحاه بالرغبة الدفينة فى اثارة الاضطراب و تحرد ولا يمكن 
القول بان سنياسة'القيضة الجوية تدل.علئ. الث او الافتقار: الى البعسباسية 
بل انها تعتبر بدرجة أكبر عرضا من.اعزااضص.قضر,النظز المزمن وقصور 
التفكير الذى يفضل تجاهل الحقائق . ولنأخذ على سبيل المثال حادثا وقع 
يوم ۲۰ اغسطس عام 1451 عندما..اطلقت: التيرانعلئ بعض الاسرائيليين 
المسافرين بالقرب من قرية أبو ديس على الطريق من القدس الى اريحا » 
وادى اطلاق النران الى اصابة ثلاثة من جنود الأمن ٠‏ 


وقامت قوات الدفاع الاسرائيلية ردا على هذه العملية بتفجير عدد 
من منازل القرية وتداعت ثلاثة أبنية أخرى من جراء الهزات الناتجمة عن 
التفجير . ولم يؤد الانتقام الذى تم.بهذه الصورة وهذا العنف الا الى خدمة 
مصالح الذين بداوا الهجوم » وذلك باثارة المشاعر فى الاراضئ.المحتلة . 
ان سياسة الانتقام من جانب اسرائيل ربما تكون قد ردعت مالكى العقارات 
ولكنها اثارت ثائرة الشباب لدرجة أنه أصبح من المشكوك فيه ما اذا كان 


عمدت 


١‏ الحديد سيدا و 
الدراسى الجدي یبدا ی موعده . ويا. 0 
هق هل کتمیه کیا لو كان .عن كا ت رد عسل دیان ازام كلك 


0 اذا ارادوا ان يتعليوا انهم سيذهبون 1 المدر 5 
يتعلهوا فانهم لن يذهبوا ) وسواء اكان ا 1 
قوله هذا هو افتراض ان عرب الضفة ال on‏ ن الدا : 
اتد كانوا يحتاجون ليد تمد EN‏ 

فقد كانوا ب جون ليد تمتد للمساعدة ويد 1 0 7 
على ما يبدو النقطة التى كان ديان يحاول تأكيدها لان ا“ 


قب 1 . تمسر كان ب يتصفون ذلك تل اة 
القوية . وقد وصف الشيخ الجعبرى تلك السياسة بذلك الت 


3 ان hers‏ و ثم يقوم على الفور بالتقاط قبعتك 

ها على راسك بعناية » واستطيع أن أتول انا سی © لم ایی ل 
وجية او فاعلية أسبلوب « الترغيب والوعيد ».ان الله سبحانه وتعالى 
يتردد. أحيانا فى اتباع مثل هذا النهج فما الذى يدعو ديان الى توقع أن 
الح فى انتهاج هذا الاسلوب ؟ والامير الاكثر اهمية هو اننى كنت قلقا ازاء 
الد لات الأخلاقية لمثل تلك السياسة 0 ان الشعب الذى يلحأ الى E E‏ 
[ اتر غيب والؤعيد ) من اجل اخضاع شعب آخر لارادته سيكون محكوما 

أن يصبح أمة من المفتشين والمراتبين ٠‏ وأن أية امة تحاول اخضاع أمة 
گری ¥ يمكن أن تتوقع أن تكون حريتها ذاتها آمنة . 

0 ا کت انی أغضون د قليلة من .الحرب_التے, هات .+ / 

. وأدر غضون ششهور قليلة من الحرب التى هزت مشاعرى هز 
الشعار الس 


و ومثلما كانت لعمليات الابعاد عن القدس تأثير مشكوك فيه »؛ فان 
لأحرراءات الأخيرة بدت ذات قيمة محدودة . وكانت مدينة نابلس أول مدينة 
, الضفة الغربية تشهد حوادث احراق اطارات السيارات » ومنذ ذلك الحين 
نت السنة:الدخان الأسود ورائحة احتراق المطاط بمثابة صوت النفير الذى 
لى الثورة ضد الحكم الاسرائيلى . 


ارت الحكومة المسكرية ردا على المقاومة التزايدة معاقبة عيدة 
تالس حمدى كنعان ‏ ( الرجل المتكبر ) كما وصفه الحاكم العسكرى ‏ 


=0 


تمان اعادة الأموال الت 
3 ذلك طلب من E a‏ لتى حصسل 
فاغلقت متجريه . وفوق : ذلك ابلغ كنعان الحكومة ١‏ : 
١ :‏ 
عليها من رئيس وزراء الأردن OT‏ المجلس البلدى ٠‏ وهكذا اس 
يانه سيستقيل من عن ور وله يانه ينين لتماؤنة مم الحكوسةالعسكرية] 
نفس الرجل »© الذى وصف پلا اعلی على القيادة الوطنية فى الآرا 
ا ی ری لازاه اق اش فی شبن الاتجاهالذى ارت فی 
و 2 Ra‏ نة القدسر 5 
الاحداث التى وقعت فى مدينة التوت القن نابلس فى محاولة لوقف التد 
بحانته المرهفة بوجود جو من ر 1 
السريع فى الموقف ٠‏ وتم 
a £‏ تدا ١‏ 1 قت 5 3 4 و ٠‏ 
صمت مر 3 E‏ ة تجاهل تبادل المجاملات "وشرع فى العيل 
E‏ وبدا يثه بأسلوبه الذى لا يبارى ٠‏ 
يد نا ,رد كنعان فلتفعل ذلك دون ابطاء ولک 
E‏ س با اتمنتشيل آنا مد ئ 
۸دا ارقت ر ی بد مرك بایالط 5ھ کان مدینتك ٢‏ إن 
آمل أن ای اول من سيعانى من استقا هم ان مدد أك 


حتقة ان قوات الدفاع الاسرائيلية هزمت ثلاثة جيوشس ربية واستولت 
ل اميم ولكنها لم تحرر الناس الذين يعيشون هناك . لقد بدا 
فوع بنذ ذلك تلك اللحظة واصبح اول سؤال يتعين مواجهته هو : 


الصزاع الحقيقن 
تا الضفة الغربية ؟ 


: ة العسكرية تستطيع ان تشر :الى بعض الانجازات البارزة 
9 مئل المسئول عن المكتب الزراعى - ايتان يزرائيلى ‏ الذى ادت 
محهوداته الى انقاذ الحصول الذى كان معرضا للدمار بسبب الحرب . ومع 
ذلك فقد استمر الاضطراب فى الغليان . وبمجرد ان استعاد الأردنيون رباطة 
جاشهم بداوا فى استخدام محطة اذاعتهم فى اثارة العصيان المدنى فى الضفة 
الغربية » وذلك بالدعوة الى اضراب عام . وفى جنين لم يكن لتلك الادعاءات 
تأثير واضح ٠.‏ فمن المؤكد انها لم تساعد على استتباب الهدوء . 


وعلى اية حال فانه عندما قامت لجنة الارشاد القومى فى القدس فى يوم 
٩‏ من سبتمبر » بتوزيع منشورات تدعو الى اضراب عام كانت الصحوة من 
وذلك يرجع بلا شك الى ابعاد رئيس اللجنة الشيخ عبد الله الصايح ل 
ولكن لا يمكن قول الشىء نفسه عن الضفة الغربية . فقد اغلقت المتاجر فى 
نابلس ابوابها » ومكث كثير من التجار فى منازلهم . ووجد العمدة كنعان نفسه 
فى مأزق » فهو يريد أن يحافظ على هيبته بين ناخبيه ولكنه كان قلقا من رد 
الفعل المحتمل من جانب السلظات الاسرائيلية . ولذلك فقد ابل الحاكم 
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2 
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ل امنا من A‏ 
ن الاعراب عن معارضتهم للاحتلار ای ۳ رات فان سسكان نار 
توف الامم المتحدة . سرائيلى 6 واثارة الراى العام فى 


3 الع ذلك غلم يمشن “وقنتا طويل حت خرجت, الاحدانق ل 
ای فهر تسبتمبر عام 1517 احرزت مدينة ن عن سسيطرة 
الشرقية فى الضفة الغربية باسبرها: د شد کی یچ و 7 
الى بانضمؤا “الى البوليسن الا اور ` لق يتارت 
: :9 سرائيلى حتفه فى السشارع- الرة 
إدى الى أن تسود ل من الخوف فى المدينة » دعت السكان الى E‏ 
۽ الابواب المغلقة تتو الحقيقة فان ذلك کان بمثابة أغلان الا 3 
ول من تلقاء انفسهم » لذ انطلقتاطلقة ارهاب لوار ای بارا ر 
الذى برره رجل الشارع بأنه ( القصاص الغايل من الخائة » 2 
1 وه نتيا ب :ا ة الوه 0 ات . 5 
اوقد استمرت وزار الدفاع ودوائر معينة داخل الحكومة | 
بات او الاجراءات ستكون اكثر الوسائل فعالية لتحقيق ذلك 


وتراوحت الاقثواخات بين غرض عقوبة جماعية وعمليات ابعاد أو اغلاق 
ر ومنع ایر ان الأردن . وفى احساق المرات م موشى دیان 

به االتلكزيه باغلاق عشرين متجرا فى نابلس ١‏ بما فى ذلك متجر كنعان ) 
6 تفلتغيل: خمسة أوتوبيسات اووقفِ تراخيص :العمل بالنسبة لاولئك 
لعبوا دورا نشطا فى الاضراب ٠‏ غير أن الأمر كان تد بدا يتخذ نعلا 
الفعل ورد الفعل . وزادت حدة العداوة السافرة بين الحكومة 
كرية والزعماء المحليين ٠“‏ فان أى عمدة مجبر على أن يفعل ما يتوتعه 
خنؤه.- هذا اذا لم يرد أن يوصم بلقب خائن عو نها استدعى كنعان 
الحاكم العسكرى رفض الذهاب وقال بفظاظة لنائب الحاكم العسكرى 
احضر له الاستدعاء « اذا أراد الحاكم العسكرى ان يرانى فليأت الى 
د الحاكم العسكرى على ذلك بانتهاج تكتبك معروف ٠‏ فاستدعى 
نة التى ستتخذ ضد المدينة . 


0 وما كان للقتخنلطات الاسرائيلية أن تدهش من کون نابللس مسرحا 
احهات المتكررة مع الحكومة العسكرية . اذ أن الدينة أصبحت مركزا 
عيا وسياسيا هاما خلال فترة الحكم الأردنى . وكانت مقرا لعدد من 


5 على ذلك كانت نابلس قبل شهور قليلة من نشوب حرب الأيام الستة 
خا المظاهرة خنككة .:ضد الملك حسين وائفحرت الاضطرابات ا أنحاء 
نة بأشرها واسفرت عن قتل عشرين من السكان . ورد الملك بفرض 
للتجول لمدة عشرين يوما ولكنه لم يستطع أن يقهر روح التحدى فى 
'حتى كادث الشرارة التى اندلعت هناك أن تهدد باشعال الموقف فى 


— 00 — 


إل » الآن » تظن أن حكومتها العسكرية 
١ 1‏ الك ` . الا ان الموقف كان قد تصاءر 
تستطيع النجاح فيما فشل 2 , إإإكى حسين » فالى جائب الاحتى 
بالفعل الى اسوا .ها 06 يرود الل إالرى . وكانت الحكومة العسكرع 

رتل التخريب وان مطاردتهم ستؤدى 


: : يعر 5 
E 3 8‏ اله عن حافة الهاوية » اعلن کان د 
ا 0 : كان جزاؤه انتقاد الاردنله نقدا شديدا وموجه منالسخرية 
عم : قن الذين رفضوا ( ١‏ ستسلامه ) ووجهوا الى أهاليهم وذلك 
ار عاب انتخا الخليين الذين يتاجرون مع الاسرائيليين 
معالحة اسرائيل لمشكلة الارهاب المنظم فى الضفة 
مكل علاقاتها مع جميع السكان هناك , 


E‏ ل لس عون اوعد اال مرها ليها واعتتدن 
0 3 عي لق كانت تعمل وغقا لقوانين الطوارىء الدفاعية الصادرة 
خلال فترة الإنتداب ‏ انها تستطيع تهدئة التئرد بنسف منازل المخربين 
المتبوض عليهم وعائلاتهم . تلك هى آلخلفية وراء صراع ديان وكنعان الخفى. 
. كان ديان يعضده الثقل الكامل لقوة الحكومة ولكن كان كنعان يسيطر 
على سكان نابلس . وفى النهاية خسر كلاهيا ورسمت هزيمتهما المشتركة نمط 
العلاتات التالية بين الحكومة الاسرائيلية والزعامة الفلسطينية . لقد خسر 
وزير الدفاع تأثيره على كنعان عندما تبنى الاستراتيجيات التأديبية التى اودى 
بها ضباط ديان . وفشل العمدة من جانبه فى جهده اليائس للسير بين قطرات 
المطر » كان يريد أن يحافظ على شعبيته بين ناخبيه وأعلن تأييده لنضالهم 
ولكنه كان مرغما للخضوع لاوامر الحكومة العسكرية » ولذا فقد خسر ثقتهم. 
وخرج كنعان من مأزقه خاسرا من وجهة نظر الطرفين وقد تعلم عمد الأرافى 
المحتلة الحاليوندرسا اساسيا من تجربته : لقد أصبحوا حذرين للغاية 
الا يقعوا تحت اغراء تنفيذ ارادة نظام حكم المختل خوفا من أن يفقدوا هم 
ليها احترام اتاخبيهم . 


ويبدو ان كنعان كان مخلصا فى رغبته فى اقامة نمط من التعايش السلمى 
مع الحكام الجدد للضفة الغربية . وكان يكن احتراما شديدا لموشى ديان “ وفى 
سببتمبر عام 11318 أصبح اول شخصية عامة فى الضفة الغربية يقوم بدعوة 
وزير الدفاع الى بيته للغداء ‏ منتهزا الفرصة للحديث عن القهر الذى يتعرض 
له الفلسطينيون . ومع ذلك فقد وجد العمدة نفسه فى النهاية فى طريق 
مسدود . وقد هدد بالاستقالة ما يقرب من عشر مرات خلال عام ونصف 


کے 


¥ 


العام ١‏ ت العئئئة الت aE‏ ودعا الى مۇتمرات ET‏ 
|[ ختْطرابات العنيفة التى ستهز اي ل الى مؤتمرات صحنية للتحذير 


الات إلى وزير الدفاع والاحتجاج على اعمال ال “ا ن بيدا فى ارسال 


ف ولكن كنعانٍ لم ينتطع قط التخفيف من معاناة اهالى نابلس او دږ 
مراءات القمع التى اتخذت ضدهم » وهكذا ندا منطتنا د 2 9 مع 
1 خرج الوحيد امامه هو الاستقالة . ١‏ 1 2 


ربماً تكون قوات الدفاع الا لخ واي : 

وريما تكور سرائيلية قد وضعت فعلا وؤ يلنادى ٠‏ 
ا و ام ةق شت فما ون انها خط 
له ولكننى اشك ف أن تكون اية سلطة فى اسرائيل قد فكرت ف إل 7 
لاد لذلك وهو كيفية ادارة تلك الأراضى بعد هزيمتها - فى الببؤال 


. لقد كانت حي عام 0۷ مفاجأة لاسرائيل مثلما كانت مفاحأة لسكاء 
ناطق التى استولت ٠ ١‏ غفى خلال أيام معدودة تغيرت خريطة ا 
و بطريقة يصعب تصديقها . ولم تكن لدى القيادة الاسرائيلية فرصة 
لش اسستراتيجية شاملة لاستغلال الانتصار | E‏ 
لوضع ان : ر العسكرى فى وضع ١‏ 

لام آمن وشامل بل على العكس ساد شعور بالارتباط من اعلی مستوى 
ياسى الى القادة فى الميدان ٠‏ وكان ذلك الارتباك واضحا للغاية فى كثر من 
لتر ارات التى اتخذتها الحكومة العسكرية الع افترضت اسرائيل انه بمجرد 
ار الجيش فى ميدان المعركة فان الكرة ستكون فى الملعب الآخر ٠.‏ 


_وقوق هذا فانه خلال الشهور القليلة الأولى بعد الحرب اعطت 
الحكومة الأسرائيلية انطباعا واضحا بأن اهتمامها فى الأراضى يتمثل اساسا فى 
_تخدامها أداة للمساومة وعندما تأتى آخيرا المكالمة التليفونية المرتقبة من 
واصم العربية فى محاولة لاسترداد تلك الأراضى . وقد اعترف رفائيل 
.وهو ميجور جنرال قوات الاحتياط والقائد الأول فى الضفة الفربية 


أرآرات السياسية كانوا مدركين للتيارات المتلاطمة فى الأراضى المحتلة قبل 
4 ,وكنتيجة لذلك فقدت الحكومة الاسرائيلية فرصة ذهبية لاستغلال 
السائد فى سبيل مصالحها فى المنطقة ٠‏ 

_ وقد لعب الملك حسين لعبة مزدوجة فى حكمه للضفة الغربية ؛ حيث كان 
سل على كسب ود الارستقراطية الفلسطينية فى الوقت الذى كان يعمل فيه 
لی اثارتهم باظهار تفضيله لعاصمته عمان على القدس . وبنفس الطريقة 


حا هه 


تحويل الفلسطينيين اى ررر وى اليل فى :خكومته وفى ضفوق الخدم 
ققق ارخا کن من اللي لیا بن ا ينا f‏ 
اوی دي و ةن . كذلك تم تعيين بعض 2 IEE‏ 
لمعن الكبرى فى انزيكا اللاتينية . ر رور وميا فشيئا بدا الفلسطيت ا 
مثل انور نسيبة ح ف ہہ إل ول_ملينى ) غلى الرغم من انه كانت ماك 
تسمية أنفسهم ( أردئيون من 
ليا معارفة اقلت تجا ی و 
الفلسطينى فى ان يكون له س 
7 ع الحرب يعتقد عدد من خبراء الشرج 
كر عاما من 7 0 لشرق 
۴ ا الضفة الغردية اوقف مسار عملية مرغوب فيه 
0 ا قوة دفعها تتزايد ٠‏ لقف كانت اى مد 
ن وجبة الل ريه ا دی تدحراك بسرعة نحو الحل ؛ لعن 
i‏ عر الفاسطينيين الوطنية وسمسسعيهم الى 
الاستقلاز الكياس ةة تمرار الاحتلال المحت إمزائيل ا خحفسين 
انه اذا نشل فى التوصل الى a‏ > غائها ريما تسعى لايجار 
اخ ى اشكلة الضفة الغربية ٠‏ و بعد قد ES‏ 7 
اکل الحكم الذاتى فى الضفة الغربية ترتبط باسرائيل بش كل من اشكال 
الانحاد الفيدر الى .“وتوحى فكرة الحكم 
السلطات الاسر ائيلية والسكان المحليين الذين كان من المتوقع ان يديروا 
شئون بأنفسهم ٠‏ ومحرد بحث هذه الفكرة يوحى دوجو علامات ہد : 5 
اانا لرغم من حالة عدم الاستقرار السائدة ٠‏ وكان اخد الأسبتان 
وراء مثل ذلك التفاؤل هو المثل الذى ضربه عمدة الخليل الشيخ 
الجعيرى ٠‏ 


ومنذ عام 1971 وحتى منتصف السبعينات كان هناك عمدتان يمثلان 
التناين الشديد للآراء السائدة فى الضفة الغربية . فعلى انب من الصورة 
يقف حمدى كنعان يحكم مدينة يموج سكانها بالتمرد » وعلى الجانب الآخر 
يقف محمد الجعبرى الذى رسخ حكمه الذى استمر عشرين عاما وتدعمت 
مكانته ومكانة عائلته فى المدينة وفيما حولها . وكان الجعبرى واحدا من أكثر 
الأشخاص ولاء للملك حسين ف الضفة الغربية وقد نندت اليه مسسئوليات 


وعندما بدا نفوذ المعسكر المؤيد للناصرية » بقيادة عائلة القواسمة » 
فى النمو خلال العشر سنوات التالية » نجح الجعبرى فى الاطاحة بمنافسيه 
مركزه . وفى عام 1117/5 ايد الجعبرى فكرة اعادة تشكيل مملكة عربية أردنية 
موحدة ؛ التى كانت تعنى توخيذ:ضفتى نهر الاردن » ولكن بدل موقفه بعد 
حرب يوم كيبور . ولم يعد يؤمن كما كان يؤمن كنعان بأن الأراضى المحتلة 


0ے 


الى الأردن على الفور . 2 
2 2 لفور ووجد مو قبا 

فى سعيه لاقامة نوع من الحكم EW‏ الجعبرى حليفا اهلا 

ق باعتباره : * واحدا من أكثر الزعماء الا د 

- وقد عرف عمدة الخليل » بحكمته الثاقبة ؛ انه لان ر ٠.‏ 

.. اكتساب حلفاء أولا » ولذلك حاول أله 10 يع تنفيذ سياسته 

“2 الغرفة التجارية فى رام الله 2 


١‏ اوكان رد كنعان مى الجعبرى أن أعلن من نابلس ۵ آننئ لو كنت شاا 
5 التحقت نذا م ا بح واضحا ؛ من استمرار الحدال > اد 
إن اتجاهين متضادين بدا فى الور بار تف ات 
: 92 م مة ليعلن عن تأييده الذاتى فى الار ان 
ن ما يصفه المعلقون السياسيون ا الررة المسكزية « بأنه 
ى معتدل  »‏ وهو ما يجعل الأمور صعبة بالنسية له . اي ع 
لؤكد ان الملك حسين لم يكن مهتما بتأييد هذا الفريق 
ارا للمنعوثين المرسلين نيابه عن الحكومة الإسزاشلية انه لن بذك 


.ان من أكثر الأشياء اثارة للسخرية المريرة فى تلك الفترة هو أنه فى 
> الذى. كانت بعض الدوائر فى اسرائيل تتحدث فيه عن الحاجة الى 
ع« الحكم الذاتى ف الأراضى اتخذت قرارات مج كنائها تخريب. آية خلا 
| زيادة حجم الحكم الذاتى . بل أن اولئك الذين كانوا يؤيدون انتهاج 
احتلال اكثر ليبرالية بدا انهم يشعرون بحيرة نتيجة للمشاكل اليومية 
ى .. فكيف يستطيع المرء أن يوفق بين الرغبة فى توسيع نطاق 
لذاتى مع غرض الرقابة على الكتب المدرسية القومية فى المفة 
ية ؟ أو توفيق هذه الرغبة مع الغاء الترتيبات القائمة المتعلقة بالاماكن 
ر التاريخية ونقل مسمئولية الاشراف على تلك الأماكن الى الحكومة 
له ؟ اذا كانت. استرائيل تريد حقا خلق قاعدة لنشاط اقتصادى 
فى الضفة الغربية فلماذا لا تسمح اذن للبنوك الكبرى بفتح ابوابها ؟ 
فهناك سسؤال ما فتىء يطارد كثيرا من الاسرائيليين حتى يومنا هذا : 
تسمح الحكومة بقيام نشاط سياسى مستقل فى الأراضى ؟ ان مثل هذا 
١‏ اء كما یری كثيرون كان سيؤدى الى خلق زعامة محلية مستعده وقادره 
عل 1 التوضل الى تسوية مع اسرائيل » وبدلا من ذلك ادى حظر النشاط 


سم 584 


.نيهم النطيناك الفلسطيئية القن رى . _ 

مييق دہ رمف ممم کا يدا اباي جني ا عور 
۴ الأراشى ای N Û‏ التحرير EY‏ نات ١‏ 

دع وعد أجراء الانتخابات لاسرائيلية 3 


ل دلك الموضوعات بحرجة كبر 
عام 197/5 ارتفع خب , . . إإتشمادين فى. المج د 
وان شت آصوات يمن الطرنن ا ايل جهة كانت هناك دعلوة ور" 
بالتفكير بجدية فى مستقبل اا الحقوق التاريخية وعلى اساس الاقدن» 
حا امل السك ى التنازل عن الارائ 


ري 5 
بأن الاعتبارات الأمنيه e‏ 5 اا الجانب المعارض وهم الذ 
کی ترا او نظام يكون معا 3 « القلوب الدامية » . هؤلاء « 7 
' لى معرقن اس ی و رون ون ١‏ شمار؟ على اليج | 
يطلق عليهم فى معرض 1 للاحتلال تأثيرا 2 الأخلاقى 
إن "نت ثون عن الأراضى المحتلة باعتبارى 


والاجتماعى للمجتمع كد لة اسر ائيل » ويسوقون كلاف | 
٤‏ 0 ع ة الأخلاقيه لدو a‏ چ -. 
لقو $ - ل 9 أمنها ف شىء بل على ا 


١ :‏ 
7 اك أن اتیل ما ںاھی : 9 
لظ بن الاخلار الجسيمة التى يمكن أن تواجه مجتمما يصبح معتاد 
اة على ن اجن او ممارة الط« على قمعا سعب آخر ۾ 
السميه ر 2 0 هذا النقاش فان التقارير الصحفية الواردة 
يت كيه 5 8 55 ۴ 
وا کے ا روك انرا ابه ريه ليترالية »م 
ا اشح ف الاظها مهما تكن حن ا ان العرب 
لم E‏ (رمخ ا الا ر ع وتوقي 
رغم انهم لقوا الهزيمة على ارس عن التحدى زادت كذلك احدة ويك 


ية استلاء © وبتزايد حدة تعبير E‏ 
الحكومة العسكرية واختبارها للاجزاءات الاد 
وباختصار فان القضية الفلسطينية التى E E‏ .انهافى 
a 5‏ لا ت «أثرا تاريخيااقد برزت مرة أخرى رو5 ۰ وابتدا 
يتها الآن لان تصبح «اثرا تاريخيا»قد ؛ ا وا 
ا E:‏ يتابع الآحداث فى المنطقة . والاكثر من هذا أن الاضطرابات فى 
الاراضى قد اصبح لها تأثر مباشر غلى البلاد العربية المجاورة » وبدا بعض 
الفلسطيني ن يتحدثون عن رسالة كبرى لايقاظط العالم العربى بأسره من 
يحكى التاريخ عن تأثير الانتشار اله لفلسطينى على الصحوة العربية الحديثة » 
9 سيعلن التاريخ أن | 93 لفلسطينيين اخذوا ديك كثير من البلاد العربية من العصور 
الوسطى حتى القرن العشرين » . 
ان التاريخ ريما يحكى عن آثار مذهلة للصراع فى الشرق الأوسط ولكن 
الأراضى يساهم فقط فى زيادة الشعور باليأس ويدفع العناصر المتشددة فى 
كلا الجاننين الى اتی أكثر تطرفا ب 
تلك هى الحقائق التى لن يكون التاريخ رقيقا عند اصدار حكمه عليها. 


ا — 


الفصل ارابع 


غزة ( عش الدبابي ) 


_- وصل التوتر ©» الذى ظل يتراكم فى الاراد ا 
ا ذروته فى ۱٣۷۰‏ »© وهو TF GF r‏ مم 

ي اللختلة وما وراءها . الا أق لطاع كلم 4 على الز ق ب ا 
ل يسود الضبفة الفربية ؛ كان. اللكان. الذی يبدو إن ارات بد بت 
وا ل رای استيعانها فخلا عن السيطرة عليها . الا ان الشىء الاكثر 
الحلا ما بحيذنغا ى.اغن* ,و أعطى لاسرائيليين لحة مخيفة لا تخبنه الايا 


> وعلى خلاف الأردن » التى قامت بضم الضفة الغربية فى عا .10 
1 | 6 ا 00 قط فكلا مع 5 1 
نب واحد » فان مصر لم تضم قط قطاع غزة الى حدودها ولكنها ادارت 
ة ,على نمط أسلوب الوصاية ع ولم تفعل مصر أى شذىء للتخفيف من 
اللاجئين مثل أزالة الأحياء الفقيرة أو رفع الفقر المطبق عن المخيمات 
. الحوارى الضيقة تتحول الى انهار من الطين فى الشتاء وتفوح منها 
ة الخانقة فى أيام الصيف اللتهبة . فلا غرو أن المخيمات أصبحت تشبه 
رب الأيام الستة بوقت طويل « اعشاش الدبابير » التى تموج بالسخط » 
المطريين قاموا بسحق أية بادرة تمرد بقسوة وأحكموا قبضتهم على 
كان من اللاجئين . وعندما أحتلت القوات الاسرائيلية المنطقة فى عام 
6 الى ما يقرب من ...ر٠٠٠‏ نسمة ‏ ومن المعتقد أن سبب ذلك يرج 

نت :الأغلبية الساحقة للسكان تعيش فى مخيمات . وتحت الاحتلال 


س — 


4: 2 رهم بالاضطهاد القومى ؛ وا 8 
اشر لی :مسا راد من منايسة الا ی وق عام :151 سملم منسات 
دسر ادي 2 0 انفحار مدو 0 EAT‏ 

تلك العوامل مجتمعة الى حدو 7 تاف وكالانكوف واو يمطسرون 


. 4 نادو كا ل جد‎ 1 a 
ای ای ای کر ا کے ی اکت رنت ا‎ 
ولقيت استجارة‎ ١ بها ای اسرائيلى یر ے زی الفعری على‎ 


التحرير الفلسطينية بزعامة واب القطاع الذين تتملكهم مشاعر المرارة 

شديدة فى دموتها للتجنيد بالا افك ا ,ليق الد اين ٠‏ 

م 5 وقت طویل هحدى اص د بعص . 

و 5 5 . 01 ا ا ° - 

وين ومو و نوف بدي تر الت اعلنت 
كنت أتكدب 


تحديها » ولكنى 5 إل الذى لا يوصف الموجود هناك تل 
افتقد الشجاعة على مواجهة e‏ ف فنبر ييو امن ذلك "العام قت 
وكان قصف عربات الأتوبيس وقذف 


| الت 1 43 عا بدرجة 0 
ن و ا 
الارهابيون اربعة من الحنود ب 2 
النفاع ال م ار لبان الارهابية وزغيائها؛. واسفرت أحدى العمليات 
ضد “نه عد الحى الحسينى © زعيم منظمة القوميين العرب . 
بع بيت سلكة القراية لياسر عوفاث يلعب جور ا شياسيا 
وكان الحسينى . 0 ولت ا كان يعد صيدا ثمينا جدا ٠ق‏ 

و قطا :5 منئذ منتصف - وات 2 و 
نشطا فى ا . بقئلة الحكومة العسكرية »: استمر النشاط السيا 
ذلك وعلى ردق الاخ ی ین لر بغ الذى كان رق يوم با 


تة معروفا ننقائه السياسى ففى سنة ۱۹١۷‏ 
سته 3 2 د 
ار بعد أن تعهد للحاكم تاتون 
إنه ل يفترك فى نشاط سيانى . وبعد ذلك بثلاث سنوات خلال اول اجتماع 
EOE‏ » قائد القوات الاسرائيلية فى القطاع 4 لم يال چهددا 


يكن ابو 
ا ت ان تاع 


« يجب تقسيم البلاد بين اليهود والعرب »© لذلك فانتى لا أفهم كيف 
تستطيع التحدث عن سياسة ليبرالية او حكم مستئير اذا كنتم تمضون 
فى ازالة المنازل التى عاش فيها المقاتلون العرب من أجل الحرية . ما هو 
تی أمربى فى ولب سيناء: هذه مء اوكانيث للزة :الأول الت التابله فيها 
فى عام ۱۹۷۲ . فقد تصادف أن كان اخى سعيد هو الجندى الاسرائيلى الذى 
كن تيم لى حراستة فى اللعسكر حاقلل “لف اهت نتَحَرَيْضن السسكان 
هلى الاشراب وهذا صحيح .كيف كنت تتصرّف' لنت تحت نير الاحتلال ؟ 


وتعهد ابو ستة مرة اخرى للاسرائيليين بتجنب القيام بنشاط سياسى 
وسمح له بالعودة الى منزله الحبيب عند ساحل غزة 1 ولكنه کان يدرك 


Af 


يات السياسية المصيرية الجارية 
على التزام الصمت ٠‏ وقال لی ذات ر 


0 اذا لم اتكلم فاننى أكون خائنا لا : 
العقاب ٠‏ ولان اهلى اجر ,هي ؛ ولذا تكلمت مار 
ات ف ولان اهلى.اكثر اهمية ١‏ مان .الحشكورة 
باع خداع قائد المنطقة بقليل من ا ن ا : 
ى ية عن مواجهة عقاب اهلى » . ی 


فال ر ر 
| فل طرق قطاع غزة او الم حال دوت أن العيش تيعون 
تداء عليهم وقد أقترح موشئ ديان ذات مرة ترك السك ون لتعرض 


ملاءة الوزراء وجدوا من العسير التفكر 
ر وكلها تاک 1 e‏ ت 
:. 1 تاحرت اسبرائيل صَعَالخَةَ .> كلة 
دت جراة الارهابيين ومؤيديهم ٠‏ وكما كانت الحال فار" شاب التطا 
يجد أى ضر من تقديم المساعدة الى الرجال المطلوب القيض 7 


کان ذلك هو المناخ العام فى الأراضى المحتلة عندما بدات خدمتى فى 

ات يذه ١‏ وكان د منظمات الارهابية هو شل الحكومة 

ماوة ا وقد نجحوا في ذلك تقريبا فى غزة » حيث وضلت الحياة فى 
9 بهذه المنطقة المزدحمة الى حافة الفوضى 0 7 


عندها تم کف الخلايا الارهابية فى الحزء الشمالى من الضفة الغربية 
شل نشنساطها التقط اهالى غزة العصى . وسرعان ما ائفد 

br‏ 1 قد و 
قات التى يشيب لها شعر الراس فى الحوارى الضيقة لخيمات اللاحئين . 
ا وحدهاءقنضت قوات الدفاع الاسرائيلية على نحو ...را شاب 
غزة » اعترف نحو ۲۷١‏ منهم بالاشتراك فى الأعمال الفدائية 
ف المقبوض عليهم ‏ 797 مشبوهين واطلقت سراحهم ٠‏ ولم اکن 
© اخلاك باحدى:المظاغرات ٠‏ سالت ضباط الحكومة المسكرية 
يكذ كل؛ اولئك الناسن الى السجن » وكانت الاجابة © من 
نظرهم بسيطة : يتم التحقيق مع الشتبه فيهم ثم يفرج عنهم اذا ثبت 
لم يرتكبوا ای تصرف غير قانونى ووفقا لذلك المنطق كان كل عربى فى 
اع غزة ( مشتبها فيه ) حتى ينجح ( فى اختبار ) التحقيق . 


وربما تكون أكثر النتائج المؤلمة لذلك العنف فى المخيمات هى الضريبة 


n 


کا . الحليون . قفى عام 111٠‏ قتل ما لا ري 

ہا ای ی اش یی ملین وکا ل 
اجنود الاسراتيليين .دوك ال لازي ل ن لت انهساية 
لهذه الفو: او يو م يناير عام ۱۹۷۱ E‏ 0 وشسمال 
معام عام في رول بلا اا ا اود د فحت ول ارا 
وا ا ا تسيب تشجيعه الاتجاه الم 
اتخذه عو+طود نك ا ہے یرن الوا عألالاستزقيلية يها ير د 
للمالطات: ورهضة التماون بك قوت 520000 
بسن مسرا اغنان“ اولان الى العمة؟ هو رقضه ادائة 
اخ ار خاي ل لمدينة © ومعارضته 0 7 30126 الاسارآئيلية 

OI‏ اء . وكان قد اعتاد كذلك حتجاج ضد ضطهار 
7 ع 0 ( وهكذا كان الهدف من ادو هو استعراض 
لط ير ال لالت لم تويك عند ذلك الحد وجامت نقطة اللاعودة 
EE‏ الدفاع الاسرائيلية فى المنطقة . ففى يوم ١١‏ من 


کے ا د قوات وا 
ENCE RE‏ البريهات ١‏ لخضراء » الى غزة لاعادة النظ 


يئاير دحل بوليس he.‏ الخحفدت؟ ال ا 0 
د دچ لول خو مک “المت الى ن كر لان يورا 
ا النشاط الارهابى . وقد فرضن حظر التجول . الشامل على ا 


ل المعدات الثقيلة لهدم المبانى وتوسيع الحوازى لتحويلها الى طرق 
تستطيع استيعاب السيارات . 


وعندما تم شق الطرق وصلت القوات وبدات غمليات تفتيشس زمن منزل 
الل منرل . وغتى عن القول بان عشرات الاشخاص اعتقلوا ولم تنشر وسائل 
اذا كانت قد فعلت ذلك خان الراى العام كان بلا شك سيؤيد الحاجة الى 
« عقاب القطاع » ) . 


ولكن المحنيين الذين قاموا بزيارة |إنطقة.فيمايعد خرجوا بانطباع 
ان سكان مخيم الشاطىء يجلسون على بركان من الغضب . واتهمت 
السيدات الجنود بضرب رجالهن وتدمير ممتلكاتهم وبارتكاب اعمال وحشية 
اخرى . 


وعندما طلب من قائد القطاع الرد على تلك الاتهامات الفظيعة كان 
المحققين لدة عام بأكمله س وحتى بعد ذلك فانه من المشكوك فيه امكان 
التوصل الى القصة الحقيقية « ولم ينقطع طوفان الشكاوى التى كانت تصل 
paa‏ ب فقد أرسل أربعة جنود الى قيادة الأركان العامة خطابا 
يشرحون فيه بالتفصيل التجاوزات التى ارتکبتها وحداتهم مما دعا الليفتانت 
جنرال حاييم بارليف رئيس الاركان الى دعوتهم لاحتماء خام ل مها 
رئيس الارکان عوتهم لاجتماع خاص 6 


٦ = 


۶ ووحشية صاح» 
عضوي آي 5 «صباخيى 
تت ا ل 


وكانت غزة لا تزال تئن من الجراح التى اصابتها عند  )‏ 

4 لحن الذين ما زالوا ET‏ التبا مادا سرد بعش 
'لاثبات انهم لم يندا قدرتهم على الضرب . وان 
+ © قيوا بها » نسف مركز البريد الرئيسى فى. مدينة:غزة 5 
ا ا رست کا تف 
0م ويها زاد الطين بلة 6 أن الابرياء تعرضوا للعقاب مرة اخري 
جاولة قوات الدفاع الاسرائيلية المكثفة لتطويق الارهابيين . وخلال 
ارات القوة المتكررة بين العسكرين المسلحين فقد كثرون من الأبرياء 
ا ف محاولة كلا الجانبين اخضاع السكان ٠‏ وكان الارهابيون يعتمدون 


ل طايخ » وقتلت امراه من نفس المعسكر على باب منزلها فى وضع 
وثها أمع السلطات العسكرية ٠‏ وعبر أحد جيرانها عن رأيه ی 


20 


ar 


شر ابزيل عام ۱۹۷١١‏ قتل. احد العاملين .فى: مستشتقق |الشغاء 
لرفضه مصاحبة أعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلمطين 
جرحاها الذين كانوا يختبئون فى بيارات الموالح . وقد شاهد اطلاق 
عشرات من الأشخاص ولكن لم يجرؤٌ اى منهم على منع القاتل من 
وكان سكان قطاع غزة يشعرون بأنهم وقعوا بين ( مطرقة ) 
وسندان ( الارهاب 0 وكان التحدثون بالسم قوات الدفاع 
رائيلية يصدرون فى كل يوم نشرات جديدة حول الاشتباكات المسلحة 
ات الاسرائيلية وارهابيى غزه ۰ وهكذا أدى سفكٍ الدماء المتزايد 
القتل التى لا ترحم الى تحويل الحياة فى قطاع غزة الى شىء غير 


۰ 


اح کج 


۱۹۷۱ كنت أمضى فترة تدريب 
بمناورات وعندما جمعنا 
التعامل مع السكان 


خلال تلك الأيام العصيبة من عام 
وارسلت وحدتى الى قطاع غزة للقيام + 
المشرف على التدريب لاطلاعنا على كينية 


"10 


اعاة اخلاقيات قوات الدفي, بس » اتی ارتكبها الجنود الاسرائيلي 
انحال عن العنف فى غزة « والتجا 7 : 


5 05 الليل صعدنا الى 
ا FY‏ ال E TE‏ د 
وسرنا عبر الازقة المظلمة وبجانئب المسكر فى انتظار اتبلاج الفجر . أي 


5 : و الازقة معلنا عن د 7 1 
PEN ern‏ ع المخيم ( وان اى شخص لا يطيع هز 


الامر ستطلق عليه 
. .دان الخ وفتشسنا المنازل متزلا بعد آخر بأسلوب واحد ومنتظم , 
فكان rale‏ ادام ويشدفكون الى باشل | كل از 
المنازل التى هى اسه بالاكواخ . وكانت تجرى عملية تفتيش واستجواب 
3 تفت الدواليب تفتيشا كاملا . وكان أى. مكان يصاح لان 
کے لتقف تليق . وفى أحد المنازل قابلنا سيدة عجور 
تتت كائلة | ربنا ينتقم منكم ) وطلب منى قائد الفرقة ترجمة ما قالته 
ال دة فتلت له : انها تقول ( ربنا يرحمنا ) خوفا من أن يؤذيها اذا عرف ماذا 
تل حقيقة . وبدلا من ذلك ضحك ق ختور :. أوكنت: أشنعر: بالنفور يتزايد 
ا ازاء ماكنا مضطرين للقيام به . وخلال ساعات النهار قمنا بتمشيط 
البيارات وكانت لدينا أوامر صريحة (:باطلاق. النار على أية حركة مثيرة 
للذك بعد الساعة السادسة مساء ٠1)‏ وكان اى فلاح عجوز لا تسب 
قدماة الواهنتان على حمله الى منزله فى الموعد المحدد ربما يدفع حياته 


ونظرا لكونى جنديا فى الخدمة الفعلية فقد اضطررت للاحتفاظ بمشماعرى 
لنفسى ولم اتحدث قط سواء داخل الوحدة أو فى المعسكر عن تأثير تلك التجربة 
على . ولكن عندما عدت الى منزلى فى أجازة اعترفت لوالدى بأننى لا أريد 
المفى فى دورة تدريب الضباط . واستطاع ان يقنعنى بالعدول عن موقفى 
بان أوضح لى.أننى لا استطيع على اى حال من 'الاحوال تجن التيام 
بالواجبات التى يتعين على الجيش أن يقوم بها .- وختى الو .كان -الأمر كذلك 
فانه لم يكن بمتدورى أن انسى آنه وراءِ الشعارات المخدرة مثل » اخضاع 
السكان » العقاب الجماعى. ‏ تكمن حقيقة قاسية مؤلمة . وفى شلهر 
اغسطس من عام ۱۹۷١‏ تم طرد أربعة آلاف عائلة من معسكر جباليية 
للاجئين ٠‏ واقيم معسكر اعتقال فى أبو زنيمة فى صحراء سيناء للتحفظ على 
مائة عائلة ممن القى القبض على أبنائهم باعتبارهم ارهابيين . كذلك وضع 
عثيرات من المسجونين تحت الحجز الادارى فى سجن غزة ولم يقدموا 
0 الى المحاكية . وفى اسرائيل نفسها ازداد عدد الأشخاص المستعدين 
3 عن سياسة مواجهة القوة بالقوة والذين يوافقون على أنه يجب أن 


١‏ لل 


5 ية حرية الحركة كد 
1 حكؤمة العسكرية حرية الحر ( لاخضاع السكان 
اع لقتلة ) : 
4 ا ت ( الاعتبارات الأمنية ) فى مقام ال 
اكت ( الاعتبارات ”ميه ) فى مقام التقديس واوشكت |. . 
بن ) الوحيد الذى یقاس به كل شىء آخر ٠‏ بل ان ا الاسم 
ع انضموا الى الاجماع العام للرائ ف اسرائيل الذى: روي لين 
| حال حصار لا يجب أن تحكمها المقاييس التقليدية؛, NY‏ 
40 يملكون القوة الداخلية التى تمكنهم من النظر بجدية الى حقيقة 
7 والاعتراف بالتأثير السىء والوحشى للاحتلال على المجتمع الاسرائيلى 
7" تينع أن تقران اما هى حدود الاعتبارات الأمنية ؟ ١‏ 

Ê‏ إلإعتداء على المدنيين الأبرياء فى مقابل القبض على ا 
لحأون الى مخيمات اللاجئين ؟ 


حقا تتطلب الاعتبارات الأمنية لدولة اسرائيل القنام. معفل د ت 
اللبنانية ؟ كانت هذه الأسمئلة تتصارع ا بلا تفتيانة 
مضجعى ولكننى أكملت دورة الضباط ولحسن حظى تم تعيينى 


الذيرح ,> 
لذين يتومون 


الاراخى 
ن تقض 
ل ٠‏ 
استمرت ثورة غزة مدة ثمانية عشر شهرا ٤‏ وواصلت قوات الدفاع 
ة عمليات بحثها ودورياتها يوميا ٠‏ وفى نهاية الأمر ادت لسة 
| اهل بن الطرفين الى شل حركة الحياة تماما فى المنطقة . وعنديا 
لت النطالة الى نسبة غير معقولة أذعنت الحكومة وسمحت للزعامة فى 
باعادة تشكيل مجلس محلى . وعين رشاد الشوا رئيسا لمجلس محلى 
عادت الحياة الى طبيعتها ببطء . ولكن من المؤكد أن الشىء الوحيد 
من ذلك العام ونصف العام من العنف الرهيب هو شعور سكان 
لةا/التقين” ٠‏ وباستطاغة المزء أن زى ذلك فى “اعين“ الأعنالى 


وعندما:قمت بزيارة مخيم الشاطىء للاجئين مع غريق من العاملين 
لمفزيون الاسرائيلى فى 19176 كنت أستطيع أن أقرا الغضب المتأرجح 
ات المصوبة الينا ‏ وأصر الحاكم العسكرى أن تصحبنا حراسة 
الجيش خلال الليل للمحافظة على سلامتنا ٠‏ ولم اكن أخثشى من 
نتعرض لأى أذى فى مخيم الشاطىء ولکن الشتائم كانت تنهال 
مرار وخلال سيرنا عبر الأزقة المظلمة ذات الروائح النفاذه . 


وكانت عشرات من النساء اللاتى يجلسن امام بيوتهن الطينية المتداعية 

| ألفاظا موجعة الينا ولم يدعنا اى شخص ف المخيم للدخول الى منزله. 
ذكرى العديد من الاشخاص الذين حصدهم الاسرائيليون ما زالت 

بالاذهان » وكذلك ذكرى كل اولئك الذين قتلوا خلال تبادل اطلاق 
ين المشتبه فيهم وبين الجنود الاسرائيليين الذين يطاردونهم ٠‏ 


وها 


— ۷ 


ثم آله , وغيرة من المخيمات يلقون ترحيرا : 
ول بكد تا وب ے کو حا من العرب الاسزاليلبين حيث ار 
ر ا 0 زعت اها ن اا و ر et,‏ 4 أبراهيم 
كانوا يعدون من اي وة رة اتيت القيادات النبئقة من الام ر 
i 7‏ یا ( انه لاجیء من بير سبع ويتعين عليه | 
صلم نة احتجاجا صاحد i ERE‏ ن 
لس الى مدينته وليس للاستقرار 2 4 :2 وقد روعنی 
كتواطن فى بلد حاول دوما اعادة تأهيل العناصر الضعيفة من سكانه ) 
موقف الاره قر اللية الفا للينية ازاة'اللاجئين. * 
: رلت اسرائيل جهدا من أجل تحسسين مصير اولئك 
E a 3‏ ذلك ا احياء جديدة لهم خارج مخيماتهم 8 ولكن 
الأشخاصٍ لبق ِ 2 7 الهائل كانت محدودة 7 ولم تكن كافية ۴ 
ابالع المخصصة لذلك العمل ESI‏ 
اية حال لمواجهة مدل الو اليد“اارهة 'للمتتكان اجن 


5 3 تخُتلقت تمامًا عن المخمات و إلء 
نت هناك _ غزة ‏ احری 8 والبۇس 
ا ا r.‏ 2 يمثل غزة تلك الأخرى » هو رشاد الشوا 
الذى ظل عمدة للمدينة لما يقرب من عشر سنوات . 2 طويل 
القامة عريض المنكبين ومتأنقا وكان يذكر من يراه بالرئيس المصرى 
جمال عبد الناصر ٠‏ 


وكان الشوا سياسيا ذكيا ذلق اللسان ترجع خبرته العملية | 
اناه الانتداب البريطانى عندما كان يعمل كرئيس حى خلال الثلاثينيات وكان 
الشوا صريحا تماما فى اعجابه بموسولینی » وكان كثير من معاونيهيتعاطنون 
احة مع النازى . ولكن الشىء الذى اختاه عن رؤسائه ‏ موظفى الانتداب 
البريطانىي هو انه كان يعمل أيضا كحلقة اتصال للشيخ عز الدين قاسم 
رئيس .العمابات العربية الذى كان يعمل فى رالنطقة المحيطة بمدينة جنين . 


وبعد حرب عام 1916 عرف عن الشوا أنه مؤيد لجماعة الاخوان 
المسلمين التى كانت تعارض النظام المصرى. » وكان يتبنى موقفا مؤيدا 
للهاشميين . وقد عمل الشوا قائدا للفدائيين الذين استخدموا قطاع غزة 
كقاعدة نشروا منها الفزع والدمار فى الجزء الجنوبى من اسرائيل . وقامت 
القوات الاسرائيلية التى دخلت القطاع فى عام 11867 باعتقاله خلال حملة 
سيناء » وظل تحت التحفظ طوال مدة ذلك الاحتلال . وكانت هناك أطراف 
كثيرة فى غزة ‏ بما فى ذلك العصابات الارهابية المنتشرة فى المدينة س تؤيد 
ترشيحه عمدة للمدينة . وكان من المعتقد انه ذو نفوذ واسع لدرجة أنه 
عندما قامت قوات الدفاع الاسرائيلية بتشديد حصارها حول الجماعات 
الارهابية طلب زياد الحسينى قائد العصابات > من الشوا التدخل لدى 
السلطات العسكرية ومعرفة ما اذا كان يمكن ان تفتح منفذا الى الأردن 
امام الفدائيين الفلسطينيين المختبئينف‌البساتين .وقام مثات من الشخصيات 
المحلية المحترمة بتوقيع التماس يحثونه فيه على قبول منصب العمدة وظل 


— ٦۸ 


| ا انوئيقة فى.خزانة خاصة فى فيلته المترفة 


| عن ميدان جمال عبد الناصر . ف وسط غزة والتى 


إحدى ليالى شهر أكتوبر عام ۱۹۷۱ اصطر 

7 1 با : 

يبا لفائق الحسينى قائد القوميين المري © نفد الحسينى ‏ 

الفلسطينية ‏ بمجموعة من الجنود الاسرا؛ 1 0 

قلازديه 16 واستطاع بما بقى:فيه من قوة. الوصول الو را 

| ۾ كانت ذقنه شمعثة وملابسه ممزقة وكان يحمل مدفع كلاه شینکوز 

ا نی يبدو اضخم واكثر از 5 5 

کان الحسينى يبدو اصحم و زعاجا مما هو فى الحقتة 7 

دل ان يقدم على حمايته حتى ينقفى a,‏ 


الحظر ©؛ وسسمج الد 
بالدخول الى المنزل وخباه فى الدور الا اسم اليا 


لد زياد الحسينى ى غزة عام 117 وانهى درامنة“القائقية وار 
اليا للالتحاق بكلية البوليس فى القاهرة ولكنه لم يقيل . وبعد تردد 
دد و بل التحرير الفلسطينى بقيادة احمد الشقرى ٠‏ وبعد أن 
القتراع برتية ملازم فى صفوف جيش الشقرى ادمن الشراب 
ن . ويتذكره معارفه فى غزه بأنه رجل مسرف ومتقلب . وعندما 
الجماعات الارهابية فى المنطقة حصل على رتبة نقيب » وسرعان 
كا ذا سلطة واسعة . 


|| امه بب ادا كان رجال الحسينى' يتطلمون اله ع 
انه كان حريصا على الا يتولى ای دور نشط فى العملياتالعسكرية. 
لك كان الشوا الداهية يعرف كيف يستغل صلته بالحسينى احسن 
0 اندها كان العمد الراديكاليون فى الضفة الغربية يتهمون الشوا 
أل افرط كان يتعمد تذكيرهم بأن قادة الجماعات الارهابية فى القطاع 
| لين سد خد ايدوا انتخابه عمدة للمدينة.. 


١ £‏ لحسينى مختيئا فى قبو منزل الشوا لدة خمسة وثلاثين يوما 

ر » وعندما انتشرت قصة انتحاره تشكك اهالى غزة فى رواية الشوا 

ة وافستبهوا:فى ان يكون الشوا وابنه قد قتلا الحسينى الهارب الذى 

لاذا فى منزلهما . وكان ايريل شارون الذى كان يشغل حينذاك منصب 
أقادة الجنوبية لقوات الدفاع الاسرائيلية يعتقد ايضا ان الشوا 
رن بسئبت موت الحسينى ولكن بسبب ايوائه رجلا مطلوب القبض 
| وذعا ثنتارون: الى اقصاء العمدة من منصبه وتدمير فيلته ٠.‏ وحضر 
الذى كان ممتقعا ومضطربا أمام الحاكم العسكرى الکن وطلب 
حهةانظره حول الحادث امام وزير الدفاع مباشرة ٠‏ 


كان واضحا ان الشوا يعرف ما يفعله » اذ استمع ديان اليه وقرر 
1 جاور مع رئيس الوزراء انقاذ الشوا ومنزله ٠‏ 


11 ت 


تلافشدت تدريجيا آ< 
a 5‏ وتلا cE)‏ حر ١‏ 
ة زياد 'الحسينى ل فاق الحسينى بالهرب من الجصاعارن 
8 5 بوث ا ۶ 5 ١‏ جبالی۔ 


للاجئين واختبأوا فى E‏ عَتَدينا اقذشمت قو ات الدفاع الاسرائيات از 


ل » واخليت بيارات الموا 
.م بأشلحتهم e E‏ . : 
والقى عشرون آخرون ا الخلايا الارهابية . 3 ا 

و 1 raa.‏ عدد القتلى والجرحى 0 وابعاد ارا 
ا الاععص ي رار الین 2 E‏ منذ رما 
الداخلى © ومصم , يل مكاتب المسئولين فى مة | e‏ 


5 استائف الشوا القيام بواجباته وحاول از 
فى الوقت نفسه © yz‏ ول انعےء 
ا تق المدينة: المتخنةبالجواح ,4 رولكن العم 
النشط لم يقصر نشاطه على ,القيام بالق ئون البلدية. فقط بن يجت 
باننظام و الز عهاء الاسرائيليين ويسافر الى ا وان لابلاغ اللي 
حسين وياسر عرفات بتلك الاجتماعات ٠‏ وق فيا تتح ا مسون 
الرسمى لهذا الثالوث غير المعقول ٠‏ 
ومن الصعب تخيل من هو اقدر على القيام بهذا ادون سواه ؛ وخلال 
عملى بدات انا ایضا اقدر حاذبيته التى لا تقاوم » وكان هناك دائ قدح 9 
القهوة الساخنة ينتظر الزائر الى فيلته » مع حديث يكشف ظواهر وبواطن 
القضية الفلسطينية .. 


وفوق ارفف الكتب فى غرفة المعيشة كان الممصفح الفضول يجد مجار 
ابن جوريون حول استعادة الدولة اليهودية جنبا الى جنب مع اعمال هتلر 
وموسولينى . 


وكان حديثنا حول الموضوعات العامة يبدا بانطباعاته الساحرة حول 
الاشخاص الذين قابلهم والاحداث التى لعب فيها دورا .. وكان الشوا يؤكد 
مرلر! وتكرارا أن مشروع التقسيم الصادر عن الامم المتحدة فى عام 117 
وكان عندما يخاطب الاسرائيليين يتكلم بأسلوب_قاطم. ) ب ظه 
دنا له ك دب ا#سرائيايين يتكلم بأسلوب قاطع » يقصد به اظهار 
: :2 به ٠‏ واكنه كان كثيرا ما يتحدث معي بعبارات تكشف 
0 كنيد تبقيدا بكثير عن الموقف. ( من وجهة نظر عرفات فان 
نانها بمثاية كرة طني تیان ليس الا مرحلة مؤقتة وبالنسبة للدول العربية 
بمثا تر" » ولكنها بالنسبة لنا تعنى الوجود ذاته ) 0" 


لم يكن دهاء الشوا السياسى كافيا دائما لحمايته من الاذى . 


۷. = 


۳ 


آذى الصراع بين العنف و 


کی لى‌بتاثر شديد كيفحاول القتلة اغتياله فى بتمبر عام |٩۷۲‏ 


ان الانيا ل اتصالات تولين لمنشورة 

وبدا ن باء حول تضالاته مع المسئولين الأردنيين a1‏ م و 
ءْ الاسرائيلية قد اثارت غضب المتطرفين المحليين . وقال الوا 
1 محاولة اغتياله ٠‏ 

إت عبوة ناسفة على السيارة والحمد لله لم تنفجر وعندئذ بدا التتلة 
ا TEE‏ اتنفجر وعندئذ ب 
أطلاق كران الرشا ت واتتطبي لنافذة الأمامية ولحسن الحظ خرحت 

الخثارة دون ان اصاب بخدش . 

ون 3 


كان رشاد الشوا يحاول خلال العشر سنوات الاخيرة شق طريقه 
ى إرئعة.عناصر قوية : الآردن » اسرائيل » مصر » ومنظمة التحرير 
| ية . وعندما امرته الحكومة العسكرية بتقديم الخدمات البلدية 
0 خم الشاطىء للاجئين نظر الى الموضوع على انه عمل سياسى يغير 
0 الوضع الراهن ورفض ذلك 5 
ا طت عليه لمعرفة سبب عدم ترحيبه بمساعدة أشقائه المحتاحين 
ولكن الشوا اكتفى بأن ابتسم لى مثل أب متسامح وشرح بعناية : 


ان علينا أن نترك المخيمات على ما هى عليه كتذكرة للعالم وكتذكرة 
ل إئرل والدول العربية » يجب على اللاجئين أن يفهموا أن هدفهم الوحيد 
هو العودة الى بيوتهم فى اسرائيل » وقد حظى الشوا فى هذا الصدد بتايبد 
ل اللناضيه التتناستسينخ من امثال" ( ابو شتة ٠)‏ ولكن”قائد النطقة 
بأخذ نتفسيرات الشوا وكانت نتيجة تلك المواجهة هى طرد العمدة وتعيين 
انط انرائيلى لادارة شئون المدينة . 
_ ل تكن تلك حركة بارعة لأن طرد العمدة كان بمثابة اشارة البدء 
لتحدد اعمال العنف فى القطاع . ومرة أخرى دفعت الحكومة العسكرية 
روسن الحدود بقوات للقبض على العصابات الارهابية . ومرة اخرى 
2 القوة الى شل الحياة الاتتصادية فى المدينة 
وعندما استتیت 


1 حك مدينة غزة مرة أخرى مدينة مقهورة ومعذبة . 


الامو انبتعاد الشوا منصبه كعمدة للمدينة وعاد الى مهمته فى اعادةالأمور 


ث فى قطاع غزة ولكن لم يعد يلوح فى الاق أى تهديد 


الا — 


غزة قادت قوات الدفاع الاسر ا 1 
اشر" جراء 0 د جريمته 7 
بنّاء المشيم بعد : قف الللي راز اءالشطلطنات ,إو ”.لكان 
: ' ا لانتماد الوا لوقفه بی ر 8 سرائيلرة 
فسجاعا بدرجة كافية لانتقاد ر لو 8 ا 
وقد دفع ‏ حياته ثهنا لثلك لخر 
اعتقلت بعد كلك .بشتهر اوالحد ٠‏ 
م كعد لفزة 0 وله 
الف | عندما استانق. عمله لعزه أن يعيد النظام | 
لشو ع . وقد سألته لماذا قبل العودة ال اک 
١‏ 7 
لعربية 
اک - 


جاهل يدير أموزنا | 


لوان لااد ضابط + 5 3 للفو خف اا2 لانتل او د" 
پل ی لمانا تعفر من اادج الائ اياله للعو ءازا أي ثيل اق.الاراهى 


إن الا هش اق الضفة الغربية وغزة على استعمال كلي. 
1 لحتلة 3 0 5 ام 1 ا ت 
E 0‏ ثيليين ) و ا( صهاينة)بالثبادل .#اتخذت كلمة صهايئة دلالان 


سلسة للغاية » وعندما اعلق غلى هذا ينكرون أنه يوجد ای اختلان 0 
اكات الثلذث قائلين ان از کل تهودى: هوا اسزائيئى ) ومن الصعب عد 


السامية فى تلك العبارات ٠‏ وحتى أوضح بدرجة اکر 


: معاداة‎ Rp 
لحقنة للمشكلة » كنت أتتبع هذا التعليق س ۇ الهم عن‎ SER 
.ويرقضس بعض ' الفلسطينيين: ارتباطى بدولة اسرائیل‎ ٠ مشاعرهم تجاهى‎ 
باعتاره ثملقا محضا وافتقادا لاسس احترام النفس + ولكن ا‎ 
أن السؤال لا جيب عليه التفسرات, السائحة, او النظرية:  على الرغم‎ 
. من اقرارهم بالحيرة ازاء وضع شخص اسرائيلى عربى ومشاعره‎ 


وعقب التجربة الوحشية .التى حدثت أوائل السبعينات رات الحكومة 
العسكرية اخيرا ان الأولوية العليا أمامها هى تحسين: الرخاء الاقتصادى 
لسكان 'غزة وسارت عملية ادماج العمال من قطاع زا ق اقتصاد دولة 
سئوات مضت عندما ذهبت لتصوير فيلم عن الحالة الاقتصادية للقطاع 1 
وخلال:منتليلة الجريتها مغ اللشموا سالج اين بقل :خان #اضنتهدوكرد على 
سؤالى ؛ دعانى الى اصطحابه فى جولة فى المدينة فى الساعة الخامسةصباح 
اليوم التالى . وذهبت ومعى فريق العمل الى ميدان فلسطين فى الفجر 
وكان المنظر الذى بدا امامنا لا يصدق . 


فقد كان آلاف العمال الذين تزاحموا فى الميدان يخلقون فى الميدان 
ا وا ن 9 3 
مناخا اشبه بالكرنفال حيث كان كل واحد منهم مشغولا فى اعداد افطاره 
المكون من الفطائر الحلوة المقلية بالمسلى ومغطاة با »؛ وأرغفة 
العيش المحشوة بالحمص المطبوخ والكبد البتلو المقلى والمتيل » والتهوة 


۷۲ 


زجاجات من مشروب السحلب . كانت تلك ٠‏ . 


وز : 
العمال المحليين الذين يقومون بتو /ي “سدق العمل التى 
وغيرها من المشروعات . 3 دی السايزة الاي رارع 
: ذا المنظر کار 1 ١‏ لا - e‏ 5 
إن مثل هد ا اانا ون و قصدق ‏ ونل 5 
ي إإتوات الاسرائيلية:تطارد :قطاع. هرة بو “اب اه سسابقة 


اة تنارس تأثيرها على نسيج الملاقات بين دواة 

۳ : ت 8 ت بين دولة ١‏ 0 

الحتلة . والآن اصبح كل جانب معتيدا على الآخر وأى 8 

أ واء . وبالنسبة لغزة کد ولعشرات الات إلذین ہا الوا . 
إن قد خمد ولكنه لم يختف . ويبدو ان ا ا توالدا. © 
0 ا البنئوضن:الذى لا يمكن مقاومته” . ن 


۲ ع الانفجار التالى ليّين-الا.مسالة وقت قحسب , 


الا سس 


عقت الفة الغزيينة للت راا a‏ ا كنت 
ر للش © بسودها حال من الال ان ید : ن 
ف الجي د 


: م ينيون 
د - clude‏ كذلك مع اسرائيل 4 ومتجهىن: 
منجرفين فى تيار تصادم وه وكانت هناك رياح جديدة قد بدات تير 
ازمة تهدد بشل حركتهم ‏ .. اله اش منذ الوهلة الأولى أن الزعما 
لن بای الات يدان بسن الوا ع لا ا اسان" عمسا 
كيل سح اليه على الرغم دن ممارتم السياسية قد ففرا 
التقليديين فى 1 مكائهّه: تدر شباب ممن ل : 
8 تر مواظنيهم وبدا يحل مكانهم تدريجه 


هم اصسفر 
ااا وسل الى حلول وط مع سلطات الاحتلان . کر 
س و راء لبد ا تعمد امبيات_ازاءا الخودة الى الاساليب 
از ادياية فى العمل بما.ق: قاك-الإرهات .-'.وكان احد ار اض التحول 


2 ع العمد الذين لم يكونوا 
و الحو السائد بزوغ نجم مجموعه من العمد دين م يكونو' يعدون 
للدي ال ا السياسية البارزة فى المنطقة وابتعدت دائرة 


: 1 الجواد صالح »> عمدة | 08 : 
والخليل “ وبد عبد لبير ؛ ونديم 
زارو ) عمدة رام الله » يشكلان اسلوب العلاقات بين الحكومة العسكرية 
واهالى الضفة الغربية . فقد القى صالح بثقله فى حملة لصالح الفلاحين 
الفين البمدو|اعن متطتة الللاظروها:: 


ولم يكن مثل زملائه فى مدن الضفة الغربية الأكبر يؤمن بما يمسمى 
بفوائد التعايش السلمى أو بسحر الجاملة العربية التقليدية ٠.‏ وخلال حديث 
مع موشى ديان قال له يصراحة : 


« أنئى المت زجلا متدينا ولا الى فى الجامع ولكن اذا صليت فائنى 
سافعل ذلك سبع عشرة مرة فى اليوم وليس خمس مرات كما يأمر الاسلام ) 
وفى كل مرة سأدعو الله ان يخرجكم من هنا » . أما زارو فكان رجلا 
مشاكسا تبدو كراهيته لاسرائيل بلا حدود . ونسبت اليه احدى الصحف 


فى حديث أجرته معه قوله : ان قوات الدفاع الاسرائيلية « تشبه قوات 
النازى ) . ولتصورى مدى صبره وتصميم اللفسطينيين على تخليص 


]د 


جنر 


. وعندما توف اول شاب فلسط 

ميشاعر الغذ لغضب فى شوارع الضفة الغربية » 
ب وة القرى انها سرع انط ف الم رو وات ااه 
فان الشىء الذى دق ناقوس موت الزعامة التتل :أن فى 
رات التى حدثت خارج الضفة الغربية ديه كان سلسلة 
وانباظ الموالاة داخل الضفة الغربية 


وال ر 


كان التاريخان الهامان فى هذه العملية هما سبتمير عام ./41| واک 
157 . ويذكر التاريخ الأول ف المراث الفلسطينى « يلرل اکور 

التمزق العنيف للتحالف الضمنى بين الملك حسين والنظہات 

الموجودة خارج الأراضى الحتلة ٠‏ فبعد أن أدت الحملات انظية 
بها قوات الدفاع الاسرائيلية للامساك بأعضاء المنظمات الارهابية 
تلك المنظمات بلا حول ولا قوة فى الضفة الغربية » حيث بدات 
ت فى اقامة قواعد لها فى مخيمات اللاجئين فى الدول العربية المجاورة 
ة فى الأردن ولبئان ٠‏ ومن هناك قامت بشن حرب استنزاف استمرت 
نوات ضد قوات الدفاع الاسرائيلية . 
ا 


أت بالفعل حملة التخريب التى قاموا بها بعد تسعة ايام من وقف 
فى عام 11117 وكانت تتركز بصفة أساسية على طول وادى 
٠‏ ويذكر مسئولون اسرائيليون .586 حادثا من الأعمال العدوانية 
ات من الأردن ما بين شهرى يونيو عام ۱۹٩۷‏ وسبتمبر عام ۱۹۷۰ ٠‏ 
كلا الجانبين يقوم بنصب الشراك للآخر » وانفتت قوات 

ا شالم.طائلة من آجل تطويرٌ استأليب اكتشاف التسللين 


ومع ذلك أن عمليات اطلاق النيران والهجمات على الدنبين الذين 
قد كانت مواجهة عنيدة ومكلفة . 


Vo‏ مه 


» ہجرد عامل سلبی فى هذه الحرن 
ينيين بالعمل من الأراضى الارن ٠‏ 
الى القتال وكان يشترك بصفة س 
د ات الدفاع الاسر ائيليه ىسنت شيعان واودية الاردن 
وفى ظل هذا ا ر ی .۱۹۷ اصبحت قواتها مصدر خوف للرالن” 
كبيرة لدرجة أنه ف ٠‏ ی ہہ ان جرى اختطاف ثلاث طائرات تی 
521 و“ و : ل اك 01 ريه 
س ا الأردن . وبدا المراقبون المحنكون يتساعلون نون 
١: 1‏ كام الملك ن مااز 9 په کے 
الي لو بتغيير راديكالى فى موقفه تجاه الزن 
الغللينية ال موه : ل الأواعطا 1 عون 
دار دعو بيه بارال فا وول جز ما ا کرت بمشروع 
ره » الامر “الذى “اغتبرة اله OS rr: fy ary‏ وسو 
الك الا فى حتت لمكيفه سداد دن ري ا 1 بأنّه 
جا اة حدوة عام ۷ ف مقابل انسحاب اسر ائيلى 


4 


برحب بقبول 


كامل ۰ 

ايا نیما يتعلق بالقدس فقد أوه 
على القطاع العربى © ولكنه قال ٠‏ 
المديئة تحت اشراف دولى ٠‏ 


ضح انه لا يستطيع أن يتخلى عن سيادته 
آنه مستعد للتفكير فى خيار مثل وضع 


كان وقم تلك الكلمات على الاذان الفلسطينية يشتم منه رائحة الخيانة. 
ل د ٍِ 7 0 3 ائه .- الد 8 2 

واكد حسين ذلك الشعور باقالة رسن درب ل لتلهونى وتعيين 

عند المنعم الرفاعى الذى بدا رئاسته للوزارة باتخاذ اجراءات صارمة ضد 

الفدائيين الفلسطينيين . وحدثت المواجهة فى شهر سبتمبر عندما استخدمت 

وحدات الجيش الاردنى قوتها ونفوذها ضد قوات الصاعقة التى تؤيدها 

سوريا وقوات فتح التابعة لياسر عرفات وبينما استمر القتال ‏ الذى هدد 

فى احدى مراحله بجر سوريا الى جانب الفلسطينيين وكذلك جر اسرائيل 

الى القتال لدعم .اللك حسين - توارى مؤيدو الملك فى الأراضى المحتلة سيم 

القصص المرعبةالتى كانيرويها المسافرون العائدون منالاردن عن اضطهاد 

الفلسطينيين . وفى اسرائيل اعرب الناس عن رضائهم علانية عن قيام 

حسين'بطبح الفلسطيثيين .“ ولك لا احد“تستطيع تالقؤال“بان“ هؤلاء 'النناس 

كانوا يتصفون بالفطنة السياسية . فربما يكون الملك قد فقد الضفة الغربية. 

ولكن“لم تكن اسرائيل هئ التى ظفرّت بها بل الذي ظفر نهنا كانت منظمة 

لقد كان للحرب الاهلية المريرة الت خدثت ف ستبتمفر؛ تام .137 أثرا 

أعمق من الضرر الذى لحق بمكانة حسين فى الضفة الغربية فقد اعطت تلك 

الخزب قوة دنع قوية للتحول ف تفكير السكان هناك وفى 'صورْتهم الذاتية . 
فبعد اراقة الدماء لم يعد بمتدور الأردن الإ Ags‏ هذا 


ست ۷ 


وى » الذى كانت تمثله لاهالى الاراني المحظة ؛ ودر ملم ر 
روا ال اشر بم حرب الأيام لد ا الفلسطينيين 
1 يكن نظام ف مروت سد عا بان بحا یق 

ای ل نظمات ازز نه كان دن الضعف 
۰ الذى ادى فى النهاية الى نشوب 00001 
ج ی ها لى نشوب حرب اهلية | | 
لم . وفوق للك أكدت أحداث ( ایلول إلا اقتو ل وار 
E‏ خخ ان القلسطينيين لين لهم کا :. بون اليه » فان ا 
رونم وتقوم الأردن بذبحهم . وعلى الرغم من أن العالم العربى بأكيله 
نة العربية وخاصة الدول الغنية المنتجة لت 
1 الفلسطينيون اينما يهيون ا 
E:‏ 0 5 الفلسطيني طالمسا كا 
8 فك ذلك التمرد وتحويله ليخدم اهدافه ؛ ولكنه ل عام .۹۷ قد 
ة) وتزغ نجم ياسر عرفات ‏ الذى كانت الارستقراطية الفل 33 
المرشح لقيادة التمرد » بصفته حلا 


5 ارم التميد لم تؤد هذه الموحة الأخرة من الا ٠‏ | : 
8 1 ا : 2 2 ڪور من اليأس بين الفلسطينيين 
قوة فتح » حيث زاد الاقتناع بفلسفتها المزدوجة التى تنادى 


| 
E E‏ 
” د 
£ 
1 
EEN EE‏ تد کون ردو نو کک ری یو 


ومع ذلك فان الحكومة فى اسرائيل استمرت فى عدم فهم مغزى ( ايلول 
.ود ٠)‏ . وفى الجيش كنت أسمع المحاضرين يتحدثون عن احتضار النضال 
2 )كنت أعتقد > للحظات اننى ريما أكون مخطنئا فى تفكيرى » 
4 ريما تستطيع سياسة قوية وحازمة أن تسحق فعلا روح شعب بأكمله. 
ولكن اراق "ما وقع الزلزال الذى كان له فى الحقيقة دوى ايتظنا 


كنت قد سرحت من الجيش قبل شهور قليلة فقط من حرب كيبور . 
فى منزلى فى دالية الكرمل عندما نشب القتال يوم 5 أكتوبر عام ۱۹۷۲ . 
يجتح الذعر القرية ولم تندفع النساء الى ( مغارة اليأس ) للصلاة » ولكن 
الكرمل مثلها مثل بقية اسرائيل اذهلتها الأنباء على الرغم من أنه كانت 
> علامات قوية على أن ثمة شيئا على وشك الحدوث . فعلى سبيل 
ل 6 استدعی جارى ( معين ) الذى كان صديقا حميما لاخى ( وليد) > 

مام الى وحدته قبل الحرب بليلة واحدة وقالت لنا والدة ( معين ) 
عد أن زوجها رد على المكالمة التليفونية التى تستدعى ابنها الى قاعدته. 
أل لتلقىآدورة تدريب” للقادة فى ذلك الوقت » ابأه على تلك الكذبة. 
نه ي يصبح ضابطا فى قوات جيش الدفاع وانه اذا كان الجيش 
دعيه فلابد من ذلك لأنه يحتاج اليه . 


5 مشج ح كيان مايص د ا تور تاماود 


دا لاب 


1 ذلك كان الاتحاه ١‏ 0 
: 5 5 حاحياته ٠‏ ان : لميز فى رين . 
دږ ری اها الدروز تناما » وتوجه الجميع ىشمو ' 
اختفى الغضبء من الحكومة عه لدروز 4 رهم 
5000 ت بعد ظهر ٦‏ أ 
:1 5 د حس + كتوبر عا 1 
لقد كان كل فرد ى ات الدفاع الاسرائيلية U‏ غ 


به 


الاسرائيلى فى الجولان مؤكدا * 

لاذية لقوات الدفاع الاسر اقيلية س و ا 

5 اهرت الاب الثالية كيف كان قادتنا: متخطئين للغاية 

ا 1 لفقا الجبهة الشمالية » على سبيل المثال تراجعت القوان 

جى اة تتبحة اللمجوم اللنورق:واخذت تقال من-اجل: بقاء الدولة ذاته . 
سر | اماك 2 . 


ع ,مدي ف الكو القتتالية مع تعلينات ناغلاق الحدود اي 
e‏ اع ليث مهل الال الوق ب ماح ار اکر الد 
القريبة . وحاردبت وحدة درزية اخرى فى مرتفعات الجولان » وتناثرت مئات 

للكروز بين لسلحة الجيش المقاتلة ٠‏ وق اليوم الخامس 'للقتال حصاه 
1 على أخليل بان هناك مجموعة المخربين: قد تسللت الى قطاعنا . 
واستطعنا معرفة مكانهم بعد بحث قصير وتبادلنا معهم اطلاق النار . 
وقتلنا منهم اثنين واخذنا ثالثا أسيرا .. وقد أعترف اثناء التحقيق معه انه 
جندى عراقى انضم الى صفوف فتح وعندما سئل'لماذا اتى للقتال فى هذه 
الجبهة ؟ اجاب بقوله دون أدنى تردد ( لاأموت من أجل فلسطين ) . 


وقد وصلت انباء الى القرى الدرزية حتى قبل انتهاء القتال تفيد بأن 
الخسائر جسيمة . واسرع السياسيون يذكرون الدروز بأن ذلك هو ثمن 
( ميثاق الدم ) بينهم وبين اليهود » ومساهمتهم فى الدفاع عن الوطن . ولكن 
نساء الدروز لم يجدن العزاء فى تلك العبارات المنمقة » واعلن الحداد 
بارتدائهن السواد . وكان الحزن ثقيلابوجه خاص فى منزل جارناءلأن (معين) 
سقط قتيلا فى المعركة التى نشبت أمام احدى النقاط الاسرائيلية المتطرفة 
على قمة جبل الشيخ التى استولى عليها العدو . لقد تمزق اربا بينما كان 
يقوم بتغطية رجل مفرقعات كان يزرع متفجرات فى محاولة لاستعادة الموقع 
وكان ( معين ) قد تطوع للقيام بالمهمة . 


ا استرجع التفكير فى تلك الايام فائنى لا استطيع مقاومة عقد 
مقارثةيين ,الحالة النفسية التى سادت فى اعقاب عام ۱۹١۷‏ وتلك التى سادت 
فى اعقاب عام ۱٩۷۲‏ . 


-ب ۷۸ — 


00 يوبيئ/غام ۱۹۹۷۰ اجتاحت اسرائيل موجة ,. 1 
اند والأغانى تفردد حول العودة الى 5 اله . : 
تاا كما لو كانت تلك أماكن حملها | > رم الشميخ والا 


. 0 و 
أكثر اهمية فى عام ۲ . ل تح 3 IW f‏ © رهسا 
إت الاسرائيلية الذى يعتقد ان حرب ( يوم کیبور » 


0 ١ اا ائيل السيا‎ ١ 
.. ا ياسى والعسکری عن نفسسها كبر | لدرحة‎ 
مغشيا علينا 5 وربما كان شعب اسرائيل كير رجه اننا‎ 


ا كن هناك شك فى.أن الحرب بددت بعض الأحلام . : 

لم د م سبيل 
أدت الحرب الضروس من أجل الجولان بالاضافة الى جسارة 

المصرئ وعزمه الأكيد خلال الأيام الاولي من الحرب » الى تبديد 

الراسخة حول قدرات العرب القتالية . وبعد الحرب مباثرة 


4 سابقا » ويقولون : انه اذا كان باستطاعة مصر بناء جيش قوى بهذا 
ك لجل ان يحاول السادات استغلال أضعف غرصبة لتدمير 


اة لهم فان الدرس الحتيقى المستفاد من الحرب هو ضرورة 
ظل اسسزائيل.قوية ومتصلبة فى موقفها فى هذا العالم الملوء بالتشاؤم 
د ٩ errr‏ الطويل 
ونيئما اخذت اسرائیل تجتر آلامها خلال شتاء ۱۹۷۲ - ۷٤‏ و 
هيز بالبرودة الشديدة باسة ار جزء كبير من قوات الجيش الاسرائيلى 


كل — 


د النران » وبتعرض الاقتصادلليمى 
: د اون اند مخقادالار اش ٠‏ شت عي 
كان من الصعب gr‏ ر العرب احسذيتهم فى الكثبان الرملية ڪر 
»فخت طائزات الفانتوم E7‏ 
ای عترزيديت الات قفن من بزو 
بى على اساس أن تلك الحرب فع 

زى لبح ذلك العام بطابعه فى :الحافى ٠‏ 

, أرسملوا البريطائ‎ 1١9565 ء (ففى نة‎ a 5 ١ 
أن الامریکت يا وليه لمشت وى 1117 ساعدوكم وران‎ « 


الشعزق- الأوطّنط ما ززال اعتقار 


: : 2 : 
سا ا ي انغ يميد الاحتفال »)ربدلا من ذلك ٤‏ حقد اقيل لى إن 
احهت بضعة « مآزق » هينة فقط . 


الخطة الأمريكية الكبرى انما و 
لحن ثل هذه المجادلات السياسية اللفظية بمثابة البدعة هنا » 
ذلك لدة محدودة بعد الحرب واستمعت الى كثير من السخف الذى يكنيز 

ولم تستطع تفهم الحزن الذى اعانيه » وسالتنى بدهشة : 


( هل كنت سعیدا حقا عندما عبرت القوات الاسرائيلية قناة السويس؟ 
ما الذى يعنيك ؟ ان نصرا مصريا سيؤدى بكل تأكيد الى تقوية مركزك ) . 


ان أكثر التحاليل سطحية للحرب لا يمكنها الإ أن توضح أن لا أحد 
خرج من تلك الحرب وهو أكثر قوة :6 فان اراقة الدماء » والفواجع المتبادلة 
لا تبدو بالنسبة لى من ( عوامل التقوية ) . 


واذا كان احد قد استفاد من الحرب فهم اله لفلسطينيون . فهم قد عانوا 
من عام 1131 الى 1118 على ايدى اسرائيل والدول العربية على حد 
سواء » وعشية الحرب كان يبدو أن منظماتهم فى طريقها الى التفكك ثم 
جاء الزلزال وانقذهم . 


لقد خرجت منظمة التحرير الفلسطينية من حرب عام ۱۹۷۳ منتصرة 
بطريق الخطأ ‏ أو لكى نكون أكثر دقة كنتيجة لسوء تقدير للك حسين 
الذى لا يصدق.وكان عيزرا فايتسمان وزير الدفاع السابق فى وزارة مناحيم 
بيجين قد قال لى فى احذى المرات فى غضون الاربعة عشر عاما الماضية 
رتكب الحاكم الاردنى ثلاثة اخطاء لا يمكن اصلاحها . 


= .م — 


چان الخطأ الفادح الأول ى عام ۷ل فنا تک بین 

الموقف غلى ١‏ و وعرر دخول ١‏ رب -وكان :لن كت عضر المتفائلة 
رر الخطا فى التقدير هو فقد الضفة الغربية » ê‏ و الذى دقعه 
رل كفريك كامل ولانه لم يكن شريكا فى النزاع فار فى الحرب ضد 
اشاق لفضل: القوات والذى كان سيم: EA‏ حسين لم يعرض 
5 تة وكانت غلطته الثالثة فى ا جزنيا للقوات 


5 !ل <الضفة 
02> تراك 2 PE‏ . تسن دعواة الرئيس از 
زات له + ثتر معه ی زيارته التاريخية لله ا 
1۹۷¥ نوفمبر 


۾ تد استعاد السوريون فى عام ۱۹۷١‏ مدينة القشبط 5 >. . 
ااج َم اسرائيل » وبعد ذلك بعام rar FS‏ اتفاق 
الا وشكومة “استحاق رابين = وخرج حسين وحدة صر ال ا 
2 خطاه فى ۱۹۷۳ كانت له نتائج اخطر بالنسبة للأردن » تنح ا / 
لكيام ندر انشط فى حرب يوم كيبور تضاعلت الى حد كبر القوة العنوية 
لنته متمثدا الشتعب الفلسطينى : 9 
اوت تطيع منظمة التحرير الفلسطينية الآن ان تقوم بمحاولتها لغفرض 
تها بئقة كاملة اذا لم یغد سعد جرب عام 141/1 كتيروق مون عت ر شرن 


ع تحت الحكم الاسرائيلى أو أولئك الذين شتتوا فى الدول العربية ٠‏ 


_ واكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية بعد حرب 111/8 كثيرا من الانصار 
ى نين العرب الاسرائيليين . 


اوريما يكون صحيحا كما كان يرى فايتسمان أن اللك حسين هو اللوم 
عده لفقد الضفة الغربية من الناحية المادية والناحية السياسية . 
كن ذلك لا يعنى أن اسرائيل تخلت عن محاولتها لاشراك الأردن فى البحث 
5 للمشكلة ٠‏ 


'اغفقق. تشهر يناير عام 111/6 على سبيل الثال اجتمع ايجال آلون سرا 
أك اكليف ميناء العقبة الاردنى على البحر الأحمر ٠‏ وخلال تلك 
ادقات طالب اللك حسين اسرائيل بأن تتنازل عن الضفة الغربية وتعيد 
قك بالنعرنيّة:) الى السيادة الاردنية محذرا من انه اذا رفضت اسرائيل 
ذعان اطالىه فانه سيكون مضطرا للاستسلام لطالب الفلسطينيين . وحاول 


الأ اقتزس"رقناد اشوا عمدة غزة ‏ مشروع اريحسا س الذى يدم 
۱ الج ناه الى منطقة ١‏ أدوميم » مما يضع مدي مس 


- ۸ 


١ 17‏ 5 
تة ىة رى ب وحمب (الشيخ مخمد الجعبرى :عمد ة , الخارر 
rp‏ ا شيل للمشروع ٠.‏ واعلنت اسرائیل انها نر5 
بي e‏ ا نهن اتر حنج تن مو قخه : وكان من 
لحت بتر و ان را وات لات حدة ثيا اهو حال من الجمود , 
شی کیو حلم ۱۷6د ا وکسه مان م تاع 
که اا ال. بوا کیت کت ا د تة 
ولكنه ما ز هنو ۽ 8 كانت العريضة تندد (.بعوده يهودا والس 5 
وزعها حزب ليكود المعارض وح RE‏ ا مرة 
الى الحكم الاجنبى ) وتطالب بقوة بأن تؤكد اسر كن عو ليود فى 
ا لان نى اة | او على الجانب الشربي وجد اال حسين جم ,الذى 
E‏ 1 ينيین ‏ نفسه بعيدا عن دائرة ال 0 
1 للطريق: الى الرباظط منتوجا على مر أغيه امام يابئس: عرفات. وتوصل 
اللا الذي عتد فى.شهر ديسمبر عام 5 الى..عدة قرارات ذات 
دريس اة بالنسبة للقضية الفلسطينية.وطالبت الوفود المشتركة فى 
مؤتمر.القمة المرب العالم بأسره و جلى رقمته. الزعهاء المزهبدا» الئ:اقرزار:ما يلى: 
٠ 6‏ الا طن یحی ف الغودة ال ونه وق:دد 
١‏ ان الشعب الفلسطينى له الحق فى العود وطنه. » وف حق 
تشريذل: e‏ اناد السلطة الوطنية الى منظمة التحرير الفلسطينية 
بصفتها الممثل الوحيد للفلسطينيين ٠‏ 


؟- ان لنظمة. التخوير الفلسطينيةالحق:فع تخمل 'لتسئوليتها. الوطنية 
والدولية داخل اطار مسئوليات. العالم العربى . 


 *‏ ان تجتمع الأردن وسوريا ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية 
للاعداد ووضع صيغة لتنظيم العلاقات هيما بينها . 


؟- ليس للدول العربية حق التدخل أو اتخاذ قرارات فى موضوعات 
تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطينى . 


كان مؤتمر الرباط انتصازا دبلوماسيا ساحقا امنظمة التحرير 
الفلسطينية وهزيمة مؤلمة للأردن . وواصل عرفات » الذى حفزته الانجازات 
لتى حققها فى الرباط ») تدعيم مركزه بعمل اتسم بدرجة عالية من الدراما . 
تصِالدفٍ ان كنت موجودا فى منزل الياس فريج اعمدة بيت لحم عندما اذا 
دجي . لقد لفت مشهد ذلك القائد حامل البندقية انتباه الدبلوماسيين من 
ف کا العالم الذين صفقوا له طويلا وبشدة » وكان ذلك نصرا ساحقا 
دى منظمة التحرير الفلسطينية فى الأراضى المحتلة . 


بل إن حتى ریچ ٠‏ الذی کان پمیر ا ا 

١:‏ 1 ) ن يعتبر معتدلا » صفق بيديه فى سرور 
a REE‏ ( أن ل عبه الحق ف العودة الى (:فلسطير 
5 و عرفات الى( اليقييكيان توطلي, نشیطینی کا اس .لدولة 


10م ل 


رايت لك ايوم من القاء عرفات لخطابه أمام الأمم التحوة تأثر ذلك 
ويب على سلوك الزعماء المعتدلين فى الضفة اة ' عر ذا 


اك الياش خريج لكك جسن تبه إن مين يوز بين چ 
فق انيار وصول؛مراسلى الصحافة الاجنبية # خاصة مرا 


0 


| کان مثل رجل تعثرت قدماه بكنز مدفون وكان لايطيق صبرا على ابلاغ 
لل كافة انخاء 'العالم ‏ بزايه '. ش 
اوكيا كان متوقعا وصل مراسلو التليفزيون ووجهوا اليه الال 
ية » وتمهل فريج كما لو كان مترددا فى الرد وصوب نظرة ذات مغزى 
كه المبنى الذى يضم الحكومة العسكرية » وفكر مليا فى رد فمل 
3 زاء تعليقاته ( وهو شىء هام للغاية بالنسية له ( وكانت اجاته 
التقدير المناسب لكل عامل من تلك العوامل وقال : ان الأردن والعالم 
قد اعترفا بحق عرفات فى تمثيلنا وصفق له العالم بأكمله . 
ان هذا يوم هام للغاية بالنسية للقضية الفلسطينية « ولم استطع 
انب أن أسمح له ببساطة أن ينعم بنشوة انتصار عرفات فغسالته 
كهة نظرك مهوم غرفات الذولة الديمقراطية ؟ فرد فزي على 
أل بابتسامة شيطانية وقال : اننى آمل فقط فى أن تقوم دولة ديمقراطية 


آية حال فانكم » اى العرب الاسرائيليين » تريدون هذه الدولة أيضا ». 


أن عودة مئات الآلاف من اللاجئين العرب الى اسرائيل سيتضمن طرد 
الف الذْيل :خاءوا:الئ هناك منذ عام 1164 ٠‏ هل يعتقد أحد حقيقه 
اة فرصية لاجراء خوار مغ اسرائيل وفق تلك الشروط ؟ وهل 
طيع أحد لوم اسرائيل لرفض الفكرة كلية ؟ 


كانت المشكلة هى أن ول تلك الأسئلة توحى تۆچود استعداد جرا 
١‏ كبو لكن,الحتلانية بدت مئل تديلة. فى ترهبا بعتبد. مؤتمر 


- ۲ 


ى التقليل من الاثر الذى خلفه د 

5 4 03006 الذ ها د ٠. ٠‏ 0ه 

ولا يستطيع 1 EEF‏ اناخ السياسى فى الارافى * وادارت 
عرفات لاول مرة فى الامم من با بالاعتدال أو الحل الو ا 


ة ر القضة القوية ) للحكومة ١‏ 1 
اة ( الق 1 لعسكرية 
e‏ هاب لو اجهة حركات الاستيطان التى 
rien‏ اة رت الكى ون و ی 2 لسبب 
EEK‏ کے کا بلك تقل ذى سيادة امتزج بتعطش الى الانتقام 
سيط هو أن ¥ الذى ساعدت فيه المشاعر ارتفع جدار العداء 
لو 3 3 .و المتيقة من الى يتوقع من. اليهود أن يكون, رد, فعلهم 
عونا مكل .تلك لامر التى عبر عنها الكاتب الفلسطينى المقيم فى بيروت 
ان النم ٠:‏ وكان و محمود ابو زولف » رئيس تحرير صحيفة 
صر الدين VE‏ منذ عامين مضيا فى مكاتب الصحيفة , 
القدس ) قد عرفنى شعي ةِ لعش فقرات كتابه « 2 
تذكرت عند مقابلتنا اللهجة الحماسية لبعض فقرات حن بطلاقة 
بارة » المنشور فى بيروت عام ٠ ۱۹٩۷‏ 
فى كل عام تخفق تلوبنا وتردد : سوف نعود ثائية + سسوف نعود 
A‏ نكنل ت 2 نريت على ترابها المقدس ا أرجلنا » 
بف نملا أزواخنا بهوائها وارضها ٣‏ نتجول :شر ارات برتقالهنا » وزمالها 
انها © سوق شل الحبوب والفاكهة ونستظل بظل أول شجرة نقابلها 
لك شر كول كن سعط 'ى"الكرب اده "© حه عن “وجودنا ٠‏ أبن 
نا ؟ فى ميدان القرية » فى المثذنة » فى اشجار النخيل الحبيبة » فى الجدار 
م فى المبنى الذى احترق دون أن يترك أثرا ‏ ان حياتنا هناك » اسسألوا 
حبة رمل . من المؤكد انكم مازلتم تذكرون -- حیفا ‏ يسان غ حقول 
اكه الحلوة المذاق والخضروات والناصرة ورئين الاحختراحن والأرض ف 
الجزار » ابراهيم باشا ونابليون والقلعة والقدس وحواريها ‏ محبوبتى 
لتى هناك » . 


من السهل فهم شوق النشاشيبى لتلك المناظر الضائعة الباهتة ولكن 
ف العودة ينتمى عند دنية لخرىيقيانا عندما يغرس فى أعماق ابنه 
لق » 


( لتد « 0 3 e‏ . 5 
ع جحيم عام 1١118‏ يغرق فى سيل دماء أولئك الذين منعوهم من 
دلادهم .. ان الوطن غال ولكن الثأر ما زال. اغلى . اننا سندخل 
مياد ابيب ونقطعهم اربا بالبلط والبنادق والايدى والأظافر 
ٿن ٠‏ 


أله ت“ ا = e‏ 
لو 5 :الذى اخترتم فيه الا قبيه نا 3 نا ۱ 5 .“‘ 
١‏ دة المطلئرة وال ا ا ۴ ودير ياسين وناصر الدين ونغنى 


— I 


E‏ الفنساب؟ هذا وال ةة 
و | شرع +الشباب جيدا الرسالة التى: كانت 
اف + رهابى مرة 


يال » ثم قامت بعمل انتقامى وذلك بهدم اثثي: 
ن والقاء القد ضر عل ثلاثة عشر مايا 9 
روکان/ ذلك على ما يبدو بلا جدوى حيث قام الا 


فاته 5 
٠ 5‏ 5 1 قت 
ع عملياتهم وقاموا مهمه انتحارية ف احدى یں 7 يعد و 


فايان. بعبوات ناسفة على الجمهور مما ادى 


١‏ ب كما لو کا 
٠. ٠ ١ a‏ 53 5 ء اا ram‏ مصوو عه 


030 بإعتقد احيانا أن الاصوات الشديدة للعبوات التفم حلت 
آي بالصمم حتى لم نعد نسمع صرخة اليأس القادمة من الأراضى الحتلة 

إد صدى الصرخة عبر الجبال والأودية فى هذه الأرض » ولكننا لم نص 

| » وريما يسبب اليأس أسسأنا استخدام قوتنا وذلك بأن مارسناها بعنف. 

ال تلك الأيام الكئيبة من عام 111/5 جاء صوت ايجال آلون معبرا عن 
المنطق وأوصى آلون الذى كان يشغل منصب وزير الخارجية 
ذاك بأن تعود اسرائيل الى « الخيار الأردنى » باعتباره افضل وسيلة 
النزاع > وحذر مؤاطنيه لكى يتعرفوا على خطورة المشكلة الفلسطينية . 
ن عرضه غلى المنظمات الفلسطينية التفاوض بشرط أن تعترف بحق 
ثيل فى البقاء لم يحظ حتى بمجرد الرد عليه . وكانت الأراضى المحتلة 
بك الشبوكة المغروسة فى جنب اسرائيل ‏ تشتعل من جديد عند اقل 
الالال 4 
قى ذلك,يحدة,مرارا وتكرارط:منذ عام 1۹۷٤‏ »6.آلافا من الشباب 
الى الشوارع للتظاهر ضد الاحتلال اللانهائى » وكانت امار 
ن تلهث حماسهم فيقومون برفع علم « فلسطين » ويسيرون ی شوارع 


لله وهم يهتفون بصوت كالزئير ٠‏ 


بلادى م بلادى ». بلادی ».لك حبى ونؤادى ٠‏ ملین ب 1 
ء » زأيت نساء واطفالا فى معسكر العمارى للاجئين يقومون بح ر“ 


— Ao 


5 مشتعلة » ورايت فتيات يقمن | 
ا ووو کون ف کو جز 
0 ا . الحجارة » كنت ارى مرارا الشارع الرئيسى فى , | ا 
الاسرائيليين بوابل من الحجار E‏ رام 
مسدودا بعشرات من الاطارات المحثرقة وكان الدخان الأسود اتخ 
الى عنان السماء كيا لو كان يدهو الشبات للانضمام الى صنوف التطاعرين 
بينما النساء كن يقمن بعملية المراقبة من شرفت زل لتحذير المت 0 
من اقتراب الدوريات الاسرائيلية ٠‏ 


a‏ اوا اة يساك مواجية .به 
كان لدى الحكومة العسكرية وابر ب ان مواجهة .نشل تلق 
المواقف » وكان يقال للصحفيين ان الجيش ليست لديه نية تفريق المتظاهرين 
طالما انهم لا بتومون باغلاق الطزق الحيوية وبمنع المواطنين الآخرين من 
الذهاب الى أعمالهم ٠‏ 


ن السياسة شىء والواقع فى الشوارع شىء آخر + فكان | 
ينفد ن الأحيان ويقوم الجنود بتفريق الجموع والقاء التب اذ 
التطاهرين إبشناغدة التثابل'امسيلة لالجو ع والهزاوات-+“وكان ٠‏ ى 
آخرون يجوبون الشوارع فى سيارات بصا رن وسیارات الجيب ويحملون 
معهم اى شخص يعترض طريقهم وكانت فرق خاصة من اللحامين _ 
تقوم بفتح أقفال المحال المفلقة عنوة . 


وف احدى الرات ف مديئة نابلش"رايت مجموغة من الجنود يجرون 
طفلا يبل الثامنة او التاسعة من عمره من شعره وعندما صرخت فيهم 
ناذا ؟ ب صدمتنى اجابتهم ريما أكثر من عَملهم نفسه ( حتى یری 
اصدقاؤه وياخذوا حذرهم ) .. 


وقد بدا فى الآونة الأخيرة أن المتظاهرين أصبحوا يتوقعون بدرجة أكبر 
الى المواجهة العنيفة مع القوات الاسرائيلية او اصبحوا ‏ على الاقل ل 
اقل خوفا منهم . واتذكر على وجه الخصوص ذلك اليوم الذى اصطحر- 
فيه الميجور ( جنرال دانى مات ) منظم الأنشطة فى الاراضى المحتلة فى زيارة 
مدرسة الطيرة الثانوية فى رام الله ٠.‏ وعندما وصلنا كانت الطرق المؤدية 
الى المدينة مسدودة بمتاريس من الحجارة وضعت لتوها . وكانت الفتيات 
اللائى كانت وجوههن متنعة بالاوشحة مصطفات فى الطريق واخذن يقدفن 
( مات ) ومرافقيه بالحجارة . ورفع احد الضباط بندقيته واطلق طلقة 
تحذين فى الهواء املا فى تفريقهن » ولكن الفتيات لم يرتدعن فقام الخمابط 
بتصويب بندقيته مباشرة فى اتجاههن متوعدا فصرخت احدى الطالبات قائلة : 
( اقتلنى اجعلنى منتهى حورانى اخرى  )‏ مشيرة بذلك الى احدى الفتيات 
لتى لقيت مصرعها خلال المظاهرات التى قامت فى مدينة جنين فى عار 191/6 . 
واستمر الجنرال مات الذ کا aa 2 TAT‏ ا 
O‏ ى كان يتمتع بشخصية مؤثرة فى السير تحت وابل 
من الأحجار منتصب القامة ومتماسكا وقد اعترف بعد ذلك بقوله : 


— ۸1 - 


إن الضابط لا ع ان يتذلل او يتراجع ولكن الحقيقة هى ان 
الت ا المت لي سات جونا من أن تیان اح اجيم 
N.‏ المدرسة التى كانت ترى أن من واجبها توجيه التعليمات فقط » 
9 انها خافت من تهديدات قائد المنطقة لها بأنه سيجعلها 
رة ملن:'الحماس الوطنى . : 


لوُوةإهدرت مئات من يام العمل فى الضفة الغربية نتيجة للاف اب 
الاك وكان معظم الس بنضلون حظر التجول الذى تفرضه اناما 
”. الاهرابات: التى يدعو اليها مواطنوهم وذلك لانه عندما يتم فرض > 
باولا فانم لن يضطروا الى اتخاذ القرار الحرج حول الاختيارين :ما اذا 
ن :الأفضل لهم ان يمكثوا فى منازلهم ويخاطروا بالتعرض للمقاب ٠.‏ 
الاسرائيليين » أو ھبوا الى أعمالهم والققزشن لعفي مور 97 
ي الإنهالى بمجرد اعلان حظر التجول يهرعون الى منازلهم لافلا 
ها أوتوافذها فى وجه الجنود الانشرائيليين 'الذين'يقسومون بتمشيطا 
خا عن المقتبه نيهم ٠‏ وبذلك كانوا يستطيعون الهاخر- بانهم 
ن يرزحون تحت عبياع الاحتلال . 5 


ثولة 


» أوإكانت المذينة أو القرية تغلق أمام الصحفيين كلما فرض حظر التجول‎ ١ 
ذلك ففى مدينة نابلس سمح لى فى احدى الممرات بمرافقة قوات الدفاع‎ 
زه آئيلية خلال فترة حظر التجول ورایت بنفسى كيف كانت تسر عمليات‎ 
قن امن منزل الى آخر . لم يكن الجنود دائما حريصين فى سلوكهم خلال‎ 
اغالات ومن المؤكد انهم لم يتورعوا عن اهانة الأهالى أو معاملتهم‎ 
نة وكان الشخص الذى يعرف اللغة العربية فقط هو الذى ب تطر‎ 
لباب اأقذعة التى كانت النساء يتفوهن بها عندما كان الجنو؟ً‎ 
ائيلون يأخذون معهم ازواجهن وابناءهن واخوانهن . ومضيت اؤدى‎ 
واخذت اصور واسجل » وشاهد‎ ٠ ى فى صمت فان الكلام لم يكن مطلوبا‎ 
وكنت واثقا أن ذلك لم يكن شيئا سارا بالنسبة لهم وكنت واثقا‎ ٠ 
. امن :أن ما صورته كان يقول لهم أشياء كان يتعين عليهم مواجهتها‎ 
+ 
كان من المؤلم بالنسبة لای اسرائيلئ مشاهدة تدهور العلاقات بين‎ 5 
ن اللذين يشاركان » على مضض »> بعضهم البعض؛الحياة فى تلك‎ 
لكنى كنت أعتقد دائما أن موقفى يجعلنى اكثر عرضة للهجوم هن‎ 
خص آخر . ففى شهر نوفمبر عام 111/6 عندما أبعد خيسة من زعماء‎ 
الوطنية الفلسطينية » بما فى ذلك حنا ناصر عميد كلية بيرزيت » من‎ 
لغربية ذهبت الى الكلية لتسجيل رد الفعل ازاء هذا الحدث . وعندما‎ 
كانت المشاعر فى حال من الفوران الشديد » بل ان الطلبة لم يسح‎ 
تی بمرورئا عبر الأبواب . والتفت نحوى أحد الرفاق اليهود من حر‎ 
* ائرة اليسار الجديد ) كان من بين المتظاهرين » وصرخ فى قائلا‎ 


ن 
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(إعرمئ فنك 3 » لقد بعت نفسك ٠‏ ان الثورة ضوف تتمامل 
شعرت للحظاث انى انعد السيطرة دي ا نة ١ E‏ اميه بلا وحن 
.٠‏ ذلك الشخص الديماجوجى »© الوق ى ی يشير العنى ا 
3 نز ( انا ) سهسودا ٠‏ 
ډه ذاته يدعونى : 
تر كت ديرزيت وسرت بعيدا وانا العن اليهود والعرب على حد 
إن الاحباط كان يطاردنى فى كل مكان فى ذلك اليوم ٠‏ ففى خلال د 


ويبدو لحاكم العسكرى للضفة الغربية الذى > “ *ثدتى 
القدس تقابلت مع الحاكم 5 کان يد 
و فى .النطقة ,يصحبة :حرمن .من ,نولي ؛ الحدودي.ء رالذى تصادى 4 


ل وکان اسمه خليل من دالية الكرم 0000 
ل نفسية سيئة » وعندبا ابلغتهم بما حدث فى بيرزين ىران 


« ان اصدقاءك » سيتعلمون درسا اليوم. » وكان من الواضح ان 
٠. ۳ 211.8 0 1‏ 
ما اسماهم بأصدقائى هم المتظاهرون الفلسطينيون . 


لو كنت قد استمعت حيدا لئ الرسالة التى حملها هؤلاء الطابة 
لاستطعت ان ايز الشعارات التى يطلقها الزعماء الارهابيون والايديولوجيون 
مثل نايف حواتمة » وجورج حبش > وأحمد جبريل فد كانت العبسارات 
مثل : الثورة والنضال الشعبى واعادة الكرامة العربية هى التى تسيطر 
على هتافاتهم . وكانوا على خلاف مع من هم اقل منهم تعليما © يميزونبين 
اليهودية والصهيونية » مؤكدين أن الدول العربية ليس لها مثيل فى التاريخ 
من حيث كرمها فى معاملة اليهود »؛ أما الصهيونية فهم يعتبرونها حركة عنصرية 
جرت اة عدهها ا لطن عو التلية إمبناطورية هتد من النيل باك ,الفرات . 


ولسيب ما كان لدی شفور بأنه من السهل التعامل مع أولئك الشباب 
الذين كانت اراؤهم اكثر ذكاء من اراء آبائهم وكان هناك بلا شىك فى سلوكهم 
علامات تمرد صحى مراهق كما بدا واضحا من الطريقة التى كانوا يتفاخرون 
بها عن اعتقالهم ٠‏ ولكن كانت الأعمدة الحقيقية للمعارضة العنيدة »؛ ھی 
e r‏ الذين لا يتذفون بالحجارة أو يرددون الشنعارات فى 
الشوارع ؛ والذين كانوا يتفاوضون احيانا مع السلطات > ولكنهم كانوا 
ذلك يشعلون نيران العصيان . لقد كانوا رجالا من أمثال عبد EA‏ 
کور وليد تمحاوئ من#نابلس :وعبدالمجيتين :أبوا ميزن: من القدسن ‏ » 
لفین لم يجدوا ای حرج فى ابداء عدائهم تجاه اسرائيل . 


١‏ لخت مساق أحد الأيام فى عام ۱۹۷١‏ فی مقهى زعترا بالقرب من 
بواب الح ف العدیں ألعب الطاولة مع أحد مرتادى المقهى بينيا كنت 
ا لی اديت الخلي حول ؛ عندما دخل أبو ميزر . وكنت 

ابو ميزر مند عوام ٤‏ وكنت اراه دائما رجلا ذا كبرياء وشخصية 


— IA = 


: ۾ اتذكر جيدا الاحاديث التى كنا ند 8 
وأتذكر جد يدا التق كنا نتبادلها حول مستقيل اة 
ا تت احيل“خلالها مع حكومة المدينة ٠‏ وكان يعتقد آنذاك انه لن يمن 
١‏ اویل تبل ان تنسح اسرائيل من الاراضى . ولكن كان من ا 
ره هد نند فى عام 1111 ٠‏ ومر بجائبى عندما توقف فجاة؛وتالبلب 
0 الوائيب ٠‏ قل لرؤسمائك, أئنالن- نهدا حتى, يغادر آخر المهابلة 
اضى ۰ 
| إنارنى لمجته المليئة بالوقاحة الشديدة اكثر من اى شىء آخر » وطلبت 
1 7 انی مته وف النهاية تطلب الامر ا ا 0 


الابية وانشم ابو ميزر السياسى البايغ والمتحدث اللبق » الى صنوف 
بلمة التحرير الفلسطينية وسرعان ما أصبح واحدا من مفكريها الأيديولوجيين 


وقد ادى التأثير المتراكم من مثل تلك المواجهات مع الطلبة والزعماء 
: ع فى الضفة الغربية > الى ايقاظى من غفلتى . فقد بدات عملى 
0 ليون الاسرائيلى معتقدا أننى اذا قدمت الحقيقة السافرة عن الحياة 
للمنطق التقليدى انما كان يقوض بالفعل أمن دولة اسرائيل . وكنت 
أا أن أعتقد أن نقل الأحداث بأمانة قد يستطيع على نحو ما راب 
#الغائر: بين الشعبين » واحياء الامل فى احتمال التوصل الى سلام 
ليق الاحترام والاعتراف المتبادلين ٠.‏ وبعد عام من العمل توقفت عن 
نداد .ف الحلول السبهلة وليْس ق.٠الحاجة‏ .الى ايجاد حل ما مشكلة 
لاراشق- على وجه السرعة قبل أن يكتسح التطرف آخر ذرة من الاعتدال 
عل كلا جائبى المتاريس . 
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المصل السارس 


جيل جنيد من الزعماء 


حلول عام (٥‏ كانت العلاقات بين الحكومة العسكرية وامالر 
الاراضى المحتلة فلن شنا انهيار کال وانقطعت كافة قنوات الاتے ال 6 
وسرعان ما اصبح | لعنف هو الوسيلة الرئيسية للاتصال بين الجانبين روان 
۽ المحتم أن تترك القوة المتزايدة لمنظمة التحرير الفلسطينية والمناخ العام 
من المحتم أن تترا 2-0 ى 
السائد فى الشوارع بصمتها على هيكل القوى فى الضفة الغربية . 


والحقيقة انه بحلول عام 11177 كانت هناك ثورة بمعنى الكلمة فى القيادة 
الشيايفية :المطية. + 


كان بزوغ ورسوخ اقدام الطبقة الجديدة.من العمد فى الضفة الغربية» 
عبرة كلاسيكية عن الديناميكيات الدقيقة للاحتلال: » وكيف يمكن لجموعة 
مقهورة ؛ من المفترض انها بلا حول ولااقوة » أن تتغلب على سلطة حاكمة من 
المفترض انها تملك قدرة غير محدودة . فالسكان الذين يعيشون تح تالاحتلال 
يميلون الى التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة ويكتسبون درجة عالية من 
سعة الحيلة بينما حكامهم » وهم فى هذه الحالة الحكومة العسكرية يتمسكون 
بأفكار واساليب عمل بالية مثلهم فى ذلك مثل «الراى العام داخل اسرائيل . 
ويمكن ارجاع فشل سياسة اسرائيل:فى الضفة الغربية ».الى حد كبير الى 
قل هذا التصون..فى. التفكر: .من 


ولو كانت .الحكومة الاترائيلية ٠‏ إكثز فطنئة:وخيالا-من. الناحية. السياسية 
فلريما استطاعت السيطرة على الموقف بصورة أكثر براعة . ولكن فى االحقيقة 
فان الحكومة قامت فعلا بتمهيد الطريق امام مجىء قيادة وطنية قومية فى الضفة 
الغربية . 


وقد واجهت الحكومة العسكرية خلال ثمانية اعوام من الاحتلال موقنا 
معقدا للغاية حيث كان معظم سكان الاراضى تربطهم رابطة بالمنظمات الارهابية 
بل ان رجلا مثل الشيخ الجعبرى وهو معارض قوى لنظمة التحرير الفلسطينية 
كان له ابن مرتبط بمنظمة فتح . 


وقد تصاعدت حدة المظاهرات ‏ سواء كان ذلك كنتدجة مباشرة لتلك 


— ۹ = 


اي بب من مجرد تجممات صغيرة من الراديكاليين الى ونر , 
ابي ووجدت 0 ا وو غير قادرة على الاحتفاظ ال الاة 
اة ينهد الاطارات الحترقة » فدضل الجتور يا شاف بالايااة 
اة ن التحدى للسلطات فى نابلس » الى سن ییون ی بو 
وبداوا فی ير [لتالميذ ف ايسول : 
: للسلة من الاحداث وردود الأحداث ,» 8 

اجا على الحادث وحذت حذوه سبال مجلس بلدية 
ا ا کات باب شرارة تشصعل موجة جحيدة من روان ا أن 
ف ا ت م اجنود الاسرائيليون مبنى البلدية ذلك 
0 اردتهم للمتظاهرين »© والحقوا خسائر ببعض ١‏ جد 7 
ا 0 الذى اعتبر الحادث تحديا لكرامته الن قائئة العيد ا 53 
إز فى من أن الشيخ المسن كان حريصا على تأمين ين 


3 رها الى اجتماع لأعيان المدينة وا خط الرجعة الى 
يك - ودعا لى 0 2 بان ر و علن ( و تلا : 
نی يذعن لارادة الأهالى وكان من السهل الت .الدموع تملا عينيه » 


م لتنبؤ ‏ فى ال: 
| ى بنتيجة تلك المسرحية : فقد اثار (الاهالى) ضجة ا ی 
5 دته وعاد الجعبرى الى منصبه . Ga‏ د 


' الندائة كان الافتراض المفصل لدى در اء 1 1 
رة يوعيين وراء موجة الحماس الوطنى ووفقا لذلك المنطق جرى تقديم 
فوثى وهو احد زعماء الحزب الشيوعى فى الأراضي وذ 5 


البرغونى و 1 .فى الأراضى وضابط كبير فى 
ة الوطنية الفلسطيئية الى محاكمة عسكرية فى رام الله ET.‏ 
1 الاضطرابات لم تهدا . بل على العكس فان الجبهة الوطنيةاصحت 


المنطقة تقريبا » واثبت جيل الشباب الوطنى الثائر انه قادر تماما 
1 3 وسائل الاتصال » وخاصة الصحف » لصالحه . 


واذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد انزعجت نتيجة لتلك التطورات فانه 
القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تكن أقل قلقا ازاء ما يحدث 
م » وحاولت استغلال الموقف لأهدافها الخاصة . وصدر قرار من 
مة فى بيروت بتعيين ( مستشار موثوق به ) لكل شخصية هامة فى 
٤‏ يقدم لها النصح »© وهكذا تضمن ( استقامة ) تصرفاتهم . ان 
ا وراء ذلك الاجراء لم يكن الخوف من عجز هذه الشخصيات عن 
4 بقدر, ما کان شکا صحيا له ما يبرره فى أن الزعماء الجدد فى 
اذا ما حصلوا على فرصة ضئيلة ريما اصبحوا مستقلين تماما وريما 
على نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها داخل الاراضى المحتلة . 


کار من الأمور المثيرة للدهشة أن حكومة اسرائيل 14 قررت ابان هذه 
ع الهياج المتصاعد » اجراء انتخابات العمد فى الأراضى » وتم تحديد 
ل عام 199 لذلك . وكلما اقترب موعد الانتخابات أصبح واضحا 
دة أن هناك جبهة واحدة بدات تلتحم فى انحاء مدن الفنة 
الشباب واعضاء الجماعات الوطنية القائمة فى تشكيل 


— ٩۱ 
2 


هھ 


ما أسموة بالتكتلات الوطئية :5 وكانت منظمة التحرير قد عارضت 


ف 0 اا .2 خلا 
انتخابات العمد التى جرت عام ۷۲ » مثل ذلك النشاط » بل | ل 


e ْ‏ انها | 
اتصارها نمق اظطعة صناديق الانتخاب »© ولكن ى هذه المرة خالفت | 


عرف بعد مأ 


E At-E‏ 0 ی" جانب لك 
فان لى تجربة مريرة مع الصحف لاسرائيلية ) . ومع ل ننی 


ادس 


, لم 
بصيركة لت ان لر اطم اة منتقصيا فكد وجهتا الأسئلة- ال“ 


ا 1 
كك يقول "الناسن انك تؤيد عرفات ؟ 
دعهم يتولون ذلك ٠‏ 
وائك سوف تكسب الانتخابات لأن عائلة المصرى تؤيدك 
دعهم يقولون ذلك . 
لاذا تهاجم الحكومة :العسكرية بهذا العنف ؟ 
وكانت اجابته على ذلك السؤال مباشرة وشاملة : 
امطنر تا ار احدا يعن فلت الحكؤبةالعشكزية + 
ل اذا لا ترحب باجراء مقابلة مع التليفزيون الاسرائيلى ؟ . 
ويبدو ان محدثى المتحفظ شعر عند هذا الحد بأننى قد تماديت كثيرا 


وقام باغلاق سنماعة التليفون 


وَلالت نكاولاتالشكفة انز نا هو ال لقلاك 3هت الى :ابلس 
واستطعت ان اقابله فى سوق الخضار حيث كان هو وبعض المرشحين 
الآخرين تومن ا بالدعاية: ؟ ودا الى نيىق لوشء ينول 2 الان 
كلو الل + ولكته ردان اکا ناکون یع كجاسلل فالتفت ثحو 
الدكترر احا ابو أغرالة + الفاق حافمة فة الانمخابيةا ركان 
ا ا ج کرت مات و ر 
Re‏ يتنا وطلب من الدكتور أن يمتنع عن الأدلاء بأية تصريحات 


٠‏ وكان بسام الشكعة » قبل الانتخابات » رجل اعمال ينحدر من عائلة 
غنية تمتلك مصنعا للصابون فى نابلس وتمتلك عقارات ضخمة ولها كذلك 


۹۲ 


سياستها واعلنت انها تؤيد الكتل الجديدة . وكان بسام الث 7 


عر 


د 
الإ يد “فنه ٠‏ ولكنلفتدتناً متدشع'ابتعة: تليفونيا 'التحديد معد لاجراء د 


ITE‏ أنه سيكون 


الصو ج 1 عام 110۲ 


ذلك اراء مستقلة وكان قد قام بزيارة ا 2 r‏ أصبحت 
المصرية وزعيمها جمال عبد الناصر . وعار الو" د 5 لاعجابه 
1 حدة بين مصر وسوريا ‏ الجمهورية إر ٠“‏ الى الضسفة 
| اننظ ثانية ولكن الى سوريا هذه ابره جى "دة س وا 
e 0 1۲‏ تعليمه الثانوى ولكنه لا ر بام ماد 
وى ١‏ بد تحليع ت 

مسب اصرارى العنيد وافق الشكعة اخرا ب د 
ا وعنديا'وافقت' على وزى اه ل «قسابلتى بشرط الا 
اا نی قائلا : بصراحة عن 
85 ءانا اتوق للعودة اليها . وبدا حتى فى تلك المحادثة الاولى » 


1 الى الطريق الذى TE‏ 3 2 ؛ فقد أكد لى أن « الزعماء 
توا جحتى تلك اللحظة ‏ مثل البهلوان الذى يحاول السير 
ك المطر دون 'أن يبتل - بين الاردن واسرائيل . ومنظمة التحرير 
زنية والحكومة العسكرية ٠‏ اننى لست لاعب اكروبات وساعبر عن 
ون خوف » ومضى يقول « قبل عام ۱۹١۷‏ ولفترة بعد الحرب رفض 
ن فى المنطقة قبول دولة اسرائيل كحقيقة من حقائق الحياة . وانااشك 
لوا على هذا الرأى حتى اليوم » وشعرت بأن ايماءة ما قد خرحت 
ذا الحديث مع هذا الرجل الذى من المحتمل ان يصبح العمدة الجديد 
نابلس . وكان الشكعة صريحا فى اعلان ايمانه بالفكر الوطنى 
طيئئ » ولكن عندما تطرق الحديث الى حلول للمشكلة الفلسطينية 
ثا بطريقة عملية عن تقسيم ارض فلسطين التى كانت قائمة خلال 
ب الفلسطينى الى دولتين ٠‏ 
4 


تعرضت مدينة الخليل قبل انتخابات عام ۱۹۷١‏ لفترة من الاضطرابات 
¡ . وفى الواقع » فقد انقلبت الأوضاع تماما فى تلك المدينة المعروفة 
نها الدينية المحافظة وبالتقاليد الراأسخة » فقد سحبت تأييدها الذى كانت 

منازع للشيخ الجعبرى . وتصاعد القلق لدى الحكومة العسكرية» 
رز اسم الدكتور احمد حمزة النتشة ؛ الماركسى المتعصب » يمرشح 
السب العمدة . وتوسل شيمون بيريز » وزير الدفاع » 0 
ل فى الحكومة العسكرية الى الشيخ الجعبرى لاعلان ترشيحه . ولكن 
عجوز قد رأى الكتابات على الحائط ولم يكن مستعدا للمخاطرة 
لمران الهزيمة . ثم استىعد الدكتور النتشة من السباق تماما 
2 1 8 الد عند العزيز 
قزرت السلطات فى ۲۷ مارس 1117/5 ابعاده هو والدكتور يز 
الرشح اقشع ابد ةا مدينة “البرة بتهمة ‏ التحريض :على الأضراببات 


ا . ولم يعد فة شك لدى اهالى الخليل فى ان الحكومة العسكرية 


— ۹٣ 


ونکاټ 1 ی ۰ بما 0 
رن ربس مها لحن :اتشات التمعبرئ »فر ةا لذلك .السب 
ر الأبعاد جاء بنتي : بعد زاعة 1 3 03 


e e PTR 2‏ ا ق | 
رحو ا بدلاامن الجعبرى يةبرسة عت لديم ا لفوز ‏ وقد يذل البرور لذين 
آمنون ٠د‏ رسخول الانتخابات ولكنه تشبث بموقفه وعندما اور" اتنا 

ا :3 : درك 
Y oe‏ عا اهتمايه الى مرشخين آخرين 0 وذلك يدن 1 
ak‏ الموظف نى التليفزيون الاسرائيلى والمقيم فى الخليل الزى “١‏ نزب 
الانصالات الضرورية له ٠‏ ری 
ة الى ف الذى كانت لديه أفذ 7 
ان كيد التواسية الرفت الذى كانت لديه افضل فرصة للد 
ا الم اريه ؛ رجلا مسابل الحجم ولكن التذان والثقسة يبب 


0 3 | الى ه 
وكان احداد التواسمة قد هاجرو لى ينون العراق : 
ود د عائلة القواسمة الآن فى منطقة الخليل ثانى ىر حو 


ى هاتاء الفترتان الظويلتان من الاقامة فى مصر أثرا واضحا 
3 كت : . 0 59 5 
سلوكه الث لا يؤل بل حتى على اللهجة العربية التى يتحدث بها على 
الته اسمة حلا انا رشيقا لديه استعداد فطرى للتما 
كان 1 1 : ۳ 1 يمل صن . 
السياسيين والبدلوجي باحلة والذاه . وقد تقلت دالوا 
اعلا تر يحهمباشرةوكانت الحكومم سكرية قدعينتهمنذ عودتهمديرا 
ادا و الزراعية والتنمية فى الضفة الغربية . وكانت علاقته الوطيرة 
الحياة العامة فى اسرائيل وكثيرا ما كان يضرب امثالا من الحياة السياسية 
الاسرائيلية لتوضيح وجهات نظره ٠‏ 
ومنديا سالته على سبيل المثال عن رد فعله ازاء ابعاد الدكتورالنتشة 
ااب بقوله, ؟ 
الوزراء رابين » هل يحلم احد بابعادهم عن البلاد » ؟ 
وبامثل كان راى. القواسية حول موضوع الاستيطان اليهودى نى 
الارافى آسرا :« على اى الاحوال » دعوهم يأتوا الى هنا ويستوطنوا معنا 
جنبا الى جنب ولكن نحن ايضا لنا مئات الشقق والبساتين والأرافى فى 


کد 


نك العالم بار ١‏ كرير الفلسطلين: 
' 3 إسرائيل ذاتها يعترفون بها . لاذا اذن دا بق ان هناك 
ان اعارږ 


نا رې تشابه وثيق فى آرائهما : كان القواسية 


[شيلتك »خرن غر متعصبان : .0 بقو 
نا بتعطشون الى التقدم ولكنكم ارسلتم ام فى كسبنا الى 


: ايه + سا لايمكننا 
" ', باعطاء السكان الاول لكبريات اربع مسكن بم( ) الذى ارتكيه 


عائلة القواسمة ) خبط راسه بيده واءترى إن ف بارك اوتيل 
باننى مذنب »© انهم يغعاملوننا + 
إمترف باننى مذنب © انهم يعاملوننا مثل الاشخام | .. 
۷ هاجم المستوطنون احدى مظاهراتنا 8 التخلدين 
وتنا بالسياط ويتجولون فى السوق وهم يحملو a‏ 
+ ل انهم ارغموا القاضى رجب التميمى تحت 8 #بلسنا 
“ير الطرق المقامة من الاحجار ؛ وتركنى هذا إل د السلاح 


فك فى .ان انتخابه سيكون فاتحة الل جد الترايضة 


یں ان الب . ور“ هو محمد 3 
0 تعليما أمريكيا والذى وعد بأن يسلك rn‏ لابه 
لد ىم العسكرية . وفى رام الله دعيت 00:.. اث جديدا في 

ع أخلف الذی کان ترجا نیطیا خاي من مكانة 

: : کر : لعمد الحدر 

ى كذلك . تد كان خلف وهو محام » قد شغل لبعض” 


يات الجبهة الوطنية الفلسطينية والحزب الشيوعى عل إل من 


إن سريع الغضب متهورا وله ذوق رفيع فى ملابسه | 

۳ اکسبه شهرة بأنه انسان مستهتر . ولم يكن لکد ور 
ي الانتقادات اللاذعة والمتكررة التى يوجهها الى اسرائيل . ولكن 
يئا من تلك النقائص قد قلل من شانه ؛ ولقد لعب دورا هابا 
آبراهيم الطويل فى مدينة البيرة الغربية ؛ وبشارة داود فى 


للب يي ب ةا 


ت انتخابات العيد عام 111 اتجاها كان وا 


١ 1‏ 
hy,‏ الرشمحين من الشسباب, اذ فالاراء 
ة منذ عدة سنين ٠‏ كان : : 1 الى 
ج“ ادل .. المطلمون مغزى هذا التحول ٠‏ وكانت الصحنى . ' وقر 
ادرك الاسر ائيليون تلل نغوذ منظمة الد قد ر| 
مي عدة معلواث رو بالق عدن رة من وتن ا" اسما الفلمسطينية إت 
الراشى ت YET age:‏ ترق انه ندم ی 
بر ) وزير الدفاع » يقوم بجولة فى 26 عما اذا کان * کان 
السعرية صصح لانصارهمنئلية؛ التغرين: الفلبطينية.بخوضس او حكرمة 
إل : س « هناك انصار المنظمة وانصار حسين وشيوعيو 00 
ان الانتخابات ستكون ديمقراطية تماما ولن نتدخل الا اذا اوا الى 
كسك حاملين البنادق »© ٠‏ 
عام 1917/5 حملة هائلة جر 
الحملة الانتخابية فى عام كا يشر 
عو شيعلل غيل وا . وقد حاولت الحكومة اللسكرية ل بک كان 
نطاة بيعت السيطرة 2 و باصدار مظيرات الى ال شما اا ما اللي 
دل هرج ارات اة الت تؤيد أنصار منظمة التحري رةه 
7 تها الملصتات المؤيدة لمنظمة اة اکر الفلسطينية ومرشحيها . 


1 البلدية فى نا ٠‏ ولم تكن 
هناك اية كلمة عن الحاجة الى تحسين لخدمات ية فى بلس ورام الله 
والخليل ,بل :ان الدعاية ,الانتخابية لم تتناول سنوى القضايا E‏ 
اسل .وقد تجاهل هل ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية كافة امنومات و 
ا ن e‏ اخ وک ا بة لاع 
ولائهم إنئلية التحرير الفلسطينية » وفى الخليل خرجت مجموعات التلاميذ الى 
الشوارع وغطى تلاميذ مدرسة طارق بن زياد الجدران بشعارات تاييد 
للتواستسية ٠:‏ 

وهكذا ظهرت الشعارات بالخط العريض فوق الحائط ليقراها كانة 
أعضاء القيادة المحنكة » ووصلهم مغزى الرسالة عاليا وواضحا . وقال 
لى حكمت المصرى من نابلس الذى كان فى يوم ما رئيسا للبرلمان الأردنى » 
وكأنه ينوح : 

« اذا كان الجعبرى قد سقط فى الخليل فان من الأفضل عدم ذ 


كلبة « الاردن » بعد اليوم : عق ا لايد منطية التجرينالفلتعلينية اذ 
بسام الشكعة.» على اى حال » هو زوج ابنتى » . 


كان المعسكر المؤيد للاردن يتحدث بمرارة وبطريقة غير رسمية عن 
الاهيال الاسرائيلى الذى سمح لنظمة التحرير ال لفلسطينية با استقطاب 


| 


التقاد ذهبوا الى حت الزمم 


0 با م باتبثاق القيادة الجديدة من 


احد نتكلم معه » وكا 
2 و ن مؤيدو 5 
ليس يل يتعامل مع المتهورين وكان یسام إله > 
يه انی امات دحك رعاية حسين اكثر رأديكالية من 


بع ذلك كانت الاخطاء التى ارتكبت فانه لإي , 
كي الجبهات الوطنية المجالس البلوية يركف اصلاحها اون. 
1 كرية تخوض فى سلسلة من الناقشات ال 4 لغربية تاركة 


ا الل ن وزازة سم اھ د 


انه EE‏ راضى فى اية منا 
ا ا © وان یکن امار الت 
' النلسطينية ٠‏ 


---. 


وكانت 


وضات د 


ثمة أى اعتراض من حيث البدا » على 0 
ونون علانية بأنهم من انصار نتظمة التحرير ال ممثلين عن السكان 
فان يج لسو اء الى مائدة الغاوضات کرہشلین ايء ولكنهم 


.. انه عندما زال تدريجيا التأثير المذهل للانتخابات بدات الحكومة 
1 لوك ان العيد .الجدد لم يكونوا جبهة وات يلات الكو 
8 الحكومة العسكرية ابتفلال خلافاتهم باثارة المنافسة التتلسة 

37 . وعند فحص الامر بدقة أكبر بدا القواسمة معتدلا نس لخ 
تماما لاحراق كل جسوره مع الأردن “ وقد قام بزيارة الى عمان 
تخانه مباشره ة وتلقى وعودا بمساعدة ضخمة من أجل تئمية الخليل . 
اووفقا لسيناريو الحكومة العسكرية وبما امكن استخدام نهد التواسمة 
الخليا 06 فريج عمدة بيت لحم ورشاد الشوا عمدة غزة لوازنة 


استوعب القواسمة الدور الذى وضعته له السلطات الاسرائيلية 
؟ انه يعترض عليه . وقد حدث فى احدى المرات عندما كنت مدعوا على 
اء فى منزله أنه تعمد كيل المديح للحاكم العسكرى ‏ الليفتناتت جنرال 
ا هال ينما كان يلمح انه يتطلم الى أن يصبح الزعيم غي التو 
الغربية ‏ وكان القواسمة يؤمن بأنه مناسب للدور » وانه يملك كافة 
© الخرورية ؛ فهو مقبول من جانب منظمة التحزئر الفلسطينبة كما 
| لويد محاولته لتولى القيادة وان اسرائيل مهتمة كذلك بمناصرته 


— لاو — 


: اله 3 ؛ وكان يبدو وكان العمدة | , 7 
كرد على أمثال سار ger a‏ ا 
YF pe‏ الرجال من وجها 7 
الشخصية الوثيقة مع فهد القواسمة 
.من مداقت القفشخصية اد سر ال . 
مها ننه لاصباب کئر' لم ا 1 ی اک 
11 التقارب ٠‏ ولذلك سررت ت أن دوآة 
تاییدا للساام دي ا ت أيضا تعجب به ولنفس إل 7 مین 
ال 3 الك ية قد أصبخت و بان 


5 > فا ا 4 5 به لل 
قد اشت الثواسمة أنه بارع فى التلاعب هالْمَناصم المتصارعة و ا / 
راا على آلا يسد امام نفسه الخيارات المختلفة ٠‏ وعلى الرغم ی 
إنثلمة التحرير الفلسطيئية ا ry‏ ع انه ابلغنى اكثر من" ذاانه 
إن يتردد فى اطع علاقاته مع المنظمة توقف عرفات 2 أنه 


ودين لسنقيقية ٠‏ وريما تكون رسالة_ممائلة ى ث. خد 


عالقا ابام تنبية علاقة ذكية فعالة معه ( ولو عدنا بذاكرتنا الى الور إل ذلك 
بلك النترة لأدركنا ان حالة التسامح تلك انما كانت بمثابة 


| ۹ 
ا ل أعراد 

شهر العسل ) » لأنه عندما ساءت' علاقات لقواسمة مع الحكومة | ض 
وتم ابعاده فى شهر ميو عام .1۹۸ كان احد الأسباب الرئيسية الى كلم 


ا ا ی را تاه الف يجيله نابل 
ية اة السعرية:ق#خيزيق التجالف بين ٠‏ العقد الجدد. ». وعلى | 
من القواسمة اختار الشكعة النضال بدلا من الاغراق فى الأوهام وفى و 
اتيش الل 174و عنما بترت االات الأسراثيلية غرضن. الضرير : 
ا ا 

ناعة ©» أضراء ستمر يو ود 

ا الذى تزعم فيه الشكعة مجتمع رجال الأعمال فى تحديهم لساك 
الاسرائيلية تحول الى نضال سياسى كلاسيكى . وابرز الشكعة فى خطان 
وجهه الى ناخبيه الدلالات ..الشريرة للاجراء الاسرائيلى معلنا « ان رض 
الخريبة التصاعدية اخطر من تقسيم اسرائيل » وفى الوقت الذى امتدن 
فيه السنة لهب الثورة الى طولكرم وجنين وعنابته ورام الله » بدا ان الزعامة 
الجديدة فى السامرة بدات حركتها التى طال انتظارها .وبقى على الحكومة 
العسكرية ان ترد 5 

|| 


كان الحاكم العسكرى لنابلس مصمما على انهاء الاضراب وتحطيم الهيبة 
الشخصية للعمدة باذلاله » ولكن عندما تحدث أحد الضباط معالشكعة تليفوئيا 
وامره بان يمثل امام مقر الحكومة العسكرية أجابه الشكعة بغضب ( اذا 
اراد الحاكم ان يرانى فليات الى هنا ) وبهدوء وبثقة مضى الحاكم فى تننيذ 
ما يريده » فقام فى المساء بارسال عربة قيادة محملة بالجنود الى منز ل العمدة 
f 4=‏ 

7” 


> لشفكعة على" لحضو . ی |( 
انق ١‏ 8 د ٠‏ وفرك الخ 2 
م فى سرور وهم يعلقون على ذلك بوي لان , أفعقر الحاكم 
فن نك هذا . ان هذه هى اللغة الوحيدة | 


لتى يفهمها , 


0 


.“بيب المواجهة حاسمة ‏ فيما عدا انها اوضون . 

لم تكن الى الرجلين المسئولين عن ادارة المدينة ا أنه لن 
تعد إرى_كرية كان باستطاعتها س قیاسا بمسلك اله : 
ال مواجهات مع آخرين من بين العمد الجدد , 


زعت طويل حتى دخل نهد القواسمة اللمعسسكر الرَاي 


Pm‏ ورو احهة الوذ السائد نة وى 5 يكالى 
تظلهر ف ود 5 : بيده وبين الحكومة | 2 

هذا التوتر هو وقوع خلاف مع المستوطنين اليهود فى ل" 

ك خارج الخليل مباشره ریات 


1 : داخل نطاة 
وياد المستوطنون حملة من اجل طرد العمدة واظهروه باعتباره عدوا 
0 إئیل ( ووفقا للقانون الأردنى الذى كان مطبقا فى الاراضى کار 
5 > ى للمنطقة يملك حق عزل العمدة ) 7 


م عمدة الخليل انه ليس من السهل أن يكون افضل rh‏ 


ل ( 5 


ل القواسمة الذى أصابه اليأس فى النهاية من انتهاج خط معتدل 
إلى يحدوها الشعور بالقلق ازاء اللوجة التزايدة من التطرف , غلقد 

إل حسين وياسر عرفات يشعران بالقلق ازاء الاستقلال البين 
لضفة الغربية ‏ وخاصة عمدتى نابلس ورام الله وحاولا وقف 
هّ محلية ريما يأتى اليوم الذى تهزا فيه من سلطة النظيات 
1 ولكتها تؤدى أيضا الى انقلابات غريبة فى المواقف السياسية . 
19 قام عرفات بزيارة الملك حسين وبعد ذلك بقليل اجتمعفاروق 
سس . الدائرة السياسية لنظمة التحرير الفلسطينية مع محمد ملحم 


- ٩٩ 


نة بظطهول وحاول اتناعه بان من متصلحة كافة الاطراف المعنية 


3 ي اللجنة ا العامة اج ب 
نة التى تجتاح الاراضى المحلة ٠‏ سواه : ا ف عل کے ی ن اران 
ف الات كسس عن حر لبون ر الجبهة 
EN‏ الفلمظيئية قد شم ١‏ اءاء رعامة احمد عبد الرحيم »؛ والدكتو لد ايسا لجږة 
م بيت ا لضفة الفربية قازار ١‏ لجرير فلسطين بزعامة جورج حو ۲ر عبد الشانی کور 
سيطرنهم Tah‏ ففى اول أكتوبر عا ر د : 5 بة عرغات » وكتسخصية يمكن من خاو وا ة كمؤير 
ذا قد حاء متاخرا أكثر من اندم ۰ ا د : ۷۸ ار 8 ۾ تح بز وائشات اللحنة فر لا أيضا الأرئ. ا 
هذا قد < تليفوئيا وأبلغنى أن كافة العناصر السياسية فى 7 كح 17 | النه ف كافة ادن ا ی 
معى محمد ملحم تام كر ذلك ايوم فی اكيت حا جميع ا كلمت الاسم المخلية النقطة نودارة و ی فى 
ا ية الغربية ستجتمع بعد ظهر م کولم حاو 
اية تفاصيل . وطلب منى أن احتفظ E Ee‏ المعلومسات ف الور 


ؤب اتحاد العمال فى بيت حانينة قرر المجتمعون اقامة هيئة ى ثمموا 
ا اسم لجنة الارشاد القومى ( يجب عدم الخلط بينها وبين لجل رن 
تكونت تحت نفس الاسم فى القدس عام 0 ) و وجه المملن هو ا 
يكن خوط ار للتمائل جع لمعت السرائيلية ٠‏ ومن | 3 ا :لمجال سريب ينه علن الود + آلا 
المحركون الاوائل الذين نظموا الاجتماع الدعوة الى ممثلين من كان" ' جه ا لفلسطينية 


م الوقت أن احتماعه. .۔ 

/ ه١ بمرور عن عسي شل‎ ١ 

ی بوقت قصير »> قد لعبا دورا أسماسيا ف كل النشسساء لجزة 
اک د من كيين وال خر ا ١‏ فل يوم 

کک مؤداها « أنه لايمكن التوصل الى مه فى القدس 


المجتمع وكافة الاحزاب السياسية فى الأراضى . وكان واضحا .ديات 
العام للجنة الجديدة ان هدف المجتمعين هو أعطاء دفعة للحوار بين ار 
ولعيا يه نمي اك دا ل 10 قودات. الذى ر : لواضحة ‏ 2 

فى الجزائر لحضور جنازة الرئيس هوارى E a‏ اكات ٠‏ أنور نسيبة > وزير الدفاع الاب "وان من 
انباء ذلك التطور اليه وسافر الى عمان مباشرة آملا لخدد »الور ا ان اكد منظمى ذلك الاجتماع ابراهيم القای ار و“ 
تصابها مرة اخرى ٠‏ ومین والذى كان أيضا من بين منظمى اجتماع اول امد“ 
اة _ ابا الاجتماع الآخر فهو الاجتماع الذى عتده | ْ 


إلى قعون على ذلك الاعلان عددا من ال ا 
قط بأسماثها على مثل تلك الاماانات ' بستارزة التى 


حادب 1 ۰ a.‏ 3-3 لحزب الشيو 
ا تماء منعقدا كنت انتظر خارج مينى اتحاد | ٩ E‏ واسفر عن يغه تعدر عن موده 5 
ينما كان الاجتماع منعقد رج مبنی لعمال و ار عن .ر ويقه تعبر عن موقغه يطالب فيها 
بي داك طن ا I‏ وكنت اعلم أن تشكيل اللجنة ى ا اوإنتطيئية منستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفتا ل دور 
الكثر عنها . وعندما حصلت اخرا على بعض التفاصيل حول البناء التنظر عام ٠ 1٩۷‏ 
ادركت ان لجنة الارشاد القومى كانت تعكس بدرجة اساسية المناخ الجر 


السائد فى الضفة الغربية . فقد تم تقسيم الضفة الغربية الى ثلاث مناطق 
فرعية على اساس جغرافى وتم توزيع مقاعد اللجنة على هذا الاساس , 
ومثل القطاع الشمالى بسام الشكعة »© عمدة نابلس © ووليد حمد الله 
عمدة عنابته » وحلمى حنون » عمدة طولكرم ومثل القطاع الأوسط كريم 
خلف » عمدة رام الله » وابراهيم الطويل » عمدة البيرة » وبشارة داود ) 
عمدة بيت جالا وسميحةهلال ممثلة التنظيمات النسائية . اما المنطقة 
الجنوبية فقد مثلها فهد القواسمة ومحمد ملحم من الخليل وحلحول على 
التوالى . كذلك اشترك فى اللجنة ممثلون عن اتحادات العمال » ومنظمان ١ ١‏ : 
الطلبة وثلاث صحف هى : الشعب والفجر والطليعة ٠‏ وكان هناك ثلون مر امثير للدهشة هو أن مؤسسى لجنة الارشاد التومى قد تجاهلوا 
ن قطاع غزة وهما زهر | المحامى والدكتور حيدر عبد الششافق ء اعلان تلك الصيغة الأحداث المثيرة التى وقعت فى المنطقة قبل 
عن قطاع غزة وهما زهر الريس المحامى والدكتور حيدر عبد الشافى رئيس ا ا ا ا 
الهلال الأحمر . وعلى الرغم من وجود بعض المؤيدين لحسين بين اعضاء ٠‏ قفى نوفمبر عام ۱۹۷۷ 2 ار ای ا ق 
اللجنة فقد بذا أنهم مجرد مجموعة رمزية . بزيارة القدس وبدا حوارا قصد منه وضع مصر واسرائيل على 


لم تتسرع الحكومة العسكرية فى اتخاذ قرار فسمحت للجنة | 

اق ترى الى أين ستمضى . الا أن القراءة المتانية للبيان | 

طقن" الاجتماع التاسيسى لم تترك أدنى شك فى الشكل السياسى 

انقد اعلنت الوثيقة « ان السلام لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب 
كامل من الأراضى العربية المحتلة ودون اعطاء اله ينيب حق 
ى وطنهم وتقرير مستقبلهم واقامة دولة مستقلة فى بلدهم ووطنهم 
انس عاصمتها . 


لجديدة 
لرسمى 


4 


بب 


E a 


۱۰۱ سه 


دده 


بق معاهدة سلام رسمية 5 وقا السادات : 
ثبر الجندى المجهول الاسرائيلى وقام بتحبة” مضع اليل 
الهولوكست واضعا بذلك اساسا للمصالحة واحترام | "این 
تلو محم السام ق المنطقة واعتبروا هذا ازيل آي ساعر , أن فر 
لا يمكن الغاؤه ؛ ولكن اولئك الذين اقاموا فيما ري سجاع بر ثلا 
نظروا بتثاؤم الى عملية السلام الاسرائيلية _ 00 ج الارو. ان 


من أن بعض زعماء الضفة الغربية قد تورطوا » 277-” وذلك 


٠ : 1‏ وقد أعترة ا 
السادات ريبما يكون يضر بمصلحة اش ته 
زيارته ستكون مفيدة بالنسبة لنا على اإوى “إن أن ولكن 
وقد قمت د4 > ۳ 5 1 
e‏ بتعطيه زيارة السادات بانفعا ا 5 
بای ران وأنا أقوم بتصويره أثناء 7 0 6 أخفاء وه 
e‏ رجال الامن المصريين والاسرائیلیین كر المسبيد الا 
وخلال تلك الأيام الثلائة امشلحونة بالمشاعر ا م يعملون 1 1 
التليفزيون المصرى بأن دبرت له الاجتماع مع وي ااام نم زميلا ب 
ف لخليل » ووافق القواسمة على التحنة جهة ف مکش 
امام الا بع المصريين ولكنه رفض 7 العير 
3 مرات مفسرا ذلك بلهجنه المصرية بين و 8 


رك 


' اتك تريد أن تصورنى بوساطة اعاملون أا 
ب َ ۹ 32 
“م اميس اغیلم فى معاملهم لاظهارى امام 


ولكن كان بسام الشكىة خلف اک 
3 1 5 يسام وكرد خلف 1١‏ ضوحا ۾ ت 
ما بشجب زيارة السادات من البداية ES‏ ا 


عن سيجعلون الغرصة زل أ قم ت من رد الفعل همزا 


فزي : 
تغرزيون الار ۱ء 

1 سرائیلی , 
E‏ ف يؤيدهم ٣‏ 


ا ا 
ولكن زعما هم حرصوا على الالتزام بموقف المعارضة N‏ المصرى ( 
او ا ا الرئيس السادات iY‏ لجنة الارشاد 
الط | ای مور احامب ,وید ا لی اوم | ا 
لطريق للتوصل الى اتفاقية سلام . اک ا ا تمصن علي 
تاد جد عيل بسلبلة من الإعمال الى ا ربلل إلى اللي 
O‏ ف عاف فرص تنفيذ اتفاقيات 
ت انول اليه فى كامب ديفيد مواحها.. : :ا التفاهم الذ 
على ثلاث مر ار ا كعك انيد موجها بوضوح#الى حل المشكلة الل مل 
لس وک لدا ت تم فى ظرف ه سنوات من تحقيق المرحلة إل 7 
: نى الكامل » لسكان الضفة الغربية وغرة ولى : 
لتقرير الو ااا ب املس الادارى RET‏ اقامة 
ترير الو ئ لاش تا ا اا 0 ك 
بهن اسرائيل والاردن ى نهاية الى وال داز .. وعقد مفاهدة لاام 


التوی. 


= .ا 


کر بكل en‏ ف المفاوضات فان اتفاقيات كامب ديفيد تد حصرت 
كان بالفعل فى عبارة شرطية هى « ان ونود مصر 


با يحبر نين من الضفة الغربية وغزة أو فلسطينيين آخرين 


دن د كلدك الذى يتم التوصل اليه ) . 
ف اق 5 

حت اررائيل فى مناسبات لا تحصی انها لن توافق قط على 
وف اد ب يم منظمة التحرير الفلسطينية. ٠‏ وهكذا وبغض النظر 
الجا ااا ا ديفيد بالنسبة e‏ المحتلة فان لجنة 
ى اند اتفاقم TFN‏ 
هنا وى القومى لم تد : ن يدون 
3 للحئة الجديدة بما لا يدع مجالا للشك عندما 
”. انها » ثلائة الات شخص - من بينهم 


: لق 6 
الذى يرافقنى FFE‏ 
Fie‏ 


RE OE SETS YA 3‏ 
الوق عل مرة يذكر فيها اسم منظمة ال یں .هر للسطبنية ٠‏ ب 
اة خی م ادلي لت علي ليل اشر أل 
| ابياولة لاثارة الجماهير وذلك باقتباس ر ۾ رر ن : د اخى اللاجىء .. 
3 > ل قامت بها التوات الاسرائيلية فى بر ل :» 05 ن 
0 ان العودة الى وطننا واجب مقدس »© العو : 

۲ س ل اليا 


4 .2 ما 14 ٠.‏ 5 
وفعت ى تتريزى السطل من الات ا نے ااا ال 
دشت على بعد مئات الباردات ر ا EET‏ 
تيليين” . شعروا كما لو كانوا ی بعرو EE a‏ 
E RE‏ . ميل إن ا نین 

اذاعة التقرير ببأشرة بدا الاستوديو يتلقى 'مكالات” من مواطنين 


- = 


ازاء قيام التليفزيون الاسرائيلى باذاعة مثل ( هذه الدعارة قط عن ١‏ 

لطي رید حم لون شی لين عن س ل | 

الصحفى الاول هو نقل الاحداث سواء وجدها المشام. ”ات قاللا :| اشر | 
دن مستت ل وا 


ا 
وعلى الرغم من انطباعات اولئك الذين كانوا فى 0 
الحكومة العسكرية لم تكن غير مبالية بالمظاهرة . ففى 2777 الاحدان , 
الثال قام الحاكم فيما بعد باستدعاء كريم خلف الى مكتبه "وراه على رثا 
تفسير لعباراته الملتهبة . 2 4 


وأنكر خلف أية نية فى اثارة الجماهير واحتج قائلا و 
عن السلام ولكن رفيق حلبى قام بنقل أقواله فى غير سياقي © بال ا 
بذلك اتصلت بخلف وطلبت منه أنا الآخر تقديم يتاع لی ول ب سمو | 
شيئًا سوى أن ابتسم فى خبث وقال وهو يضحك : « لو و ل العر, 
هناك لكنت بحثت عن شخص آخر لألومه » . 
لديه الشجاعة ليكون اميئا معى . 


واستمرت الاحتجاجات متأثرة بالمظاهرة التى قامت فى نا 
مظاهرات اخرى فى بيرزيت وبيت لحم وكانت كل نامر رن 4 قتان 
- 2 3 لعملية السلام الاسرائاية "“ دسا 
ويبدو ان سكان الأراضى قد أسكرهم احساس جديد بالقوة نتبحة 7 ٠‏ 
و الدموية التئ حققوها. وسرعان ما 2 E‏ 
العسكرية لضعفها . وقد قال لى ابراهيم الطويل عمدة مدينة الى" للومة 
خلال احد لقاءاتنا « اننا نحن وليس اسرائيل + إن ٠‏ "ع" متفاخرا 
المحتلة » . 1 9 اراي 


وكانت منظمة أله فلسطيئية تقوم فى, الوقت : ْ 
٠ 4 1‏ لتحرير الفلسطينية تقوم E‏ الوقت نفسه أت م 
5 ا فى الضفة الغربية بانزعاج متزايد . وخوفا على حل 
aT‏ المنظمة فى تعيين « مستشارين » ليكونوا کالظل لت ۔ 
جد الرضاد القومى . ولكن طك الرلة يلم تكن ذأت تة ار س“ 

الل اام عنم اللجنة ف إبريل العام |4١‏ ين شجب الحوار الإ ر 
9 ای ر اللجنة حاولت تنظيم انقلاب يمنحها السيطرة” 
مة كيرياء الي OER‏ 
e 2‏ . ت أنور نسيبة رئيس مجلس الادارة الى 
١‏ م 3 7 مشتركة من الاردن ومنظمة التحرير الفلسطئة 
0 0 حباط مناورة « جبهة الرفض » فى لجنة الارشاد القوء “© 
REE‏ اد تت تهارها المسعد كلك ووت ع کے ا ا ا 
يؤدى الى ابعاد خلف والشكمة . لتوصل معهم لتحالف 


— ۱۰ 


فعة وجهها كثر من سكن الناطق المحتلة لياسر 
برضو تام الكف عن التدخل فى الشئون الداخلية 
لقي اللاي العام لنسام: » 


پاراخ نل اهر ان التوترات داخل الحركة الفلسطينية 
بحسب الظواهر ال ار 

وكان, # ر ىة الايقاع بين الفصائل المختلفة الممثلة داخل لجنة 
لإسرائيل رى الأحدات فى الاراضى ومسلك حكومة مناحم بيجين 

تق إن القوهما ءل ية الغربية اذ ان الغضب الذى اشتمل نتيجة 


ادنا :الى لون ا تلب كافة التنؤات ٠‏ 
ستو 


عدة لر وة فى , خف العرينة الو 
بيت الذرى 3 كمال قريه رحد EE‏ الوه فأ 


5 فاجلا و القرية باقامة دعوى اما 
رق حر ة مفاجئة قام فلاحو ,تل أن تنته انالك 
التتتوطد رر إبيلية العليا ) وكسبوا؛ الدعوى لت سهرة كينها ا 
ر المحكمة الس ر ال ابعد من القرية و E Secs‏ 

إمداؤها قد انسر ٠.‏ وكانت مستوطنة لون 


كانت و ١‏ عات الاستيطانية عي د 
الاين تستقد اح ى إر |وركالية فى انحا الضفة الغربية 


اا امنيا فق دعم الى 
مزالت 


ت طلسن الی آلونموريه فى يوم !1يونيو 
الام من وولا لتحاو الى ا رج لي 


.مكنا عد التو 1 

2 2 0 ف مسا لشكعةه من ان 
ال الجنود من المتظاهرين ب ي ال Fg el‏ 
ف ا حخطاتا ‏ ملتهبا قال قد ن 
ا ول الجموع الى مبنى البلدي يوري ا راه ل چ ا ق 


١ ١ | a 1 2‏ 
درش الدعوة الى العنف 6 اوش ي ن ت التتابل 
RE‏ 17 الله أكبر وفلسطين بلدنا ) واجبرت 
و - 


E : 8 ا‎ 3 2 

شكعة أ 
للحنة ادو الق بل ان الع لضفه 
ا بإيدونه ا ذهب الى عمان لاعلان تعهده ا ون 


.ا — 


"> 


مع الأردن » لم يجد الملك حسين مفرا من أن يعامله معايلة . 
كبير. وفى الحقيقة فان الشكعة اثبت أنه أكثر من مجرد ( 02 
السماء الفلسطينية وقد بلغت مكانته الذروة بعد الموا ریق جار سول 


Es ٠.‏ 5 ات ٠.‏ 5 ا TT:‏ جهه إلء 2 ا 
ودين الميجور جنرال ( دانى ما ) منسق لانشطة فى الاراضى ال" بز 
وفى شهر نوفيبر عام ۱٩۷٩‏ ۰ ای بعد أسابيع قليلة من | 
المحكية العليا حكمها فى صالح المدعين من قرية رجيب والذي 7 صر 
الون موريه على اخلاه السستوطنة طلب مات من الشكمة اليل مجمورر 
جلسة عمل روتينية . وكان قائد الضفة الغربية البريجاء. ‏ “تمع به 


TE‏ ير جنرا 
ابن اليعازر خارج البلاد فى ذلك الوقت وحاول نائبه اتن ل بنجابه 
ت( 


كما كان متوقعا » فى ضوء المناح :السائد فان ١‏ 
5 2 لن صو جا ل لر م | 
مناقشة حيوية تخللتها عبارات سخرية متبادلة . وتد ye‏ كاز 


« طالما واصلت اسرائيل .الاعتداء على لبنان والفلسطيني. 
ستكون هناك اعمال مقاومة فلسطينية ضد اسرائیل » N‏ 
وعندما سأل مات العمدة عما اذا كان يرى فرقا بين قا 

والرجال, الذين ينتظرون المثول امام المحكمة لقتلهم تسعة FE‏ 
الأبرياء فى سيارة اتوبيس على الطريق الساحلى فى مارس عام ۹۷۸| الك 
الشكعة بقوله « ان الرجال الذين اشتركوا فى حادث إلا © ١ ١07‏ جاب 
0 ما فعلوه نسیب الاحتلال ¢ ولأنهم يريدون استقلالهم بل أنه حلى 

نون الدولى يغفر لهم ذلك ويعتبرهم أسرى حرب » , ˆ اق 


وسأله مات متحديا ( وهل توافق انت على ذلك ) ؟ 


ورد الشكعة قائلا : 3 فق 8 ١‏ 
٠‏ ورد الشكعة قاثلا : 8 لا انحل أؤائق جن العا لد ار 


هو ما حدث حقيقة 8 


5 :وح يه فى جنوب لبنان » 
الاحتلال واعمال القتل فانك مستطيم ان 08 سبيل الثال وطالما استير 


1- ١٠.6 


e,‏ ون 


ى ضغطه على العمدة كما لو كان يحاول الحصول منه 
ارہ : وانت هل قوافق على ما فعلوه ؟ 

: « اننى اغترض أن هناك فرصة لان تسفر 
بسب الموقف الذى نعيش فيه . وطالما تنكر دو 


هذا الحواز الى الصحف واثار كما كان متوقعا 
ج ا ررت الشكعة لمعرفة رد فعله قال لى فى لهجة 
اقل الارعايل .غلنالطريق: التتتلطلى ؛ 
وينة :انه لم يي ون عه فى أن يكون هناك دافع ابعد وراء افشاء 
اجر .من ذلك ترد عا "لفان « هذه هى المرة الاولى التى يقوم فيها 
ف اج برل محادثة سرية وخاصة بين رجل عسكرى وعمده 


ذهئت: الى تالس ثانية وطلبت من العيدة 
1٩ 5‏ دهبت ETE‏ 0 
ونی ۸ نوفمبر عام 1 وافق الشكعة على طلبى غورا ٠‏ 


رمه :وق هذه المرة وا 

1 ة ح له وكان يعرف أنه من الافضل له 
5 1 فة الدائرة حو وكان د 

کک زل ما داز ف الجتياعة ته التجنرال مات س وعلى وجنه 


1 عا كذلك عمد 
إن يدلي + د لثائنا اجتمع الشكعة معان نابلس ود 


اجراء 


م ذلك «الاجتماع. عمد تمن العمذ غارة الوم امنا ص لايع 
ا اجات س ا 
اة فى الجو وعلى التحدى الجاع الذى تبي ل eT‏ 
ةه بان الشنكمة لم ينكر .قط معارشاته ا ین م e‏ 
0 د« الدولة الصهيونية » ولكنه الآن يبذل كل قوت | اع ال لجنيس : 
ترب قط عن تأييده للعمل ٠‏ 
ذى ١‏ ونه انتضتئمن: فيلما عن الاجتماع 
. :الا ناج التسجيلى الذى اعددته + شی ر 0-0 
لدهشتى الشديدة الغى مدير هيئة التليفزيون الخبر عا ا 
نة اسرائيل ليس موجودا ليكون منبرا للذين يوافقون 
اليهود . 
نى واحد وان الشكعة قد كذب 
لت اتناعه بأنه فهم الخبر من جاتب و لشكمة قد : 


5 ا 


من واجبه أن يوفر ظريق يغاي ارول يزعم أنه لو 
ون كين يوافق على الح ف اقا مناه على الاتداريق ,وار 
طوال الوقت اننا ناتش شيئا اكثر من مجرد اسلوب مىل ٠‏ "دكن فاش 
دان القضسية الهابة هى كيدإيكونرشمكل: تخطية. تليفزيون | ية الو برد 
الأراضى المحتلة . واصر مدير التليفزيون على موقفه ولم يزع يل لأحد ال 
ولكن زملائى فى ادارة الأنباء. ولجنة «صحفيى .:التليفزيون وافقوا الل قط 
على اظلام شاشة التليفزيون طوال المدة التى كان سيستغرقې' مساج 
البرنامج كاحتجاج على قرار المدير . دسر 


التمرية انس الق ينوع مايه بیت ورد تلات حول دور لسار لك 
الصحائة ,للرئية ولا تعد مثل هذه اللوضوعات أشياء كافية ن د و 
بلد مثل اسرائيل التى يدمن شعبها الأثباء اع لنش ية الاخبارية 0 فى 
فى وسط اوقات الذروة فى المشاهدة ) ٠‏ ولكن لم يكن ذلك قط 200 المسائية 
الى تحقيقه . فمن وجهة نظرى فقد تم تحويل للش عن لكاي بي سين 
حق ريق ی ا وده ونا حبل الور علق اليدى. ی سیا 


خلال شاشات ,التلیفڙيون. . ب 
وكنت أرى أن مثل هذه المناقشات لم تكن لتغير شيئًا من الموقف الخ 
فى الأراضى . 


ول الوقت تفس .ظلت كرف اللخ خض خم جتن قززت. الح عوج 
: 1 لجيثشن 4 ابعاد عمدة نابلس وتم اعتقال 
الشكعة تمهيدا لتنفيذ قرار الابعاد ٠.‏ واستمرت تتفاقم وتتصاعد الى |. 
قدم كل عمد الضفة الغربية انمتقالاه ن عن احتجا احا 
E EE‏ ام يرين جن .احتجاجهم ومرة اخرى 
كحت اأحكومة العسكربة فى اخلق الوخدة حيث فشلت جهود الب 


العمد ان 
المرة رجالا مثل رخناد الوا بل وأو ا 

ر* رج 1 بل وحتى الیاس فرد 
مته لا قويم الخلق . وتوهجت لجنة الارشاد القومى . 5 
مجانم . لاسرائيلى الاستبدادى ) . لماذا لم يبعد الحاخا 
ثير ن واتباعه بسنبب حبلة التجريئن التى يقودونها » لحثهم 9 
كرد للغرب من الاراضى 11 ديك 5 على 


رفع بسا الشكىة ضد.ى3 
۴ يسام دعوی ضد قرار الابعاد وتم د الد 
سرائيل واستشعر أن عددا قليلا من الاشخاص قد بدار] ١‏ 


روا عيزرا فايتسمان © وزير N HT‏ اید ماد 

١‏ ا 1 حصل على تأييد رئيس زراء ایضا ‏ بدا یحشی 

لقب ول الاہر والدذی, معسق على عملية السلام ... وؤخاول الوا 
0 ضو 5 


تا 
1 ن لااد r‏ فايتسمان والشكعة دون جدوى . 
تة وفريع 3 ق ما 
ا ة الدفاع كانت تبحث عن طريق لا يريق ماء 


ا زا : 
3 ْ 05 أن ور 'ر 3 اعتذا | E‏ فان أمر الانعاد سیلغی ۰ 
ّ واتضح E‏ اذا قدم العمد 3 5 5 5 ا 
ا ونقرد أ القاسية الجماعى با ا 0 العسكرية 
درن الشكعة ...الي اعطائه فرصة ليشرح n‏ ا کا تسپ 
و اال بي جر نون : دو ل هذا الشرط كباب 
اجن ۰ . د 3 ذا . م 
ان المسكرى الى رييضى ان يوصى. الجنرال بن اليعازر بانهاء 
للق . وكان السيناريو E‏ عة متعمدة » بعرض توصية القائد 


7 ° توفمير 0 . ۳ ۱ 
و ركان دی ا ي بور را الیل + وآیل ف آل یکین 


a 


اليعازر E)‏ التمنيات وعودة مثمر 


قبلا شون أنا أعرة E‏ 
2 لفو قتكرا یا حنيدئة و کو ر و ہے عزناة «الماظفة 

لشكعة بقو و تال تلك الكلمات >< FNS‏ 

1 » وعندما قال للق نله حيث كان فى استقباله 


وا اش آل“ كغة مکتب اليعازر متوجها 


ك١‏ ” الفناضة . 
رة بمشاعرهم! الف 44 
ناخبو ى كان الآلاف فى انتظار 


1 الهرج والمر ذِ ١‏ 
كان المشهد فى نابلس يسوده 7 THEA‏ الجموع فى الاحاطة 
0 الشجاع : ب 

0 بها ووطلت .آل EES‏ : 
| ای بب پتزله ٤‏ وقال لي بدا و السو يوي ردان يم DEE‏ 

بام ع ,الشمكعة: تعزن ج ا د وا ولاو غوران ر من* الک 
ا ت ی امقر 
لوحد". .م ان نقول اليوم آنئا :انتصرنا € وج اعلن امام عمدتى البيرة 
اط الجموع وعائقتق يحرارة “ثم 1 لمن 
ل الاشياف الذهل الذى توصل اليه ر انم . انا نشی مسرورا » 
as.‏ ع الضحك بسرور . ولكنى لم أكن ع الاخباريين 
الا می الد کن لی اشلجليه. مد ایو مق ر ود کان 
E: 0‏ ذلك الى تعقبهم ومطالبتهم بعدم نشر 4 
و 5 

- ۱۹ 


موقفى محفوفا بالمخاطر بما فيه الكفاية دون نشر عسورة رفيق 


احضان بسام الشكعة لاثارة الجناح المتطرف ؛ اما غيما يتا حلبى 
فى سجن الرملة » هلم اكن واثقا مما أذا كان يقصد بذلك الحرا. ٠‏ ف * باوت 
م ال لى 


فان عددا من أقاربى كانوا يعملون كحراس فى عدد من ١‏ 
ولكن على ما اتذكر كان هناك بعض من أفراد اسرة الحل" 


الجولان من بين السجناء . وعلى أية حال ولتتويج البوم الممى “دعاق 


غير العادية قام الشكعة الذى تملكه الانفعال بدعوتنا الى ر 
احتفالا باطلاق سراحه ودعا العاملين فى التليفزيون الأشرزاتيلى زیکر 


ت فهك ٠‏ 1 
ضيو 2 بين 


ولم اره فى مثل تلك الروح العالية سواء قبل ذلك أو بعده , 


لقد أنقذ بسام الشكعة مرتين من مصير الابعاد اولها عندما 
مظاهرة ضد مستوطنة الون موريه ثم بسبب مناقشته مع دانى لسار و 
جرت كنتيجة لذلك الحادث ٠‏ والآن وبعد ان تراجعت الحكومة الب 
ehe bt‏ و و جود بره امتخصة البواية و 
كن مجرد #مسحطتيكة وتيت نقد اش رما وقوه یجب سارها ى ١‏ 2 
الغربية ٠‏ كان الشكمة يؤمن بان هناك ضلة مباشرة بين موضوع لون ا 
وتفجر الشعور الوطنئ فى الازاضى ٠‏ “ولكنتى الم استطع قبول رايه 2ه 
الزيادة السريعة فى الاستيطان اليهودى فى المناطق ذات الكثافة إل“ “ن 
العالية فى الضفة الغربية هى السبب الوحيد للانفجار الذى وقع فى ا 
الغربية . فعلى اية حال فقد كانت هناك مظاهرات لا تحصى قبل مود 
ا الون موريه . وقد امتزج الغضب الشعبى الذى فجرته ,7 
يه للسكان » لخلق الظروف المثالية لاشسعال نيران الاحتجاج ٠,‏ 


وبفد )مسبالة . الوب" لای 3 
0 لون موريه فان ای زعم بأن الحياة العادية ب E.‏ 
تستمر فى الضفة الغربية لم يكن سوى تفكر مبنى ل تام يمكن 1 


۰ - 5 
ن الحكومة العسكرية ريما تكون قاد ة Hea N‏ 
باللجوء الى اصدار المرااسيم و 7 Te e‏ لشمئؤان العامة 
الحصول على تعاون السكان الحليم ل ن 
زر لسري + ا 0 1 E‏ و ا تحدث معى الح اج 
بق لدينة نابلس ف شوق الى ١‏ الاأيام الماضية 


ولكن ڪان من الصعب الاعتقاد بان 

- 7 
الآن ويتعامل مع الى قف به ن ده 
لاد مع الموقف مثل ماإكان ديان بن ا ن يلاطف ويماء 
الزعامات المحلية التقليدية ولكن الزعماء من ابثال ن" ف ويمسازح 


لذ ة عندما كان فى القمة » عندما اشتعلت الجموع 


اک رده . ؤفى يوم ۱۸ يونيؤ عام ۱۹۸۰ رايته فى اوا 


بالدخول ولكن بدون آلة التصوير » وعندما 
ة : ١‏ أن الاسراثيليين دد اضابونى وان .م 
سا ان لای وقدماي منتورتين © .. أصابتتى التو 
3 شس 52 8 ا الالوف ف اسرائيل الذين مرتحن ا 
کا حبانة روعهم + ولكنى كنت استطيع أن اب ٠‏ ن 


٠ أيه‎ 


NR‏ التزايدة وطلبت مقاب 


3 الا توحى بثقة كبيرة . فان 

- 5 0 فيها ال 5 A.‏ . 
کا ليك ار ل ا 
الطبية كانت ESE‏ 3 اف ”اذل رغاية طبية 


لبحو نرال دائ : 0 
AIR‏ الما الحادث بأنه حادث 
ا 1 العيدتم . ووصف الجنرال بن اليعازر 36 
ا ا 3 ay‏ يحقق أن يؤدى الحادث الى تدمر أية فرصه 
ۇسف وشریر E ٠‏ 
اة السلام والهدوء الى المنطقة ٠‏ وهو ما حي ٠‏ 
1ن دى الضفة الغربية وجه م وو ري التدى غلى :أحسة 
است لحك عن مرتكبى ألحنادث. + ولكن الم :يتم : 
واستمر ا 


حتى الآن ٠‏ 
0 3 و أنحاء 
: بح هال تاد مستر بيجين بان کےا من 'قضايا بلاط لے ر 
وفى اا حقيقة فان + 21 لواد . والاسوأ من ن 


200 


- ١١١0 


الاقتراحات القائلة بأن المجرمين ريما يكونون من العر ب قد إن 
السكان فى الأراضى الذين ما زالوا يؤمئون بان الهاربع 
بين المستوطنين فى الضفة الغرتية ٠‏ 


ورجعت الى الاستودبو فى ذلك اليوم وانا اقسمر بانهيار . | 
ل لكي اعلمة مو إن "الكابوشن باتقدقة الى كد بدا اتوه ويمد ,زايد ا 
التسجيلى الذى اعددته بدا الأستوديو يتلقى مكالمات تليفونية ټپ الف 
« اليوم الشكعة » وغدا رفيق خلبى » . کات جتن وای د بار 
رطال ت و ل د ا ون اش کے م 
للق ع 


: : 5 عتما 
بأننى فى خطر . وعرضوا على وضع سيارة داورية دج العمار 2 


: وف ل نشر 

الصحف أن منظمة تطلق على نفسها ( الذراع العسكرى جماعة جوش 
ية تنفيذ حكم الاعدام الذى ار دشر 

ضدى س محكمة ثورة ‏ ولسبب ما لم استطع أخذ هذا الأمر مأخذ الحد , 
ولكن فى هذه المرة » لم اكن بتلك الشجاعة ازاء تهديدات القتل وتام 
موظفو الأمن فى محطة التليفزيون بتعيين حارس شخصى يلازم: : 


تابع للاستوديو . واضطررت الى استخدام الناكسى فى نتلا 
بلا نوم ليالى كثيرة لاننى كنت اقغى كل ليلة فى منزل صديق مختلف ٠‏ وعندما 
: جيع والتأييد “جني هد خوفى :فى النهاية. وبدا. يتخللة 
شعور بالعرفان بالجميل وشعرت أكثر من ذى قبل بارتباطى بالمهمة التى 
شعرت بها فى عام 1176 عنما بدات اهک الصمل . 


من الطينة المصنوع منها الابطال واه سيكون خض تظاهر 
1 حتى الآن أقوم 
وسيارتى كما لو كنت اعمل 


SSSA 


- 


چ 


3 


کیو ونمو ن 


2 0 يد‎ E OEY 


o يت‎ 


١‏ | بالخوف : ب بل أنه يثمر ايضا الشعور 
و ت اتعلق به عندما كانت الأمور 
الاخير هو ما كنت a SE‏ 

لد كنت ومازلت مقتنعا بأننى بخدمتى 5 


آحلك “ري ' اخدم مصالح بلدى وسكان الاراضى . وهكذا صمدت 


مية فائنى نحو ما زلت صامدا حتى الآن ‏ ولم احاول 
دق 


ص 


الفصصل الساءخ 
النضال من اجل الخليل 


ريما تكون مسألة ايلون موريه التى سأعود الى تناولها , 
على هذه الصفحات قد سسبدت تغيرا فى الممارسات السياسيرة نما بز 
الخاصة بالضفة الغربية بدرجة أكبر من التغيير الذى أحدثته ۲ الداخلية 
المستوطنات فى الاراضى المحتلة » بيد أنها لم تكن اول » أو ا" ا 
عملية ١‏ ستيطان يهودى تتم فى منطقة كثيفة السكان ٠‏ ومن هذا ال" 
فليس هناك وجه للمقارئة بظاهرة ( كريات اربع ) الوائعة :0 المطلق 
تماما » والتى تعتبر أكبر المستوطنات اليهودية اكتظاظا بالسكان : لخيل 
الغربية واقرب هذه المستوطنات الى الكيان الحضرى إ إت "ت ف الضنة 

واذا كان .من المبكن أن صف شيئًا .ما بأنه.هو محك التعايقس المر 
- اليهودى فى الاراضى المحتلة ؛ فان ذلك الشىء سيكون هو خبرة "ايك 
عشر عاما الماضية ف الخليل ‏ وهذا هو السبب فى أن الموضوع يسدر 
فحصا دقيقا. 0 


: 1 بد ومحتوياتها . وبعد 
؛ وخلال' الاضطرابات المدنية "التق" فجرت الثورة العربية 
1 05 الانتدا 3 5 ٠.‏ 2 
يهود الخليل » تاركين ألا ا ماواد الانتداب البريطانى باخلاء بقية 
مد الثلاثين عاما التالية ذا التا 0 
عب 0 ع ين »© فان سکا. 
لخليل يهم سبب قوی للخون ن قيام الجيشس ر لنتصر فى 
ع 1 بأعمال انتقامية ضدهم ال يحدث 2 : 
بعد a‏ .. دوه 5 36 7 1 َ 

بعد اشهر قليلة فقط » يد فى ربيع عام 1٩‏ »فى 2 
E‏ 6 6 فوجىء سکان 
حون عن توقعاتهم 4 فقد وصلت مجموعة 


2 
الخليل بحدوث أمر كان أبعد ما 


2 0016 
53 


«A 1 


3-3 


چی2 


RD OTT 7‏ 
لک ای متناف 


الهو الأو 5 ولم يكن ثمة ما يدعو الى أن ببدم 


SRS 


2 CH 3 المتدينين اليهود‎ . OE 
ل ر اله بد المع . ونلا مولام اليعود ف عدف ل رر‎ 


اا ا 


ليهودية ايت عن اعتزاعها تجديد الوجود اليمسودى فى 
اليهوده 


عادة التوطن فى منطقة الخليل يمكن ان نرجعها الى 
١ 0‏ 0-1 : 2 5 
الدغوة 70 الأيام الست فعلى الرغم من ان اسرائيلكانت 
بات ر چ ى عان ما سيتم اغادتها للدول العربية © الا ان 
بن بان تسمح الحكومة التى يتزعمها حزب العمل 
طن "* و بين ایل وت للحي ریا وکات ا 
RES :‏ من اربع كيبوتزان سقطت فى يد الفيل قالعربى 
رها درد انر انیل ق ایو هام 7164 ٠‏ 
من | 


زب العمل س : الاستيطا: 

» جعل حزب صز يسان 

و e:‏ ا إعادة هذه الكيبوتزات احد المبادىءالاساسية 
فا ا e‏ وخصوصا لانها بنيت على أرضص مملوكة لليهود 
اتو تاا ها وان الخليل كات ر 
ااك تجمغات ر إزميل فى البداية الضغوط عليه من اجل السباح 
؛ انك اة هن ان عة من ( الرواد ) لها 
الى إن تأخذ الامور على عاتقها هى وان تؤسس 

کا وات ب استعارته فيما بعد جماعة 


1 8 لخليل ۰ يكن من الصعبتحديد 
ORIS‏ فال الضفةالغربية» 

1 .نة متقدهة من اهل الفكر ؛ 
: قة ت زدهرة ونكد : : 
تج ,ني بن ناريا دات نسية كبيرة من العمال اليوسين» 


1 ّ 5 اة ئة المتطرفة » 
٠‏ ليود ( التدينين ) التشحدين دنا رر ر ايد دس باآباء 
TPCT‏ الدنة ببب ارتباطها ا 
٠:‏ انحديو لى 4 :. 3 الشقاق على س 
a‏ ۳ لعدهة مرون 
ع وحده » طالما أن اليهود والمسلمين DSN‏ قرون 
: فاج 1 
إاتحاء اللعالم العربى . وكما ستري TOE‏ ع 3 ا 
8 تقرسا الى وجود موقتف متفجر الا أن فى هذه الم e‏ ن يسنفر 
الأول ا 0 ن © معت" الآية: بشكل. واضبح ٠‏ 
. الفلسطينيون اليهود ويهاجمونهم 
ا 0 3 ٤‏ و عام ۱۹٩۸‏ عندما 
“ وبع 2 a‏ | ق م 
وقد بدات اللحمة الحزينة حا e‏ 0 ی کے الى 


تيل ) الذى تملكه عائلة قواسمة واعلنوا على الفور انهم بهذه 
هوتيل  )‏ 


E‏ 016 هم 


تعر 0 الرمزية كانوا يعبرون عن اعتراممٍ تجديد | 
موشى ديان وزی الدفاع نزيل المستشفي ۴ ذلك الوه يي | ليبقو 8 
الحداد لمدة 2 ايام فى اعقاب وفاة والده . 0 راي : 0 


71 
وهكذا » فعلى الرغم مما تضمنه هذا التصرف 


تحدى واضح للحكومة فان أحدا لم يتحرك لايقافهم 2 و 


وكان على راس جماعة المستوطئين حاخام شاب 
توئرت لديه حماسة دينية للمطالبة بحق الشعب" العف موشیلیږ 
و ر ES‏ 
ليخ تعمد على الجميرى وهواارجل جکیم وميا 7 
1 مل مع الموقف بالطرق الدبلوماسية . فيدلا 0 بارع ٤‏ م 
EAT‏ ر 5 الى موشى ديان يطلن ا ا 
متهم وامنهم معبرا له عن الامل. ف أن يتمكن كل 
2 ا ا التق رر فيه عام 1411 يعون اليل . ت ر 
غا فى أن يستطيعوا القودة قريبا أيضا الى منا 
دروهمافى عام ۱۹۲۸ . زلهم نترام | لر 
وكان | 
ن الجعبرى يعرف أنه مس أحساسنا.. وكذلك : 

فت ESF‏ ا اك هل العائدر 
لمارا ال ا ن: اول ولا 2 حت الجعيرى 
ازات الخاسة للمسلمين فى كيف البطارعة » الذى أن يعتدوا على 
|| اء 1 ء . وعلى الر ذلك فا بين مكدسا 
و0 كر تال مع الواطتين الل اا لياه + لف ام ابرقض مرا 
؛ كرر العمدة > وهو يحتفظ بابتساية اليح لكا قات 
مرة اخرى رايه بالنسبة المودة التهود والعرب إل ا ا على 
« العين بالعين » 2 ب الى منازلهم ‏ عا 


موا 
من الأفضل بال 1 اطع شكل عام 
أو بغر ذلك ا ا المدينة . 


الخليل » EF‏ 1 
ورا ا نه علامة 3 ا : 
هذا التفسير قائلا اتهم ا ف بشكل واضح . ونفى الجعبرى 52 


و بدا 
E:‏ ية مبشرة لأى من 


يملا . ونى اليوم التالى تعلم الجعبرى شيا آخر عما يمكن 
: الا . فعندما لاحظ وجود اثنين من اليهود يتسكمان 
لكرم المجاور إنزله دعاهما الى الدخول ب | ولكنهيا 


م 2 


الى الجمبرى فى نفسه وبعدها وضع حراس على نرا 


اد يكعفة أ خيوط هذه الدرانا » بدا سكان الخليل يشت 
7 اقل نة الى ديان يحتجون فيها على سلوك ET‏ 
ميالا إلى تسوية الخلاف مع سكان الخليل » ولكن ن فيما يتعلق بهذه 
و ددر لك ن ناته سل انار وین م لاد 
ل اضر طا أن يحلا 1شكلة بالسيل ١‏ أبائر* و و 
0 اكثر حذقا وشرع فى وضع العراقيل فى طريق المستوطنين . 
الى ا ا الحكومة 
من الأسهل الاطمئنان على سلامتهم هناك . وشعر 
لون باتهم مقيدون وغير مرتاحين فى مقرهم الجديد واعتقد ديان 


7 التأروف |1 1 شية ال 3 34 ریما تۇدى الي 0 ۰ ولكنه اا تقدىر 


مدل الل أن بب 


: کان من الواضح انهم ليسوا على ر وشك مغادرة الخليل طواعية ٠‏ بل 
م اراد المستوطنون أن يثبتوا“أقدامهم فالدينة عن طريق فت 
حال وشرو ن اخرى . وعندما تم رفض طلباتهم مضوا فيما اعتزموا القيام 
فتتحوا كشكا بجوار كهف البطارقة » زينوه بلافتات مكتوب عليها « بوفيه 
ا طني » . ومع ذلك نان رد قعل الخاكم العسكرى أ عي ينهاو 

1 الكشك 1 فى الوقت الذى وقف فيه السكان المحليون وهم ينظرون 


ان الاسهام الرئيسى الذى قدمته مجموعة الحاخام لغتجر بالتثسبة 


١‏ لستقيل الاستيطان اليهودى فى الضفة الغربية » تتمثل فى الدرس الخاص بأن 


العناد الحض ينتصر دائما فى النهاية . فقد قررت الحكومة فى النهاية » 


1 تحت الضغط المستمر من جانب» المستوطنين وا ف الحزب القومى 


I ECT TET 
0 أول‎ Ee المبالفة أن ع اقول اتی أكون ا ا ج‎ 
الى تنحيتى عن منصبى فى‎ 


اعددتها 0 0 يتناول اقل التى_ يمكن اعتبارها بمثابة [دعارة 


سياسية ) وقد rê.‏ 


— ۱۷ 


موضوع «حيازة FF‏ ف يل و ذكر 07 ا 


تعرض المستوطنون فى كريات اربع لضغط شديد اکر كاف ری 
حقهم فى شراء ارض بالاراضى المحتلة ليس أكثر شرعية 17 
ل ن ابل یدل ن 

اننى اذكر هذه الأمور الغرضية لمجرد ان 56 
اش ار هذم ال المشية جد ل اوضع أن تأسيس 
ولم يضع انشاء المساكن للاسرائيليين » الذين ارادوا أن و 
مع مدينة الخليل ؛ حدا للمهاترات العدوانية أو السلوك المتعجرن 


والذى حكم منذ البداية بالفشل على اية غرصة للحوا 
2 د بين يهود وعري ن 


ولذلك لم يكن العنف الذى سرعان ما هدد بأن يسيطر | 
ذيما بين الشعبين من قبيل المفاجأة 85 وعندما ار اد ا الجى, للقي 
العلم الأردنى غوق الخليل عام ۱۹۷١‏ اڪن بالعيد ال لذن ل يرغ 
E‏ للك حسين العرش » اتصل بى متحدث باسم قرط 
أربع » محذرا بقو 


اذا استمر العمدة و 

لعمدة فى انتهاج هذا الأسلوب خسوف يكو هناك 

الدماء فى هذه المدينة . واردت 7 أذيع شيئا حول هذه الور ابت فى ا 

الربية ؛ كل ا ت البرادير جترال ديفيد ماجوئيل » قائد الضسنة 
| لیا ة ھی ن بوصف ا٠‏ ال 

جانبين على الهواء ؛ ریما يؤدى 


¢ 


ا ا ت 
مسئولية اثارة المشاعر السيئة ! وعلى آية 0 7 
عندا أمر بعدم بث التقرير » ولم يكن لى فى الامر 7 


2 التمائل ‏ أو ربما يكون من الأفضل أن 


الاثارة احد العنامر ١‏ 0 
حدوث العنف ؛ 0 


ته على النا 


1 سا خبين » ولكن 
E ag‏ مدى النجاح : 
E‏ سند بد لی ت ج اد يستطيع 
برهن قواسمة على انه م ةج ن 


لقد كرس نفسه 


نفسسه تماما للشئون 
السياسية الأعم فى أذ ن البلدية » محتفظا 


بتعليقاته ١‏ 
ضيق الحدود 9 وحاول أن يدخل نغمة الئل 


SNA 


4 1 
AD ا‎ 


فال لالم 


طايه .وكا لأحظنا بين کل © ان هذا الأسلوب جلي 
عار الضباط فى الحكومة ا ا 

“: ومصمم على خلق روح التواغق بين السكان فى كل من 
ان س وقف عيزر ادمان وزير الدفاع “٤‏ خلال احدى 


ا !مام كاميرات التليفزيون وأمعن فى اطراء قواسمة بوصفه 
كت التعامل معه ) ٠‏ 

5 الخال © كان هناك ثمن لابد من دفعه من أجل الغزل بين 

رالتلطات الاسرائيلية؛و ظل وضع العيدةءتقلقل طوال عامه الاولفى 


0 1 3 و أحمد حا زى النتقنة ع عن الساحة” بحيثد 
ا على ابعاد 10 العمدة المرموق ٠‏ واا من ذلك انه E‏ 
ا که ينه منطبة" الككرير اال ي 


. ائيلية‎ Ra, ١ 
ل الصحافة الاسم .. 'عائليا مع الليفتنانت كولونيليهوشوا‎ 


أنه عرف بأنه كان يتزاور 
ل 
إن | ل الحاكم العسكرى المحلى . 


كانت أ عندما بدأ FE‏ يظهر الجانب 

Ts 0 RR‏ صدهم ) فى الحكومة العسكرية 
الوطنى من کی عاب بام حر ا N‏ عن الشكوى 
لكوم تالس فى ر TEES‏ 5 مفادها انه « كان يرقص على حبال عديدة و وآنه 
LE -‏ النهاية ) :و گائت راق العمدة تتمثل فى التعاون مع القنصاية 

ET :‏ بلنوية مم الأردتيين > والمجاهرة E‏ 5-8 
الا إن اثناء كل ذلك يبذل أقصى جهده- [لاحتداظ: انات كيد مع 


3 0 ا‎ E E ES ثعرف 2 كانت‎ 

ب » اذا أخذنا فى الإعتبار نغمة ا الانتخابية من 00 

مطيعا للسلطات الاسرائيلية كما أنه اد لئاه بروابطه مع العاهل ردئى 
استطاع القواسمة الحصول على اعتمادات 

ابطه منظمة التحرير 

وباحتفاظه بروابطه مع 
ف الخليل»مما مكنه من ممارسة قيادة عمالةيق المدينة ومن 
الفلسطينية ككل :+ 


الغا ار ة » عزز من موقفه 
التأثير على الحركة 
جهده للابقاء على 
الحكومة العسكرية 4 وهو ما ادى الى E‏ 
ْ | اثبلية فى شكل ,مح م تمي اج الي لكايه 
م و بدت هده الاستراتيجية ذ . 
ع 1 


ا التى 2 


ي 111ب 


5 ° SOIREE 
4 2 
17 

5 


المتبادلة بين المجتمعين فى مدينته » وجد قواسمة ب ۴ 
للمستوطنين المتطرفين وقد شكا باستمرار من انهم يثيرون إ لد 
وجهة نظر ممائلة حيث وقع قائد الضفة الغربية فى ۲٣‏ سيتيب مما بر 
يحد من حركة الحاخام ليفنجر بسبب قيامه بأعمال الت ن ر امن 
السالم + لظي نى اكور اال تبت ذلك 7ة ا ب وتطكر 

الخليل لتأكيد وجودهم . وقامت مجموعات مسلحة 


أغراهام أفطو الهو : لقرار قا لز اا 
براحم لينو التعودى فى تكد وش کرای اا ينص على منسے ای 
الصلوات هناك "ان تقاف كانت قم يقلت الخليلالعربية بير | قاب 
الخضروات 0 : 0 


واستدعى الحاكم العسكرى الحاخام ليفنجر الى مكتبه واطلى 
القرار » ولكن يبدو أن هذا لم يؤثر فى الحاخام ٠‏ وعلى اک ع ان 
:أتنى لن اقبل. هذا: الترار لانه غر زقانو وله 
نفسه من هذا | 


القضائى » قام هو وواحد من أتباعه » هو | 2 


خلالها جبدا 
ان كل طفل فى گریان 
ب ET‏ م الوقت , 
ز م : ننى لن أخبر أحدا عن محادثتنا _ 


م محترم أن يصلى فى معبد 


فى أعة ذاعة “١‏ 1 
وى أعقاب اذاعة التقرير الذ A‏ 7 
َلك اللئلة بدا مش ا الاجتماع فى نشرة أخبا 
2 : 0 لو ع د م“ ۱“ 7 اا 
2 الحكومة العسكزية الو ل من ازدراء ليچر الوق 1 
اعتبرت المسألة كلها مسا 
الاستياء ٠‏ وآخيرا | 


الجنود اوامر 


ی اعددته عن 


CEE‏ ا N‏ ذ 
تدعو الى ١‏ لسخرية 4 5 3 8 ٤ء‏ 
e‏ ا 
بأقتحام المخبا ال : 

م 3 ی يوجد به الحاخام ۰ وتجمع مات الجنود 


ب ن 


ع قويلوا بمقاومة شديدة . ورغم ذلك فان الجنود عمدوا 
القوة وتحملوا كل الاهانات التى وجهها اليهم 


5 اربع 3 5200 
عريات, . استخدام a‏ 1 
عن كريات اربع . ووقفت على احد الجوانب واندهثشت لرؤية 


شح ولوا پا بالمياه من شقتها فى الدور الثانى فوق راس قائد القوة 
a‏ 0 تب طنون الآخرون يضربون ويركلون رجاله ‏ الذين ظلوا 
و 1 5 .3ت 


تم سچیل العيلية لها فى فيلم ولكن لم تكد 


۽ . الذرائم التى ابغضها . وبدلا من ان يقلل التسجيل 
الا : فانه اثار الغضب على سلوك المستوطنين الذى 
كك اد لقوات الدفاع الاسرائيلية . وعلى الرغم من ذلك فان 
ينطوى على لم يعتقل بل تم بدلا من ذلك التوصل الى حل وسط يقوم 


كتمأ بالتوجه الى مقر الحكومة العسكرية لاستجوابه واطلاق 
ا ق تفس اليوم ٠‏ 


ج لفتحر كان لها اثر بعيد المدى على حالة الجتمعين 
A 000‏ عا كان متوقعا » فان تساهل الحكومة العسكرية 
الموجودين فى | 7 كان شيئا محزنا جدا لعرب, الخليل . فقد لاحظوا ان 
HIKE‏ ت 3 . ا : 
| قاطنى کر ا لهم أن يفعلوا ما يحلو لهم مع الافلات العامل من 
وی ر و اه تهم عند ابسط خرق للقوانين ٠‏ وقد 
العقوبة : 5 النتيجة لأنهم بعد ان فرضوا أمرا 
اإستوطئون من جانبهم الى نفس 1 : ١‏ 
ا وجرد ریا اریم بداو يفغروث فى الثوسم . وق البداية جاو 
كر عل انين ”من التلال المجاورة وبعد 0 و 
E 3‏ الاستيطان « اليهودى » فىقلب ل واوا وا 57 لنسبة 
| أَنْحَاذْ تفييرات فى مواعيد الصلاة بالنسبة للطائفتين ( السلمين -- 
ل احعتهم تاي 2 


بعد أسابيع طليلة ٤‏ وى لكتوير 1۹۷71 > أشيف 0 دينى E‏ 
١‏ قومات المواجهة عندما اتهم 0 انی ا 
ا الس ب ل جاء فى أعقاب الاحباط الذى شعر 
اا أنه اراء حكلية ايننجر © موجة من القضب العارم بينهم ا 
١‏ التالى قا حشد من الطلبة باقتحام الكهف ت 
8 وة ٤‏ وانا لست متدينا م ولكن تفا وص يا . 000 
Et‏ ۽ الذى قام به المتعصبون الدينيون من كلا ge‏ الذى 

ا ر ا عفن هذا الالحساس لايد واته ظهر ق التقرير الذى 
DEE‏ دي هاجمونى لأننی أعطيت كلتا الحادثتين نفس الأهمية؛ 

ل 5 


— ا٣‎ 


وحتى صحيفة ( دافار ) اليومية الناطقة باسم ١‏ 


القومية والدينية من جهة وبين الأنباء القى كنت اقوم بتغطيتها بین سار 
وردا على مثل هذا النقد » ريما لا تكون هناك جدوى ڪر ا جهة لخر 
ر أن 


مسلما » وان الحقائق يم الاحتكام فيها الى العقل 


وبالاضافة الى الدور الذى لعبته مسألة ليفنجر واحداث > . 


فى التحول الذى حدث فى المناخ السائد فى الخليل فان لها ا: فقت الب ا 

العمدة الحديد قفه الكل نحو ائرة ١‏ 1 ف 0 
5 ج 55 - د 5 . ETR‏ 

Cn 5‏ 9 ا ر لضوء كشخصسية وط عار 


: وقد احتقره مستوطنو كريات اربع بسبب معارضته اخماء| ۱ 
الخليل » وشوهوا سمعتة علنا عندما بدا جمع الأموال ل اتم ى 
بالقرب من حيهم . وأعلن قواسسمة انه لا يفهم لماذا يجب ان e‏ 
لليهود بالصلاة فى الخليل وان يعقدوا الاجتماعات فى كهف البطا و لسماع 
يتم منع المسلمين من الصلاة بالقرب من الحى اليهودى . وفى ذلك الوق 
بدات علاقات قواسمة مع الحكومة العسكرية تتداعى » ومع ؤر .فقت ) 
من العمد الآخرين يشكون فيه ولكننى اعتقد أن قواسمة كان متمتىئ 0 
على السير فوق الحبال المشدودة وكان معتزا بقدرته على الاك “ #رة 
وعندما تم القبض على بسام الشكعة بعد محادثته الشهيرة مع ( وا زه 
اتصل قواسمة بى تليفونيا وتساعل غما اذا كنت اعتقد ان كاين امات | 
من الاتصال بعيزرا فايتسمان لطلب اطلاق سراح اله ىة ٠"‏ ايه فائدة 


3 


تس 


وثشكا قواسنمة قائلا * 


( ان الشكعة دائما يوقعنا ذ ة .. صدقنى اننى الشخص 
0 ایتا یاو أت الكش ١‏ 
الذى 0 أن يقول ما يريد ويظل بعد ذلك قويا ) . اکان لدی د 7 
بالنسد غوه قواسمة » اذ كان قد بدا فى ذلك ١‏ قت © أن المعتدلس : 
الضفة الغربية وفى الحكومة الاسرائيلية على ا اا ٣‏ 
وكنت اراقب الموقق إدة ؤات ل ة الخليا 
: 1 لوقف لدة اربع سنوات بينما كان عمدة ال: أ 
0 مذ ا بطل ف م الراديكالى ا اة بل 
١‏ . وحبت تعره هذ حسدت 3 تت 
لا يقبل الاصلاح فى العلاقات بين الطائنتين ق الخيز“ ا ی مدع 
وكان قد تم تشييد ۳ ست ۳ 
. کا CE‏ هاداساه ) فی عا ۳ ۴ 
e 0-6‏ من اليهود من شممال أفريقيا ٠‏ وف بداكة 4 ا 2 
ا ين زيون جيرشون ) هذا ١‏ بنى وفتح مله اة ا ر 
وعرب الخليل . وخلال حوادث الشغب فى عام ۹ قات £ وال ا 
م 


“والعقل ماد بك لسر 


وجوده بيجرد أن تلتهب العواطف الديئنية . 9 هأ پش 


شل ن. جيرشون »© وزوجته © وواحدة من بناته ( ايستر ) . 
دو إخرى له تعيش فى مدينة ( كيريات ‏ تيفون ) بالخليل » وفى 
زات » عندما أصبح التساؤل عمن يسيطر على المبنى بمثابة 

4 امت هذه الابنة باخبار أحد مراسلى صحيفة ( معاريف ) 
يل لتعيد ختح العيادة لخدمة كل سكان المدينة كما 
يد الها » ورفض الحاكم العسكرى المحلى طلبها لأسباب أمنية . 


1 
0 


RE E 


_ ر رن ابنة الدكتور هى الوحيدة التى تهتم بالمبنى . فقد حاول 
ولم ءة ( جوش ايمونيم ) مرات عديدة ان يستولوا عليه ومن ثم 
02 اليهودى فى قلب الخليل العربية » ولكن محاولاتهم تم 

ة. ومع ذلك فان مافشل الرجال فى تحقيقه » نجحت مجموعة 
) تحت قيادة الحاخامة ميريام ليفنجر » فى تحقيقه 
لتد اقتحمن المبنى بكل عاب 5 اپزیل جا 1۷۹ 4 ولایزال 


ما 
و 
Ce.‏ 
Ai ATT asi aê‏ 


لقد ذهيت الى ست هاداساه عدة مرات ولاحظت الخصائص القيادية 
١‏ اج :الحاخام ليفنجر ..لقذ ولدت فى الو ر ر e‏ 
1 000 الذكاء وهى تتحدث بصراحة ولیس من | 1 6 اا کاو 
RT‏ . وقد استولت هى والمجموعة التى معها على بيت هاداساه 


ونی داخل جماعة جوثى ايعوتيم وغبرها من رار مار بدا 
+إفاكلتها + تعتبر اولئك التعديات اللاتى يتربعن تا رى و | ورود 
+ بطلات ) وكانت ميريام ليفنجر متحقظة نسبيا عنديا قالت لى 0 
o.‏ اها ى المبنى يعتبر بمثابة 9 أعظمة ف حلقوم الحكومة 2 ر : 
r:‏ 9 7 هذا أن « الخليل لن تصبح أبدا خالية من اليهود مرة 0 
م ر نیشون اکدی معطلا الب ق دک ت ا دم 
بتولها “2 ريما یکون هنا حماء دياء7 رولت رلی غاد بیت هلد 

_ وقد ثبت أن قولها هذا کان ى 


يطو جاطة نكو معدو لاسرا ناجة فلك داتع وري ع اسه لالطو أكااعص ‏ < سن ميوت سح سورع انر اشاس تبح حتت 


الواقة نبوءة صادقة الى حد بعيد ٠‏ 


كانت الحكومة ة تعارذ م عملية الاقتحام لبيث هاداساه 

نت ١‏ مة العسكرية تعارض بحزم : م لبي 3 

لم ؤيد هذا العيل الا اثنان فقط من اعضاء مجلس الوزراء . ومع ذلك 
ولم دود 


— 1597# 


لم يكن هناك احد على استعداد لاصدار الأمر بارسال و 
ن المبنى . وقام آريل شارون © لك حرا 9 ١‏ 
ی ٠‏ وهم ارد رون " وهو لوزيرين اللذر. | 8 : 5 
بزيارة الخليل ليظهر تأبيده الصريح لنتهكى القانون ين | 8 0 افولا عن سلامه اليهود فى بيت هاداساه أن وجودهم 
ت الخليل تجيش بغضبب شديد لعام كامل » بينما ساور قادتها 
تاد العداء ٠.‏ وبعد ذلك بدا العنف . وجاء الفوران الأول 
NT:‏ » عندما تم قتل طالب يتبع مدرسة دينية يهودية محلية 
"| الو ما فى سوق الخليل . كان سالوما فى طريقه عبر السوق 
يا للق ف » خرج من احد الازقة » النار عليه من مسافة 


د 7 ص ی وقد سساى. 
الصبية العرب على التغلب على هذه العقبة بتوجيهنا إل :7 أ اجر 
يطل على المكان واستطعنا أن نرى اطفال محتلات المبنى و 5 


9 
السطح تحت اشراف مسز ليفنجر نفسها ٠‏ ناديت زی عبان علي 


5 عه غا - || 5 
E 3‏ ت الكومة الس اااي للاحامة مع اریم راس 
النسوة والاطفال روحهم المعنوية عالية واضافت  :‏ ( إن ,_ "م بان حالة ذعر » وا ساد E‏ فى الدينة ES‏ 1 


ليفنجر بسعادة وقالت بلهجة بها امومة : بشت سز | ١‏ ولإرى اسن ر _عرية كانت مصممة على الامساك بالقائل بأسرع مايمكن. 


الحكومة اعتقادهم بأن العقاب الجماعى هو وسيلة فعالة للسيطرة 
اتئئ احترم طفؤنا:وامدا مط ؛ ل 'وضايا الله الى E‏ الأنات الى ان الابربائيسيقا ون ايشا اتيج ناك .اد 
ب جترة: قادونا و وصاي كو" يي + 1 ر ام تيح 1 
ان تكون هذه اراض انتزائيل أوهى' تنفمئ الينا ٠‏ وتخن ”.كد شاه الله و یا ہے :اسر تعيشى فى السو فح كي ن وکر يس 
تنفيذ مث ب ا1ت e‏ كثر ن 5 يو E‏ التجول 5 كادت الشوارع 3 المدن الأاخرى تصبح مهجوره 


إز3 واعزل ل بين التحظى "يعلى المرب الذين خبصوا فلقد 
ا رات 00 بحرية دون أية محاولة انعم ۰ وفى الايام 
لت عملية العتل اجتاح سكان كريات اربع الخليل للأخذ بالثار عن 
ا العقيوائى للممتلكات العربية . كانت المناظر المؤسفة التى قمنا 
يرها تت لدت عن تفسها ولم يكن الآمر بحاحم الى تعليق ٠‏ 
0 .تت ما خلال حظر التجول أذاعت شبكة الاذاعة الاسرائيلية ( كول 
شرا ماده أن فهد القواسمة اغتبر قتل طالب المدرسة الدينية 
يئانة انتقام لمصرع اثنين من المتظاهرين العرب فى حلحول التى تقع على 


ليست ثمة حاجة الى القول بأن فهد القو آسمة كائد 5 
: : 5 بأن فهد القواسمة كانت لديه أفكارا: 
مذ اجتماع طارىء للمجلس البلدى الذى شجب عملية الاستيلاء E‏ 
0 لقدس بأن ينصب خيمة ويحتلها ال أن فم اخراجه ينها بال ا 
أن كل شخص كان يعرف أن العمدة انما كان يحاول اتخاذ موقف 7725© 
TE‏ فان الحكومة العسكرية » لكى تؤمن جانبها » اتخذت اجراءاك 
سمان يستطيع التوجه الى مكان احتجابه المتوة IE‏ 'جراءات 
كانت اشبه بمبالمات عديمة الجدوى ومضحكة لرجل لا حول ا ربسا 
ون ETE‏ 2 : و لرجل لا حول له ولا 


٠ 


: قوة) ِ 2 3 كانت تلك الحادثة التى وقعت قبل ذلك 
من الامر الذى دفع رجلا دمثا مثل : عو نة ثلائة أميال شمال الخليل ٠.‏ و 

الى اتخاذ مقل هذا الموققف .ال 3 2 فهد القواسمة ا ف أنه تصادف وجود ىة قيادة تحمل جنودا اسرائيليين 

فىالخليل . او ولاق لايمكن أن يبشر بالخير لاى من الجائبين : ا 5 


ومركبة تنقل مستوطنين من « كريات اربع » کان مظاهرة لتلاميذ المدارس 
۾ حلحول '” وما أطلق الجنود النار لتفريق”الظاغَزّة “. عام ( عيلان تور ) 
هد المستوطنين » باطلاق النار ايضا خأصاب تلميذين وارداهما قتيلين . 
و کو ما ذلك وتمت تبرئته من تهمة القتل وقضت المحكمة بأنه طلق 
ك القاسمّة تصريحا يشير الى وجود صلة مباشرة بين حادث « حلحول » 
« يهوشوا سالوما » وعلى الفور ثارت كل دولة اسرائيل » وطالب 
اعدد من أعضاء الكنيست بطرد العمدة . واسرعت الى منزل القواسمةلأجده 
غارقا فى النوم ٠‏ 

١‏ : إزاعه الراديو قوافق على القور ان يرد على هذاالادعاء. 
EE‏ 1 ته ما 34 ران 2 ٍ 
ودعا كاف" الاليتزيون الى تاعة الاستقبال الفسيحة فى ( بارك هوتيل ) وكائت 


5 EN ALL 
ار ارا ا ئ وحنق‎ 
اننا كد ستشاط غيظا‎ «  : » خبيه‎ 
هاداساه وكل الممطاكات ا 2300 اننا سنوافق على اعادة بيت‎ 
تقار طاران: عيدو‎ e ERT الينا نصة‎ 


سکان الذ e‏ 
ن الخليل درجة اخرى ٠‏ وقال قواسية 
هة الاهانة ERO‏ قواسمة 


2) - 


1 ا مما 


% ا 


3 صورة زيتية كبرى للعمدة معلقة على الحائط د: 
الذى حدث فى حال ( القواسمّة ) ومكانته . امن [ 
مرا العمل وبدات حذيثى مع قواسمة : 


سألته : « ما هى الصلة بين حادثة 2 
حلحول ومقتل يهوشو| سالر 
م 


كال" “لا توا ا غا 
قلت : اذن لماذا قلت لمراسلى الاذاعة انه توجد صلة ۽ 


قال : لقد ا عوا د ماقل .٠.٠‏ قلت فد 
E‏ | م اقلت قلت لهم ائنی اقارضش, إا 
عملية قتل المتظاهرين فى حلحول » ولقد روعنى بنفس الد مقتز دسجت 
قبا 0 


لوما 
ا اليتف”1 د 37 . 
دم ن العنف اسلوب لا يمكن تبريره وحتى اذا تم قتل نمر . 
كرد تھا ئلوب وکن کل ما راجفنا 4 فار 
| . 53 > . 6 لنظر اليها بان 
حح ر 
١‏ مياه عدن و ی ار ا ان وم 
i‏ د والمزاح : « اعتقد أنه يجب أن شترى شقة كو اسسسمة 
ra‏ كيد يطردوننى الى هناك » . ق عمسا 


4 و 0° علت 3 
وقال 2 اننى متعب والأمور تزداد خطورة ؛ وسوف ا الجر 
وسرد العرب بنفس الأسلوب » 5 ا ليهود ثأرهم ) 


ندا أن مت 

ا وبدا ان مقتل « يهوشوا سالوما » قد ا 
06 الس الموجودات فى بيت ا 8 سه 
ا للاستيطان اليهودى الشامل فى قلب الخليل ا صوات 
اذى وصلت اليه الأمور كان النابن يقولوق بل الجدية ان اوك الدى 
اليمودى فى الخليل هو ( الرد الضهيوتى المتاسب ) على r.‏ 
ولكن رخ a‏ حول الموضوع ابعد ما تکور تسل , 
كن رغم ذلك تقرر أن تتم استعادة مبيين مملوكين لليهود ى وسط الك 
يعنى بداية ( د E‏ عرب الدينة هذا EER‏ 5 
إشري ف المديئة © الخليل . وكان للاسرائيليين بالفعل مواطىء اداه 
لا حيث كانوا يملكون احد المعارض الفنية ايء قدام 
آخرين كذلك أفتد aT‏ » وبيت هاداسماة . وكائ ا دري 

ين وخذلك افتتاح مدرمة رياضية » بمثابة نذير شۇم وا مبنيين 


بمجرد أن تم اعلان القرار عدت الى الخليل 


العمدة . وجدت القواسمة فى فتاء | 3 لاحصل على رد : J‏ 
البلدى »؛ وتصادف أن ا مدرسة العليا مع کل ا 


ا او أ ' يحبره عره 8 2 
دة توطين اليهود فى قلب الخليل ىن“ 1 220 ن قرار الحكومة بث ۲ 


۱۲١ 


ی ہیں السلام . ولن اظل صايتا بينها هم يحاولون اسقاط 
ت ل إن يتم طردى او اعتقالى او محاكمتى ‏ ای شىء فيما عدا 


إلتال: » أى فى 55 مارس ۱۹۸۰ »© تجمع مئات 
ا ا البلدية فى منطقة الخليل بالاضسافة الى 
بت ساحور فى قاعات مجلس مدينة الخليل لعقد 
يم ىازن نة المتحدثين الآخرين » وذلك بدعوته الى الجهاد 
| اة ى لتحرير الخليل وكل فلسطين ا ا 
لم تهاما بوجود اعداد كبيرة من ممثلئ جميع وسائل الاعلام ( 
ي بذلك فقال * 


ر حتئ اذا وضعونا فى السجون ٠‏ فان هذا سيكون أفضل لنا من 
اد شعبنا وهو يطرد من أرضه . 


ف 


> ل ل ست 0 


aS‏ فد وروا و5ک مک مسج 


I 3 


| علينا بالسجن فربما شفع لنا ذلك عدم قدرتنا على عمل 
1 لنتمتع بحرية نسبية ونلتزم الصمت 

نزم حكؤبّة بيجين من خطوات » فان هذا مالا نستطيعه مطلقا . 
74 اننا لا نخاف السجون والمعتقلات » ولا يرعيتا شبح العلرد » ان 
ن اهل فى تحمله من أن نقف ونتفرج على الا تيطان اليهودى 


_ انفجر أعضاء المجالس المجتمعين فى عاصفة من التصفيق المدوى متأثرين 
كلمات زعيمهم ٠‏ وبدا أن قواسمة قد شجعته هذه الاستجابة فاستمر قائلا : 
إقؤائى ٠‏ اننا لن نتصدى لهذه الاجراءات بالكلمات . اننا سوف نقاوم هذا 
لقرار بالأفعال وبكل وسيلة متاحة لدينا ٠‏ وسوف نبرهن لكل من يريد أن 
ل !على أن ضعب الخليل مستعد للنضال واته يناضل منذ ان بدات 
زف كلة الفلسطينية » ومضى التواسمة يصف الحكام الحاليين إنطقة الخليل 
« بأنهم انرون لا 'يتعتقدون الا فى القو ٠»‏ 
اا ودل ر لكن جلما انهارت الامبراطورية البريطائية > وانهار التازيون ۽ 
نار هؤلاء المتغطرسين الوتحين سيلتون نفس المصير 6 . 
"" ولح المراسل المجاور لى الى أن هذه ریما كانت أعنف كلمات تنوه 
4 فهد التقواسمة على الاطلاق ٠‏ 
جز الاعتدال الذى كان يقيه » سادت 
فى التميمى قاضى مدينة الخليل 


14A 1‏ 
او س 


علمنا فوق يافا وحيفا وعكا » وسوف يلقى اليهود : 
فريج عمدة بيت 1 الى الآخرين فى تسم شرا ) ( حتى ار 
الاجتماع دو الى ارسالٍ برقيات اتا الو | مه 


المرة وبنفس اا والائفمال ا كان 7 2F‏ 57 
توقف عمدة الخليل عندما رآئی وسألنى بابتسامة > 0 
هل يجب أن اشترى شقة فى عمان ام لا 


يا 1 
3 ن 7 
تجاوز الحد فى نظرى أيضا » ر قو 


ريما لا رى . "اضر 
فريج قد أدركها تماما . ان مقارنة 30 اليهود بالناز کون ايسا 


فقط ‏ كان أمرا لا يغتفر » بفض النظر عن الكيفية أل حتى لو ضبن 
اامفارلة . “مسا يزه 
: ودوت أصداء ما التقطناه من صور لكلمة القاذ اللازعة 

الخطب فى اجتماع الخليل فى كل بيت فى اه “ى وخر ھا من 


وصدمت المري "ت 
وف الخليل كان الاس لا يزالون ف حال ابتواج وثقة ف النفس ) وعلى ان 
من التأنيب الذى وجهه الحاكم العسكرى للخليل ؛ والتحذيرات أله 7 
د الضلة للافرنية ١‏ كان تاسمه معد اجان كر اق منزله ناقشت 


الوفود ١‏ لحلية لخليل ا 
فود من جميع لجالس ١‏ ف مرتفعات | أ احا خام 
يقدموا استقالة جماعية . 5 0 


كنت أنا الا 4 Re EI ١‏ 
و كنت انا الاترائيلى للوحيد هود © وفوجئت بقيدة اين 


و ومحرر صحيفة الفجر * ومعه رال 1 شخصات 
منظمة التحرير الفلسطينية فى الولايات المتحدة دة لنع REE‏ الاستتالة 
ا ح لنظمة التحرير الفلسطينية 
هذه ١‏ 3 
© ولكن الشباب الاصغر ميك ا 0 ا ق 
على الاقل فى مسرة باخ ا اا الجر طلبو غو أن , 
وابتسمت عندما خطر ببالى ان 1 
ن الشامرات والصائبك لم عن ون ا ا 
ي اعناق الجباهير عندما تم م الاق برا با الشكعة adt‏ 
و استطيع ١‏ ن اقول انه کان بسام من 
بد اهر د ا ا مسئولا عيا 
يكن أن يسفر عله ای صدام مع الد 1 


= ۱۲۸ ل 


| الاتحاد الاكاديمى فى الخليل 
فى اليوم tA‏ اليهود » مهددا باستة 
إلى اة خائنا . كانت الدعوة الى مقاطعة المشروعات 
ا هذه ES‏ بن فة تاها الشيخ الجسبرى 
ون رؤدها من الاتتصادية تتغلب فى كل مرة على الحمية الوطنية . 

: ا ا الدعوة الجديدة بآذان صماعء . : 

قو 


اا وبل ا اة التؤخيه. n‏ .على ال شىء كانت حاو 


يقليل تفسه واقفا بمفرده)جند 0 ع EE‏ 
ولصسرارها على القتال زر رر ر ایی j YF‏ وة 
ل 9 ل ا دا انی 3 ابريل 
آلا ة فى الضفة الغربية, ٠.‏ واتخد فا و و E‏ 
اتنا حاذا جه خاص وقال : ليس أمامنا خيار ن 9 03 
2 ن مفهوما أن العين بالعين © والكلمة بمثلها ٤‏ والقو 0 
را ليس فى الخليل ولكنه فى انحاء الضفة الغربية ويجب ا 
للدغلب عليه . وفى محاولة لتحويل مشكلة FEE‏ 
۴ ی كت ا دا ای اي 
١ ١‏ ان اليهودى ف أنحاء المنطقة قائلا 
e‏ نحارب بكل قوتنا » ومن ن أعماق 0000 
اا تش لخليل وفى كل مكان آخر على ارخا لبي ؟ 

7 


8 


2 م لعل الاسرائيلى 
ممثلين من حز 

أصبح يستضية 5 قادمين من 
58 الخارجية الاسم ائيلية أن يستقيل a7‏ . 


جولة يلقى خلالها 
؛' ا فى | ارسلته فى 
حتى , الق ايك الأمريكيه 0 أن رابطة ) النداء اليهودى 


- ۱۹ 


1 الفور اتصل بقائد الضفة الغربية العميد بنيامين بن اليعازر » 
| ان دون ادرا على الفور ٠‏ 

ا بت اتخاد تمر 3 

ألا يتخطاها . فمن منطلة EE‏ ہی بان 

ابة طلبات ت تائلة 

به صلبات تدعوه لقابلة الدبلوما 


, اله بلق ١‏ الق اس اليعازر لعيزرا فايتسمان « انها صدمة واأنا اقترح أن نعالج 
رغم أنه كان یشبع غروره الى أ یکین ,الو ٠‏ خن و ا" اجن قال + 


رة مضادة وان نقوم بالطرد الفورى لقواسمةوللقافى». 


قصی حد أن يهتم ممثلو زورون النوسمة جيه 7 الاتتراح لكنه لم يوافق عليه ايضا . عندئذ توجه العميد 

وبدات الاجتماعات د 7 عظمی برقا ) ا الى الخليل وبالقرب من منطقة « اتزيون , جنوب بيت لحم © 

فجاة وان لم يكن ايرا ا ك سبق العاصفة وود موو يصور | 1 ززى کان يحاولان يصل الىالخليل لكى يوفر الحماية لقواسمة. 

فى انحاء اسرائيل خبر مروع : زیا ونه ليل الجمعة الموائق لسار 7 ١‏ کا ا يد قطع على الفور خطى التليفون لكل من قواسمة والقافى . 
هاداساه 8 سن لارهابر . ف + | 1 a:‏ 3 

هاداساه 7د المراتبون الستياتيون. و دا ممينا على 17 .یات مان لا يزال فى تل ابيب » عندما تلقى مكالمة تليفونية اخرى 

27 وق «الهمجؤم 'الازطابى: يركذا ' كنف ٠0 ١‏ لاحاب الى الخليل : فاذا كان شارون ذاهبا ليظهر على جرح 


فى برنامج خاص تاب قوات الدږ اا ا ا جو 500 
جم ر a,‏ 0ج ا يسمح للشباب ان مشتركون 


' فان على وزير الدفاع أن يكون هو السابق الى هناك . وطار 
ان الى الخليل ٠‏ 


: 28 بيت هادا + ” يصطحيون |( ˆ 1 نفسه تجمع فى الخليل كل من رافائيل ايتان رئيس الأركان 
كهف البطارة بيت هاداساه بعد ابن النسا ف الوقت نفسه تجمع : ن رافائيل ايتان رئيس ا رد ن 


3 ا تد ا اد آل ال ليفى ان يتم بحث الجوانب القانونية 
خی المحتلة ٠‏ 9 ا 7 - 1 3 2 - ات 6 E‏ : ا 5 
1 : من سكان الخليل كانوا بر الشوا : ا 3 7 5 0 7 5 اليعازر كان حریصا 
O 5 1 2 9 5 = 3‏ نة التو حبه اله 3 . 2 
الوا س اليدوية على المجموعة ل يتريصون بالقرب من المبنى 3 ۰ ل أعضاء لجنة التوجيه القومى 


١ 1‏ 1 ست هاداساه الى تضدة عامة ¢ وت تمسك 
شة 2 ٠‏ كا 1 ا 0 لنا 0 3 ١‏ دب - 
5-7 نجارة تحص عائلة حرباوی » î‏ ا الثلاثة موجودا فوق على ٠‏ ا عملي EON‏ لايد من عملية طرد فيج فيحب أن تقتصر على 
لجماهير اثناء الاضطرابات فى عام 81154 01 7 انقذت لبور | جم ي r‏ حلحول الذى كان له نشاط وا 
فنعلتهم 6 اا ا ٠‏ ود ن فعل الار ی 1 و اأسمة والقاضى © و اانه ورا الموجة الاخرة من المظاهرات 
فروا مخلفين وراءهم أشلاء المزدحة ,> بل الارهابيو. 1 نة التوحيه القومى وكان معرونا بأنه وراء الموج Se‏ 
من القتلى وستة عشر چر٠‏ 200 يح وكانت المحصلة مؤللة : خ .و إا لدي لخديل . يمد وصول فايتسمان الى الخليل » أتصل تليفونيسا 


وي كدر بيجين kL‏ ندما تمت اضافة 
2 منزلى فى دالية ١‏ ب اخاطان ا وزير*العدل .آيقنا باقر از 4 وعندما تت 
: ع النبأ وناشدتنى الا اذ 


يتحول ملحت ينا الوجوم. : إا هبد بلحم الى القائمة تم أخطار عل الأطراف العنية ٠‏ 


e ® | 0‏ واهتزت 
مقاومة احا ا 2012 هبيه الى االخليل » تولكننن و 
دا ص سى بالسئولية. المهنية: ...وق >السيامة ERE‏ البعازر قواسمة وملحم والقافى الى 
اقطع الطريق نحو الجنوب . كانت لي ےک لعا احا كنت 0 00 أ#احضرثلاثة ن | ی اخطروا بأنهم سيتوجهون الى تل أبيب 
14 ليع مظن التجول ٠‏ وف مكاتب الحكومة العسكرية احواجز » والمدينة | ١‏ ”“يقن“الحكومة العسكرية فى الخليل مومسم i,‏ كان ينتظر بها قوة من 
بس ,ققوم بازالة المبانى. الموجودة: جول ب مت أن البلدوزرات |0 "للاحتما بن اليعازر ثم نقلوا الى انه خلال رحلة الطيران تذمر محمد 
الهجوم 1 0 »> داساه والتى آوت الارها 5 1 6 207 حة قواسمة فيما بعد نه 2 لطا“ 15 تر أحد 
0 :لانن الامر یبا يبدو راد رين ال ا الى مركبة 
انلا ءانا لامر هد -. . 5 a‏ د 
علمت بعد ذلك كيف تطو 1 ای الال انر ائیل و انالف ی ی lls‏ لسيحيون ٠‏ 
7 2 ر رد فعل الحكومة الاسرائيلية و نل : المطارات فى د الى جنوب لبئان الذى يسيطر مم : 
معدوده ٠‏ كان وزير الدفاع اول من .سبع 0 یلیه فى ظرف ساعات بة عبر الحدو ا 


م بینما كان فى حفل فى 
۰( 


سمع اهل الخليل عن عملية الطرد فى الصا 
AF e‏ الذى ج الاين 
ا با E ê‏ 5 = مب 
يهيمون فى ارع والاناخة' ف 1 ر ينفو ١‏ كرب كا بير 
ا 2 يبد أن هناك شىء کن انر Ei‏ ت ار 


فى الهواء الجبلى الصاو 
قف 5 حول منزل قوا 

ف حي الى القدسريقى على أن اقوم بتغطية ا الق 
ميقا )ووجدت. ثفسى قح .کي ونع طردة 2 7 ار 
د نازيين ؟ ونی لش على pt‏ المور الذئ اعدر د 
الممستوطنين فى الخليل - كيف لا اش اليهم أ وتبل أن | ا فيك آل 
ارتفئعت صيحات الاحتجاج مر ISE‏ لم شتات 
اربع و المستوطئين الاسر تا فى الخليل » يعتبر بمثابة أعملا 
اللرهابيين » او يبدو على الآقل وكائنى اتنهم دوافعهم . 
بالامن حملاتهم العنيفة ضدى » واصبحت التهديدات بالطر ةُ ن ١‏ 8 


ا | التي ٠‏ ود RE‏ البحتة رددت 1 رین على 
قسسم الأخبار كان من الواضح | : 

ا ضح أنها لم تميز صوتى لا 

: 2 2 عل صوتى لاننى 


کی يتم تقرير عن موتانا ؟ ) حاولت آلا اج ديا ر 2 
وح ذلك مل ٠‏ اعتقادى فى امكانية تحقيق نس 5 aa‏ ٍ 


قررت الحكومة العسكرية ی سس الترل.لم.تتنع .بطرد العمد 
الادلاء 0 اا اق ال ووا ال ْ 

1 دبث للصحافة . ولكن الخليل تحيلت الجانب الاعظم في : 
“ع دود بي “ وكانت احدى الضربات العنيفة” الموجهة م 
ا : 5 بالاضافة ار : 4 وادت اهود إافروة الى الفا بشكل ضارعلى 


عن الارها ا تتا 
ون الشكوك فم درفو سیوا ا ا ا e‏ 


تتعامل 


1 
5 بق © ومرة أخرى كانت المناظرم| اللو ية ے٤ ١‏ 
E‏ ازل والمحال الخاورة Ae E‏ ر“ عن ET‏ ل 


rE‏ لا يمكن كما لو كانت هذه الماز 
منتلق فهمه ‏ هی ذاتها | 0 
ھی ته ا سبوا بجو ورن ي مرة اخرى 


ا٣٢‎ = 


5 7” 


ا ينطوى عليه كل هذ! من ظلم مطلق ٠.‏ فاذا كان اصحاب 
كو حريمة ما » فلماذا لم يتم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة 

ينلد ر ۽ 0 واذا كانت الحكومة العسكرية مدققة الى هذا 
3 ا مىة القانون »© فلماذا لم تقم بطرد النسوة 
بنرا هاداساه ؟ ان السبب ؛ كما شرحه لى احد 


۰ بیت 
انال ياف “الخليا »هوا | ن اکا یت 'هلةاساة ی 


زل انه انتصار منظمة التحرير ال يه وهو ا ت ع 


التجول » اجريت مراسم الجنازة لا 
ل الاد ا ية ان » فى الخليل » وهى القبرة التى تم 
فى المقد 2 الستة وكان هناك مئات اليهود ف واد 
1 9 واحد . وبعد الانتهاء من مر 4 
ا مخ ا الممتلكات العربية وتوجهوا 
1 1 ا على الجمبرى وحطموا نوافذه كما حطموا سسيارة 
يل ااب في خلال ذلك اليوم ليبا ». ی ا لسري 
ا بعض مثيرى الشغب بضرب ( نعيم مو ) المصور الصحفى 
مراثيلى ای خلا ءانه هوا ( ریق حلبى ب الراسال العتتاريت 


E 

0 لسبب أن ١‏ د يمثل اكثر العتوبات المتاحة لاسر وحشيه. 
: مو 7 العار ابرة » ولكنه بعد ان ن اجرى اجتماعات فى البلاط 
ربا وإلولايات المتحدة » لم يعد 


ليه 
7 
4 2 


خا چ كان 
Rek BN BY‏ رج ن 
لقذ كان فهد قو نظمة التحرد الفلسطينية 

بن الآلاف الموجودين فى صفوف E‏ 

ددا ٠‏ الى الضفة الغربية 
i‏ 2 وكان ف ق 0-3 الغار ا . 


1 22 واحد من 


7 عدر 3 
3 وعددا من أتباعهم lere,‏ :2 + 
٠‏ وبعد أتو | لتأييد الطرودين .وريما 
الاسر ائيليين الذين تو 
3 الاسر رای وين التمالتين ا نويات المطرودين الأربعة » ولكن على 
i.‏ 00 نقد تهت اعادتهم الى الاردن ٠‏ 


دهده الأعلولة:ة رة واج أ ومالعم: ان ن يسلكا سبيلا أكثر 


1 1 ل ۳۳ا - 


4 


: فقد رلمعا دعوى اسستئناف ضد أمر | 

العليا على اساس أنه لم تتم مراعاة الا 7 الطرد امام المحكية 
aE‏ تتم جراءات المعتادة .. الا 
لعمدتان ن يسمح لهما بالمثول أمام مجلى الاستئئاف Ff‏ تنفيزى کک اثيلية 


ر اظافره بشكل متواصل ويوجه الى سيلا من الاسئلة 
المكن ان يغير بيجين رأيه ؟ ما الذى يجب على عمله ؟ 


ا فكت كلمن 
للوائح التى تتناول مسائل ١‏ 5 , و ORA‏ 
التماسهما الخاص با 0 0-6 وعلى الرغم من سکری » ا إن اتجه 
المجلس يا ال r‏ ف لاد ا 1 اراه فى مثل هذه الحالة »؛ ولم يكن بمقدورى أن أخنة 
ظمق ا واس ETE‏ حقهما كوي لشي ا" ارون انءاراه فى ولم يكن بمقدورى أن أخفف 
وا وینت فسن لكل ناجرم از ۶ بإ "ت اوت ي بن ذلك فقد كان مقتنعا بنزاهة المحكية .التى 


سنة 118٠.‏ انتظر عودة قواسمة ال أب الرغم 
عمدة الخليل المطرود الجسر بخطا rs‏ الغربية سبو 7 
۴ لل عر بنك ونيد وقد غر ان 
- لصلا ٠‏ واحتفظ ملحم برباطة جاشه حتى انه اعلن | ن 
لغربية وينوى الا يغادرها من جديد ابدا . ن ذلك هو كل 
من كل منهما » اذ سرعان ما قام الجيش باعتت ‏ ”ف كل ما 
الزوار بالمحطة النهائية للحباولة بينهيا ون“ ونقلهما الى قائ رسعت 
انكر كل من قواسمة وملحم امام مجلس الاسنتئئان سن والفضوليين .ور 
وتمسكا بأنهما يفضلان اقامة دولة فلسطىنىة | 
ولیس كبديل لها . ولكنهيا كك ل عي لل يقي الى جانب د 


)لته عما إذا كان قلقا بشأن نتيجة القضية وكان رده بالنفىالقطعى 
|| اہ اهدا کہا لو كان يريد أن يؤكد ثتته فى هذه النقطة. :ان 
E‏ كلمتها ‏ وعلى أية حال فاذا طردونى من جديد 


اا 
Et‏ 

س E‏ 
ھا ہے 
ع 
ها 


اتو و 


ع معاملتهما فى السجن الذى كان عليهما أن يمكثا به على 
وتبرم من نقص السجائر ومن عدم السماح لهما بدخول 
ث بشكل عاممن معاملتهما كما لو كانا مجرمين عاديين ٠:‏ 
كانت فى واد آخر . فقد فكر فى أن يوقع تعهدا باطاعة 
ن ولوائح الحكومة العسكرية . وبعد ذلك » همس لى قواسمه تحت 


ل 
AES 2 £‏ 
| جوش جوع E E‏ 


تد ١‏ 0 5 - - عنهما د 8 4 | 
مير أسسرائيل » احاب قوا ا عوتهما | 5 
و يواسي قا الق شو م الصتحدی ,ا .و إلى وة اذا ما تولى السلطة ؟ 
الفرت 2" فى العالم العربى ؛ وانتم تعرفون اا 7 : تة 

2 3 افه » انتاننی ال 5 » ولكن ملحم قتل هذا الصمت عندما طلب منتى( ان ,انتل 


: كهناق اسرائي ان اؤكد لهم انه لم يغير وجهات نظره 
¥ بحاته لأصدقائه فى أسرابيل ٠‏ و لم ی و 

رين ناي للخم العسكر ف موق المجين 6 فقلذاً ال الحقنة ازس قلا يماق باقامة. دولة فلسطينية تتعايثى مع دولة اسرائيل ٠‏ 
سس فنية . وحاولت ان أحصلز ب 1 

لحكم السلبى الذى الصدره الول 2 ن ا على رد فعلهما 


1 
بالاقتراب منهما ٠‏ واخيرا ارسلت مذكرة الى التواسية م 


:3/6 اشر ءا مهيئو ب طبرو E‏ لابه 


00 يل قواسية مقاظعا » كما لو كان الحديث عن التعايئئ. قد ذكره 
: « كيف حال الحاخام ليفنجر » ؟ 


لجر 


ومعد أن أعدت لل ذهنه أننى اعد كتانا Es‏ عن طريق المحا ١‏ 
قليلة عن رؤيته ا 11 ا ملت نه أن يرسسل الى كلمات غ ا أل : دخر.» وى امحاولة لاخراجة. من ياسه :النصبى .رجت امت اله 
ولكننى كنت أفهم يرد نواسمة على المذكرة أبدا » 1 a eı‏ الفمل المتحفظ فى الضفة الغربية على طردهم . ولكن 


تماما سبب صمته نظرا لموقفه الحسا عن شلعوره از 


كان ملحم هو الذى اجاب قائلا : ان التحفظ كانالر ولتت 0 النظر 
اة : ورايت ان قواسية لم يوافق على ذلك » ولكن بدلا من ان يعطى 
ا لغضبه لزم المت المطبق ٠.‏ 


تمكنت فى نهائة ا 3 0 
فى النظر ؤ 22 مر من رؤية العمدتين عندما بدات ١‏ 3 
ا فى تدموا جما :. سال ودود بر ا ا ا اة العليا 
من يجيد التحدرد ع 15 8 5 د كان هناك فى قاعة 
بت 5 أ م نل - ٠‏ رفعت يدى ما ت ١‏ 0 3 5 5 8 
العا کن ترجم لصاحبى دعوى الاستئئاةز كل رك ع : أل عما اذا كانت LETER‏ 
کر 1 للتوازن n‏ 8 ع الطرد لفترة محددة ‏ فتره من لوم 
ود للاتفاق 1 فط ماء وجهها ا ا 
انا الذى لزم الصمت الساخط بينما اقتصر ملحم على الأقتباسنات» 


وفى الواقع بدت معنوياته طيبة ه 
د و عل اة ساخرة ؛ كوت موود لحادئتنا مع بعض 


تق ل و ان ل 
ا ا — 


۱۳٤ - 


وطلبت :اانه . 3 : 0 

:ت من الاثنين ان يوقعا على هذه ( المذكرات ) قائلا ٠‏ 

المرة ما قلتماه » ابتسها الاثنين ووقعا المذكرة , r‏ 
شٍ عندما انتهت جلسات المحكمة . كان هناك حه 

الخليل ينتظر الرجلين خارج مبئى المحكمة وقد حياه" من سكا 
والغناء ٠‏ ورفعت المحكمة العليا الجلسة للتداول فى إن “ص با 
انتظار الحكم بقيت مدينتا الخليل وحلحول هادئتين » ر: 0 چ 
r! 7‏ ب هياج كبير . ونى احدى ااا تی رر 
ترا كليو تشذاء الاسلكة لن“ 0 ف 0 2 
pe TT‏ م ب 


فان 


وفى ) ديسمبر .118 انعقدت المحكمة العليا > . 
pe‏ موي الاستئناف المقدمة من قواسمة وملحم : 
مع رأى الأغلبية الذى يرى ان قرار ١‏ 
وذلك على الرغم من از عزاو ا عم فنا وجهة :النظر ال 2 
ب وا لضم ھم توا على أن الاجدانات اویه و انض 


وقد وجد القاضى ( حاييم كوهين ) » وفقا لرايه المخالف » |. 
ل د 


e‏ تتناقض والقائؤن الدولى ولذلك لابد من ابطالها . وري :"© عمل 
“إلى مسق يكير جني أذ ضيف الى قرارهم » انه على | “ قال 
سلامة أمر الطرد فى ضوء الشروط القانونية الدقيقة » خا لرغم من 


.٠ ۳‏ 5 - 1 با 
لاعادة النظر فيه من وجهة نظر مدى ملاعمته السياسية سباي 


فهم النا : تعليق : فض 
وفهم الناس ووسائل الاعلام ان تعليق المحكمة ثانة ام 
للتفاضئ عن ام الطرة »يدا أن زا اح و - 
هة لجلسن” الؤزراء' ق«اليوم للق فا لاقب اماش ان الى جل 
جديد وبدون أى تأخير وذلك من اجل الأمن والسلامة العامة . وه ت من 
د“ من اجتماع مجلس الوزراء كان قواسمة E‏ 6 
1 1 قواسمة وملحم قد تم طردهما م 
بروت ٠‏ ولم يعد أمامهما اى سبل قانونية اخرى 5 ع 


15 .الل التشال من اجل السيطرء على التي ر ال ب3 اير 
:. ا 0 أنه 3 يزال يعتقد أن من الممكن اصلا. GREET‏ 
« طوبى لن لم يفقد ايمائة » 


۷ - 


الفصل الئان 
معتدلون وراديكاليون 


...انس وسائل الاعلام ‏ فى معرض محاولاتها شرح ما كان يحدث 
ا مفاهيم ؛ او شعارات ؛ مخطنة لتستمين باق چمل 
املا » أكثر ايجازا ETE] os‏ 0 من 
تى المختصرة التى تقرب الامور الى الفهم ذلك المفهوم المزدوج 
ا الي الذى.ترك استخدامه بواسطة وب ائل 
الأنطباع بأنه كان من المكن التمييز بوضوح بين هذين المعسكرين فى 

لي الغربية وقطاع غزة . وحتى سنوات قليلة مضت كان هذا المفهوم 
ب حة معقولة . فأولئك الذين عبروا عن التابيد الصريح للأردن 
| ]حل امشكلة الفلسطينية بالتفاهم مع الملكة الهاشمية كانوا من 
و3 . أما الراديكاليون ‏ او الاشرار من وجهة نظر اسرائيل ‏ فقد 
اين ايدوا منظمة التحرير الفلسطينية ‏ من خلال احدى 


: ,. المعب جدا اليوم أن نجد اية شخصية عامة فى 
افد ها ٠‏ ومن و 2 ER]‏ 1 8 
و ا ة على استعداد لهاجمة سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ؛ 


اد اليم الصارم الى معندلين وراديكاليين ينطبق على الواقع ٠‏ 
بعد 2 رم 0 يكاليم فق عل 2 

الل ان يكون الموقف الحقيقى اقرب الى الوصف الذى قدمه,جميل 
د > الصحفى من بيت لحم »© والذى يوافق على ان هناك معسكرين 
الضفة الغربية ولكنه يصنفهما على أنهما :« مؤيدو » منظمة, التحرير 
البلسطينية و « اعضاء » منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 
. ذلك » خانه سيكون من التضليل أن نصف الموقف 
لابن ف الضفة, الغربية على انه متجانس تماما نظرا لاتهتوجد اختلافات 
| دة فى الأسلوب وف تقييم اهمية الامور بين جمهور الموالين لنظمة التحرير 
لللنطسة"الذين “يشكلون الاغلبية الساخقة ٠‏ بل 'ان الاختلافات؛ تعبر 
3 إا التغليدية للحياة الاجتماعية واحيانا تفرق بين العائلات . وف بعض 
| الأحيان يبدو الآمر وكان الشخصيات العامة تتعمد توزيع اتباعها على كل 
المعسكرات الموجودة ٠‏ 

فقد كان للمرحو الشيخ محمد 

7 الاسرائيلية 
تماما مع اللطات العسكرية الاسرائيلي 


الجعيرى » الذى كان يتعاون 


- ۷ 


حمق د دم آي ل 


صل سمه ادير الغامالوزازة 'الواسلات فى مب ١‏ 
الت لتحمسين لتوحيد ضفتى نهر الاردن وكذلك لى ا“ التصلين من 
رازو اا > کید ا ر اا 
مع السلطات الاسرائيلبة وتاييده للسادات م أ 
الفلسطينية . 


وربما يكون الياس فريج »© عمدة بي e‏ 
ی ی ی ر س سے 
الراديكالبين المعتدلين . وتدل سياسته المتسمة بالی الوا 
كن واا اولئك الذين يحاولون ان يسبحوا ضند التيار 0 الورطة 

زرا لخب أن بتبتع الزعيم المعتدل ف الزروع “مل ( غبالاضافة ‏ 
من البراعة السياسية لكى يكتب له البقاء) ولیک ایو مد تترصيد وا 
فى منظمة التحرير اله لفلسطيئية ٠‏ ولكنه لا يحم 5 


بيت 16 


ا ا ت نسي ای ابنار 
الأرَاشى المحظة . ساد 1 ة فى 
كان ملتقى لعشرات من شخصيات الخاوة اك BAI‏ 0 1 
اج نس نواه کان لكا لافزامى :ص متهي ا بتمزيز - 
الشخصيات تتراوح بين الشخصيات البارزة 3 : ال 
وَالقشخصيات ١‏ 3 


ومحمد ملحم ‏ وحنا الاطرقى > يات 


1 
اح کن يون 


الموقف الحساسس الذى يحد العتدل . ٠.١‏ 
كي * والخيل التى يجب أن يلجاوا الها فى “بنتتزك اال O‏ 
حبت ضجة بسام الشكمة » فعندما تم ان 
"كك لث التوجيه “القومی .كل انید ۳٢لا‏ ا 
احتجاجأ على ذلك ٠‏ وساورت فريج. الشلكوك بشان هذه الخطوة والتتى 
( ابتكر الرجلان خطة للالتناف حول امر لجنة التوجيه القو 
على أن يتوجه قواسمة الى عمان على الفور لكيلا 
من فريج أن ي يستقيل فانه سيقول ان قواسمة' ذهب لبحك | لمساألة 
قيادة منظمة التحرير ال لفلسطينية»ولذلك فان اى تصرف سوف يتم ارجاؤه 
لحين عودته * وكان فريم إلى أن تهدا العاصفة دال 1119 ي E‏ 
5 جمد من الناحية النظرية ولكنها فلت مدلا ززا عر لطس 
لخسغوط لجنة التوجيه القومى وا ستقال تاركا فريج 9 . 
لم يكن امام همدة بيت لحم "اى خيار: سوى الانضياع ااا 


منه. 
۱۳۸ — 


هن 2 


١ 
A لغربية اليد واش‎ 


فى وضع فريد فى الضفة الغربية بسبب وضع مدينة 
وي : ا 0 وسفراء وشخصيات عامة ب جبيع 
حم کر اجل الحج . 

۰ نهعون مع عمدة المدينة من قبيل الجاملة الدبلوماسية ولانهم 
باع آرائه فى مشكلات المنطقة . وعلاوة على ذلك » فان 
.ون نشطا فى اقامة اتصالات مع الدبلوماسيين الامريكيين المقيمين 
ل الزائرين لها وهو ما سبب ازعاجا كثيرا لكل من الحكومة 
اة ؛ ومنظمة التحرير الفلسطينية . 


ى النشاط الدبلوماسى الأمريكى احد المقومات المؤثرة فى المزيج 
الضدة لشي . ولام شم شوق تس يسا ا 
ع #أرفض قناصل الدول التى كانت قنصلياتها ف شرق القند 
1 | بسيطرة اسرائيل على المدينة بكاملها . ونتيجة لذلك . فانهم لم 
ا نى اعتبادهم لوزارة الخارجية الاسرائيلية ولم يعتمدهم رئيس 
لى الدولة . ولا اصبح هؤلاء التناصل ( متاصل مرتدين ) 
لال للل :ى ا قة تتناسب وهذا الوضع 
0 1 الرسمى 4 بداوا على الفور ق العمل بطريقة ' وی ال 

الإبريكى فى القدس الشرقية » فى الاجتباع مع الشخصيات العربية فى 
يله مخلف انحاء الضفة الغربية : وقد اراد القنصل الامزيكى» م شمن 
ا لعاف » ان يتعرف على موقفهم بشأن اقامة وعدم مدر 
الحتلة :» وكان ما سمعه منهم هو رغبتهم ى عوده 3 


1 . . . ١ 
التقى التنصل الفرنسى كذلك مع اربعة زعماء من نابلس وعرض لجل‎ 
سره ابلاذه :وهو الانسحاب الآسرائيلى من الأرافى ويعقب‎ 0 

ذلك اشراف دولى لفترة انتقالية محددة ٠‏ 


5 > طوقان »© ووليد الشكعة » وحمدى 
١ : 1‏ الاربعة وهم ٠‏ قدرى ا اء القن ت 
Es 0‏ 1 6 بذلك الاقتراج » ولكن عندما a ER‏ 
رايهم فى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ابدوا جمد : 
٠‏ والرفض e ٠‏ 
= 5 لخلاة وزارة الخارجية 
۴ التناصل الى زيادة حدة الخلاف مع REFES‏ 
ودا ys‏ إن انع :التنضال الامزيك ري TS‏ 
الاسرائيلية شرنهم تيدى كوليك فى ابريل عام ٤۱۹٩۸‏ وشجع ر 
تقال اقامه على شرفهم تي تقلال اسرائيل » بدات الوزارة تصدر 
O‏ 


۲ 


0 


[756 


تعليمات فظة مفادها انه من 
اسرائيل . ومع ذلك 


7 يع من اما 
ى الأمم المتحدة » والفريد اثيرتون مساعد وزير الحا جرة : 
الاي ف ا ا ت کی 

ا ا و اتصالات الممأستكلة مع الأمريكيين ا معارضة 
7 لحكم تى الواردة فى اتفاقات كامب وبتيد ٠”‏ فرغضها الجر 

و داس فريج اجتمعا مع الامريكيين فى مبادرة م: م ر 

£ ٠. 


غقط للاستماع » وا 
فان عليهم آن يتصلوا بالمئلين الفلسطينيين سميين فى برو 

ند أتهما لم تجديا یما پتعلئ بتحنسين“مكانتهها لدی زملزئهي لات الا 
: ين نظروا الى' مثل هذه الاجتماعات بالكثر من الشك . و خره 
غريج ٠‏ بصفة خاضة لاتهامات صريجة بالتعاون امع العدو إل جوا سرض 


أن مه e‏ ا فى 10 

:أن من يعرغون الضفة المزبية يكونون مستهدي | 

التفاصيل الخاصة بالصراع بين الياس : و المسيخد عبر لتوفر 
ل ل ا و ف رین زورهالياسنر 

هما ليست اي 7 1021 م الشكعة أو مع كريم خلف عمرة 7 ”ريج 

0 تين التعويل على مساندته م 

ا و ي 8 بالضرورة على اتفاق فى وجهات النظر عن 

فى إت ا دى خلف س الذي ل ميرف منه القدرة على ال 

ص 1 . 
لخلف ليصافحه » | فريج علنا . وعندما مد الآخير روا 
خائن » ظل خريج هادا 


اناسبة:ة 
ارو ا سشيةاق لبر ادر موي قينا امنا تلت ,رة 
aT‏ 1 من بينهم الشكعة وخلف وغریج 4 الى اجتماع EU‏ ا 
2 ات يعتبرون من قيادات منظمة التخرير الفلسطينية اتا 
- * ا لمت ہم مي ا شم صل تسد أن بحرجة ونل : 
الغربية فى الوقت الذى قاطي ديه کل وموك ا لبرتيع لجست 
واجاب فى نبرة ازدراء واضحة بقوله : _« ان 2 
جتعوا ع المریکیون لانه لم تتم دعوم ال جیا ا 
ن : منهم ورغضوا + ولكن لم يكن الأمر كذلك . 


— ۱) - 


i A 21 


. 3 للاحتماعات ذاتهاءفما هو الفارق بين الاجتماع معماكهنرى 
4 الاجتماع مع اندريو يونج ( سلف ماکهنری ) فى نيويورك ؟ 
E: 3‏ 


کنا الحالتين اخبرناهم بان منظمة التحرير الفلسطينية هىممثلنا 


:| اہحته عليها فى نابلس ورام الله . 


ا ير للستخرية'ان:وجهات نظر-فريج » التى لقبت تغطية:واسغة 
: 4 9 تضعف روح التمرد فى مدينته اديت لحم شديدة الحساسية 
£ ألثى تحدث مرارا وتكرارا فى الضفة الغربية » وقد شارك فريج 

والذى رلك محلا للتحف القديمة والمدايا فى الميدان الرئيسى 

نى تلك الاضطرابات وخلال احد اضرابات الاحتجاج عام ٠۹۸۰‏ 4 
الجنود الاسرائيليون ان ينهوا الاضراب بفتح جميع محلات المدينة 
۽ ارا زياراتهم لتجار بيت لحم بالتوجه الى محل فريج وعندما رفض 
إن يفتح امحل قام الجنود باقتحامه بالقوة . خرج فريج من هذه 
إرية خاسرآ بكل المقاييس . فهو لم يتعرض فقط لتأنيب شديد من جانب 
© ة العسكرية بل ان خصومة فى بيت لحم وى انحاء الضفة الغربية 

5 | أيضا بها اصابه من حزن »© متهكمين بقولهم انه حتى « تعاونه » 
ل لطات الاسرائيلية لم يحمه من عقابها . 


3 ء حظ ة » كان ذلك صحيحا الى حد كبر ٠‏ فعلى الرغم من 
ا تلن ناه KX‏ يستطع الادعاء بان موقف الحكومةالعسكرية 
اءه يكون دائما وفق مراده » ومن المؤكد انه لم يحظ بأية معاملة خاصة 
سلطات الاحتلال . 


غلبيل ا ثال نانه فى اوائل عام .54١فرضت‏ الحكومة العسكرية 


ف" 
3-1 


تيودا صارمة على العيد » وامرتهم بالا يتجاوزوا حدود مدنهم ٠‏ 


ر أيام الاحاد حضر فريج ‏ وهو یحی قداسا فى كنيسة 
ا دی تت على مسانة ميل واحدخارج نطاق بيت لحموبمجردان 
E 7.‏ :. ل ا ندعاه رقيب » يعمل بالنيابة عن الحاكم العسكرى 
i‏ م .رمه بقسوة . وبعد هذا الاذلال قال لی فريج فى صوت 
لو الب ؛ « الرة التادمة سوف يربطونى فى عمود يوابتي ٠.‏ 
اين ويخنى رهبا وغدا ربما يتم ذلك بوساطة حارس الحاكم العشكرى 
طايه > أ 


رلته المتزايدة » ان يقيم لنفسه شبكة من 
3 احس بعزلته التزايد ن يقم 
فزي اوقد 2 " 3 2 ذلكا اففتدما ندا 


— 10 


2 قواسمة ف الصعود ف الضفة الغربية 
ابلس ورام الله » تأثر التفاهم TESÎ E‏ يسسير فى ر 
5 5 كل م 


وقد تضابو : 5 8 
یی هربع 3 
چ جسن د نيم رد عمد یاچ ر ر 


السابق مسسئولية ما لحة 57 

RE TET‏ به من ضرر . قال ١‏ فك ؛ ولكنه 

E N TTT‏ ہوا له قخا موی كارو ذ اس انه زل علي 
ولع ف EE‏ حه السياسية فى الر 00 : فد يكون إنء “ر حقا 
قع فى فح خاص به س رغم انه لغربية يعتقد ‏ “د كذلك, 


لا يعتبره الاسرائيليون زعيما ذا .:: 5 “ن نوع 


ففد سحر ينه اط“ 5 جديره بالا 4 E‏ 
ويعانى غري لطتووبتصراحة:يستيب اس إل 050 .م ومن ناحية | ١‏ 
اع من مجموعة. من الصراغات فى مديئته 7 ما که 
فنائ 4 
2 هددع حزبون :وهو مضو لعزن ا 


يستطيع أن : 
ن د 
التحالف الثلاثى سستولى فيها على اكرسى العمدة ۾ PF‏ يتحين افر 
وربما لم يعد هناك من حلت ۳ ' والد د على ذلك » ن 
ایت افرع یی رساد ال کسر الین 
بينما نان لدان : 1 
ال الات د يسن فريج هو يلا شبك 5 
لک ا ۹ آنه يسن اکر وکرو ري 
0 ون سس مره 04 ٠.‏ ماكب 3 
کا نلسطينية 5 ويدخل EF‏ 5 معرومون بأنهم حصوم نئل 
وله 3 اردنيا E?‏ وحسين شيوخى » : وال 
2 وثيقه بالحک ة إا 4 ۳ 2 ع الخليا 
الأردن ومنظمة الت 0 ارية.*: وعلق الزاغم تمن ا کا ايشا 
لتحرير الفلسطينية » فان ھۇلا E‏ لخوار الجاریبين 
3 لخصوم للمنظ - د 


س وتمت مكافات ا 
والاستراد لإ - 5 م بتمييزهم فى مجالات مث 57 
اله 0 جره مع الضفة الشرقية 9 ت مثل منح تراخيص التصه 
لفلسطينية بشكل اصريحأبدا خوفا و لم يهاجموا منظمة التحريدٌ 


وكثيرا ما سمعت الاسرائيليين به .اه 
عل الاطلاق ۰۱ وميين.ه ويب ان سد م جا مرن ممه 
EC‏ ع يؤثر بق فى:الرائ العام فى اسرائيل الى 5 جراة واكثر 
فلك + قان ارو ان ضرعف المعتلين ابر يؤسق له ٠‏ وعلى الرضم من 
الى حد أن ای ش: ن يلومهم على تكتمهم » طالما ان الآمور قد وات 
ثمنا لذلك . ن يتج راعلى التفبے ت من ازا طلاخ الف نرد ,جياه 


حقيقة ان ال تمدن دده 
ن الفلسطينيين الذين شجعوا التقارب 


۱ 3 
وآأيدوا | بين مصر واسرائيل 


ت كامب ديفيد كان لهم تأثير ١‏ 1 
لهم تأثير ايجابى على الراى العام الاسرائيلى» 


— 165 


4 وى اعتبت تمريحاتهم الشجاعة ؛ اعطت سببا وجيهنا 
احا ) ويد اعلن اباحة صيد مؤيدى الرئيس السادات فى الارافى 
يب حمدى القاضى وهو مسئول كبير فى وزارة التعليم فیرام‌الله 
يلل سلما 0 * 
0 الخازندار فى غزة نفس المصير . ادرت تة 
3# با بالاعدام ضد تجار الاراخى المحليين للتعايل مع اليهود ©» 
ء هذه الاحكام . من الواضح اذن ان المرء يمكنّه ان يكون 


1 


يتل الخازندار اخطر رشاد الشوا بأن اسمه هو التالى فى القائمة 
واهية توجه عمدة غزة مباشرة الى بروت واجتمع بياسر عرفات 
ي ريع اسمه من قائمة منظمة التحرير الفلسطينية الخاصة با محكوم 
٠‏ بين ان الجانب النفسى: الذى جعل '( محكمة ثورية ) تغلن 
وان رجل مثل الثنوا ليس من السهل فهمه . فعندما. يتقابل- ممثلو 
5 الراديكاليين بسياسى اسرائيلى فانه يتم وصنهم بأنهم ابطال 

امتهم بالاتضال؛مع اخد الاشرائيلنين ولكن -عندما يلتقى 
معتدل مع احد الاسرائيليين » فانه يتم شجبه باعتباره 


ان الشىء المحير بالنسبة للممارسات السياسية الراديكالية والمعتدلة 
الراديكاليين اجتمعوا فعلا مع كبار المسئولين 
ائيليين . قد اجتمع موشی ديان . قبل وقت قصير من استقالته كوزير 
نارجية فى حكومة مناحيم بيجين » مع اثنين من المثلين البارزين للجناح 
الرا هما الدكتور حيدر عبد الشانى ( من غزة ) والدكتور احمد حامزى 
النتشة من الخليل ٠‏ ( واجتمع فهد قواسمة الذى تم اتهامه ذات مرة بالتآمر 
لطر د النتشة لاغراض خاصة به »© مع وزير الدفاع عيزرافيتسمان فى عام 
۱۹/۸ لكى يسيح للدكتور النتشة بالعودة ثانية الى بلده . واخبر فايتسمان 
المتحفيين بعد ذلك ان النتشة تعهد بعدم الاشتراك فى اى نشاط يمكن أن 
بر بمثابة تحريض »© ورد النتشة بأنه لم يلزم نفسه بشىء وسرعان 
] تائف نشاطاته فى الحزب الشيوعى ) ٠‏ 
03 وعندما دعا ديان ضينيه للتعبير عن وجهات نظرهما بشأن المستوطنات 
سرائيلية فى الاراخى الحتلة كانت اجابة دكتور النتشة الجاهزة هى أنه 
٠بر‏ الخارجيةبأن العرب سوف لا يرضونابدا عن وجود المستوطنات. 


وعد وزير الخارجية 
لوس ابلا خجل تالا : ف اننا سنقوم: بتوطين لاجئينا فى تلك. المستوطنات 


بعد اجتماع ديان مع نتشة وعبد للد ان اغربا ER‏ بالاجتماع 
بع :مقط رفين فلسطينيين آخرين . وقال لى الياس فريج م 


۳ا — 


فود اتسر 
3 .أن ديان يريد أن يذهب الى | 57 
ينيين ٠‏ ولا يسعنى الا أن اا ليقول 


CRR‏ بين هؤلاء المنبوذين يوجد عدد من الرجال البارزين 


ی ا ا 
| ۰ 
كن المي ال ا اه انه لابوجد من تتحدث اليه ر اة انك تر انالا جد اغتذالهم وخبرتهم ملل ا 
لڏی ن ي ت که من أن وسبؤهوا سام وبي 0 0 / | اة ,بيرويث؛والمحامى عزيز. شحاته من رام الله »:وافسراد 
: وهذا د الذي 2 ن الخليل » وعائلة المصرى من نابلس » وعمدتى بيت جالا 
٠ ,ٍ‏ تدل هذه ال قت ل ب ) ونور نسيبه وانور الخطيب من القدس » ويدرك اى مراقب 
۹ دس تهم لسوء تناول ١‏ ال الال الت عبر عئها | 8 قن للاحداث أن ظلما رهيبا قد اصابهم فى حين انهم لا يقلون وطنية 
بعلاقة وثيقة مع عمدة القدسى تيوى دتغن ٠‏ على الرغم من انوت ر ناء الاكثر ددا ٠‏ 
مثل هذه العلاقة 5 يك ا و 1 1 
إبظلة :قر یر أعلى و مل على تعزيز ار دك سديدين وين قبيل التناقضات ان الحزب الشيوعى الذى يعتبر موقفه الرسمى 
وبدلا من ذلك كان اون الاقتضادى والستياخنة سراي واپ بل ڀا من موقف المقتطين: هن اكلا ا 
مشروع جديد للتئيىة 1 و 7 دز الحزب الشيوعى “ الذى حظر الاردن نشاطه »؛ يعمل فى الخفاء 


2 مام ۱۹۹۷ عندما تم منحه مهلة » وسرعان ما عاد الى الظهور بشكل 


فى منتصف الطريق : 
لطريق بين القدس وبيت لحم . السكنية الاسرائيلية 3 
3 كانت الجد لحبهة الوطنية الفلسطينية وهى الجناح العسكرى للحزب ؛ 


ؤمم-خلك فل .وثتااف وده كك 
إل ا ان رجا ايلا يانه ایال فرب پا : التطهور ؛ وقد نجح اعضاؤها فى القيام بعدد قليل منالهجمات 
بزيارة لكى يد 5 EE‏ ثورن المسئول فى 0 اغفال الاش ل اة قبل أن يتم اعلان عدم شرعية الجبهة وحلها . وفى مواجهة هذه 
رار ل ت محرا الجقاعهة. الأوربية 9ه س الاقتضادية الاوريرج الاتنكاسية خشى زعماء الحزب فى البداية على سلامتهم وامتنعوا عن عقد 
ب عقد احتما 2 اصة 792 فير | 3 2 5 
جتماع مع عمد الضفة الغربية تل ”مشتتلة إل رة احتماعات . ولكن بالتدريج اصبح من الواضح ان الحكومة العسكرية 
ووصل فريج مبكرا | ر 0 هاا سياسة واضحة حاسية تجاه الحزب الشيوعى ٠‏ ولم يعض 
الشرقية يعر لى الاجتماع الذى رتبه القنصل ١‏ : ل تمن انتائق الاعضاء المخضرمون عملية:بناء كوادر الحزب ٠‏ 
ا ا قل 9 البريطائى فى القدس بي نت القيادة المحنكة للحزب من شخصيات معروفة اما من" امتحتال 
ال ٠‏ يجب اقناع منظمة التحر ٠‏ اربج مركا على الموضوع المنضل 1 لنتشة من الخليل © وجورج احزيون' من بيت لحم » وابزاهيم ذقاق 
لوجود فى الوقت « الى م كبا الفلسطيتية بالاعتراف بحق اسر ائيل ر وبدسي برخوتى بن زام الله ٤‏ وخلدون عبد الخالق هبد احق 
ٍِ فيه باقامة دولة فلسطىنىة سر ائیلنی 1 مقائل شاو تمن كائلسن . وتوجد معاقل هذا الحزب القوية فى القدس 
بعد ذلك : عنتما ذكوت + :جو ار اسرائیل » للش © قم أن له خلايا فى انحاء الضفة الغربية . وى عام 1174 بدا 
المحلية » حذرنى | کرت تصريح رفريخ ,لصتحنى بن سجن 1 :نسر مل اسنبوعية بايثم :( الطليمة ): ضاهدت ر لى الاعربية 
الاق دی ر 26 حفى انى اطي ف الى كات تيا ( الفجر) ‏ أ وكلسا العديد من الاتباع , وتوجد روابط وثيقة للشيوعيين فى الضفة الريب 
اخ یار وع با وكووا خر ایا E‏ الودية شىء E‏ ال فة ادير مين ألجدد (رراكاح فى السرائيل )مها بؤيد نرو * 
: د 5 ا ز ال ا 1 
لاكثر انتضارة ٠‏ سد زی یا لطا خاي معبرا ` تلخد الفيوس اسيق ع نان الكل ااك اليد ادد ع 
بح عن جبهة الرفئض 00 ج ته كل منهما بالسيادة هما  :‏ دولة 


واستراتيجية النضال 
has‏ اناه asa‏ 


ولابد من اعادته الى 


ار o‏ نين تدع كل 

اج على 20١2‏ اسرائيل » وكان فلسطینی : يعت و 

1 ا 7 قت اون غير ان من المعروف ان زعماء الحزب يلعبون لعبة 

اد : لن هلاك الحلىرددت صيخةالحرب التويطلقها 

١‏ تدعو الى تدب الدولة اليهودية ٠‏ ولكن عند بخاطي 

بء مامة لإ الإحائب نانهم يكونون حريصين على الاشارة الى الخط الرسمى السوفيتى*٠‏ 
سبة لصورتهم العامة لأسا جانب ي 

شخصية بارزة تكون عادة سم ١‏ از الا 

السونيتى الا بخطوط التقسيم التى ينص عليها قرار ٠م‏ 

تطبق مطلتا كما يظهر فی خرائطه باعتبارها حدودط اتیل ¿ 


لقد قابلت الرعماء < الفليؤعييين فى الضفة الغربية وداه 
بلظلتهم. السياستية .و اتزدانهم: *-:وفى. مركيو ان 
احمد حمزى نيتشة للترشيح منصب عمدة الخليل » قمت 
هو وزوجته فرنسية المولد م 


بر اید شيوعية نشم منزل, 
من أن الحكومة العسكرية طردت تو ةل ل وع “و على الرة 


الا أننى وجدته مضيفا كريما الن قو 
و ی ا ا 
تقسيم فلسطين دولتين » وت قا مة العسكرية » ف | 
اليهودى فى الاراضى المحتلة ؛ وتفكيك المستوطنات إل 230 الا 

بال ' من هذه المواقف فى عداد الراديكليين ٠ ٠‏ ي 
الواضح انها قوية الى حد يكفى لاثارة حنق الحكومة العسكرية ولى و 
الوقت فان ارتباطه بالحزب الشيو فى مواجهة هجمان او 
لذين قد يعتبرون آراءه ليست فعالة بالقدر الك ا 


ان قصة الصحفى (محمد خاصى ) تعکس جائبا آخر من المأز قال 
والشخصى للشيوعيين ال: سطينيير ٠‏ فحتى عام |٩4۸‏ كان خاضیواحر 
من زعماء الحزب الشیوعی فى الاقليم الذى اصبح قطاع غزة فيما بعد 2 
اتبع « برقا غر کاس ایی اا ویون ے بصراحة خز 
موسكو الرسمى فى مسائدة تقسيم خلسطين ألما [لكلتين س وهو مود 
رفضته الدول العربية فى ذلك الوقت . ونتيجة لذلك قام المصريون باعتقال 


ُ ذلك ١‏ فى حرب عام 
114 ؛ ونتيجة لتدخل زعماء الحزب الشيوعى الاسرائيلى » تم اطلاو؟ 
سراح خاصى واعيد الى اسرائيل ٠‏ وقد تزوج سيدة شابة من قرية شفارام 
بالجليل وانضم الى الحزب الفنيوغى »الات رإئيلى يوران رما |د 
اشتهر به من ذكاء حاد فى المجادلات . 

عندما استولت قوات الدفاع الاسرائيلية على قطاع غزة عام ۱۹۷٩‏ 
ع خامى فى خلاف حاد مع رفاقه' المحليين"ق اا 5 


٠‏ وقد وافق جهازالامن أ 
من هذا الوبال ؛ على طلبه بابتهاج © ولكن 
الاشتراك فى الممارسات السياسية فى غزة . وقبل خا 
كل روابطه بالحزب الشيوعي وكرس نفسسه كلية لوظية 
٠‏ وقد انضم ابنه ماجد الى منظمة : 
وتحرك خاصى نفسه بشكل مطرد ليكون 


۱1 


N 3 ١‏ فى ان أجد لة مشتركة مع محمد 
لم كن هنك مكل بانسب لی فى أن جد لغ مشتركة م بيد 
۽ فقد کان من اك وما د واحدا منا » عربيا اسرائيليا يفكر 
كب أرائية ويمتتدخامى ان الوقت قد حان لي يتما الملسطيبون 
000 
ع اا اسيل اخ عدي 3 أن «الحماية الاسزائيلية.الضريحة 
5 عست عاملا سياسيا له ای تأثير . 


له ستحرمه من 


1 .- 2 الذ ۰ 
هذا » ويعتبر حسسين شيوخى المحامى احد ١‏ س اي a a‏ 
هذ ال الاستسلام لضغوط الراى العام تو السافات ال اة 
و آم الله بعد ان .اعلن تاييده لمبادرة E‏ على تير 
ا ا رند ن الشفة الغوبية الف ن رخ 
رااان السادات . وكان هناك حارسان موجودان خارج نكتبا ويي 
يثايارة وتف اق الشارع أنسفل مكتبه نه ا اكت اام 
کی Oe REY TE‏ 
معتدلا اليوم » ولكن لابد أن يلتقط شخص ما « وا 
ن اصبح 


ف يعرف من يأتون 


1 ددن 
وكانت كل 


»© هذا الوفد‎ r تتمكل,‎ ١ 
غم ان القاهرة لم تكن ند من [الونقث ركز تنظيم‎ 

الوفد الى مصر » ا اانه یکن اذانا يمايم جم التى 

TEESE » فقد كان المصريون ب تأثرا . وفى نهاية الأمر‎ ٠ 

مجموعة أكثر تمثيلا وتأثيرا ٠‏ و لوا القيادة وانه 

0 يمكنه من اعلان ان الجعبرى نشل فى سعيه الى د 

لم يشل أحدا اليم الا ائلته الهزومة ٠‏ 


کو و لت الى الحفبيض 
4 بدا ان مكانة المعسكر | اللسطينية فى عام ۱۹۷۸ 
ETT EIR A OR aS‏ 

فقد انضم برهان من الساحة » وكان THT FAR‏ 

واا ب نان ار ف الوقن لذ جاع نه يلا هاا بان 

لشق IT‏ هى المثل الوحيد 6 د 

نظمة التحرير 24> 

قد بدا ان الاعتدال قد إنهزم 


- ۷ا — 


1 ا 


وبقدر ما يصح مثل هذا التق 
الأركن 4 فى أ خلت ديم » بقدر ما ٍ 
نا ردت" فكت ريطت كوي امال م ریا انر 
تة ربا أنعيثا ان معظم: المحتدلين ,عه ٠‏ الموالى للا ولي 


اتتصاكية 1 
ديه فى الآردن أو كانوا حزعءا :ى: جارا وهذ 
حرب عام ۱۹٩۷‏ , كا جزءا من المؤسسة السا المي مصے اا 


2 +“ اأركئية ء 
المختلفة فى إل م ل حالة برهان الجعبرى؛ مالت الملا 

a7 0‏ بيه لئ أن د ن معقدة E‏ قات بين 
تخو هولة وئ للدمفة ن 


قاصرا على .الش ىة" ٠ ٠ ٠‏ وعلاوة على ذلك » ور ت الموائ 
التحرير الث با قريية ٠‏ فالحوار السياسى لذ پو بي اسع يي 


هذا وقد حظى احتما( 558 
الأردن)) ابتبسات' جديد ا المشكلة الفلسطينية 


عن ظهر قلب جميع < ويبدو أنهم يحفظو 
ب جمد خباياها 1 : نهم ر . 
المفاجئة . د د ٠٠‏ وهو ماقادهم ال القيام يعض الانحر انات 


فأنور ال: : 
فأنوز'الخطيب »© الذى يجسد الدف ة : 
لی ا يجسد» الدغوة ,الى الانتمالج. ملم الأردن » راح 
يتملق بالضفة الغربية © 
10 2 ىئ أن أن سياسة ( الا الو اة 5 تطسة 0 
مرة فى لإراضى المحظة فى ظل حكم حزب الميل :٠ر‏ لاقع ) هم تطبيقها لاول 
کت دن نيد ل .منطقة: أتزيون. ۽ وتم تلاو ا ا لعا 
ا وكلك , مة معسكرهم فى قادوم . ويعترق الخطث ء قدم لهم 
يكود برئاسة بيجين قاهت ا أا 0 كم ٠‏ ويمترف الخطيب بان حكومة 
اطا رة بيجين قامت بينام الزيد من المستوطنات :اران و 
E TT‏ منطقة سماريا الاحثر كثافة بى فى المحطة ۽ 
٠.‏ 2 ن حزب ١‏ الذ , 
الايديولوجية لسياسة ل - 


— ۱۸ 


إل الهام هنا » بطبيعة الحال ؛ هو ما اذا كان ( الخيار الاردنى ) 
هظ م أنه مجرد اثر لعصر مفقود فى التاريخ السياسى للشرق 
ل وء تنازل اللك حسين » فى مؤتمر قمة الرباط » عن دوره 
النلسطينيين فى الفترة التى ترجع الى عام ۱۹۷۲ . ولكن 
| الحديث عن ) الخيار الاردنئى )لا يزال يتردد بالحاح بعد كل هذا 
: لى المنطق الذى يقضى بعدم وجود دخان بدون نار ٠‏ واذا 
اجل المناقشة » أن الملك حسين سيكون مستعدا للخوض 


0 


ر فى الوضع الفلسطينى المعقد » فسيبقى هناك عامل لا يمكنتجاهله 


_ یی ۱١‏ اغسطس عام ۱۹۷۷ » بعث « شهادة » » وهو محام من رام 
زره نخطاب الى سروس فانس وزير الخارجية الامريكى يعرض فيه وجهة 
يسان القضية الفلسطينية . كان الخطاب نموذجا للاعتدال المتوازن 
ىده غلى ان ( الاسرائيليين والفلسطينيين يجب ان يعترفوا بالحقوق 
1 وفة المتبادلة لكلا الشعبين فى ان تكون له دولة قومية ذات سيادة فوق 
ر التى يدعى منهما ان له الحق فيها . ومضى الخطاب يحذر من أن 
ا .... يجب الا يتم تقسيمها من جديد بسور ) واقترح كحل ١‏ الا 
' . هناك مدينة مقسمة ولكن سيادة مشتركة للاسرائيليين والفلسطينيين». 
و عل الرغم من أن هذه الوثيقة أكدت فزاږا على أن الحل العادل الوحيد 
بى اتامة دولة فلسطينية مستقلة « فى 0 حدود تكون كير E‏ 
إل ( الاسرائيليون والفلسطينيون ) » الا ان خقرة قصيرة اشارت الى مكانة 
i: ۰‏ فى اطار المشروع الاكبر » وتقول هذه الفقرة « اننا نحن الفلسطنيين 
نعتقد أن مستقبلنا يرتبط بالعالم العربى » وبصفة خاصة بالاردن . ويمكن أن 
هذا فقطعن طريق الاتفاقمع الملك حسين والمملكة الاردنية الهاشمية. 


0 ونسواء:بتسبب غموض كلمة.9 هذا »-الؤاردة.فى الفقرة التئ'ذكرناها ' 
أل شب وقاحة « شهادة » فى تخطيه انظمة التحرير الفلسطينية ومخاطبته 
حكونة الولايات المتحدة مباشرة » فقد تعرض لضغط شديد وانتقاد قاس ؛ٍ 
3 عبر على نشر ترجمة عربية للوثيقة » وفى تقديمه لها اعاد.التاكيد غلى همهم 
اقامة دولة فلسطيئية » بينها لم يشر الى الأردن كطرف فى النزاع وفى حله. 


١‏ يجا ا ا ى. اكش من عام » وقيل عودة بسام الشكعة 
١‏ التوجيه القومى بأكثر من عام » وقبل عود يسام 
| تأسيس لجنة القوم | مهد تواسمة الى الراديكالية » وانبعاثالارهاب 
ين ٠‏ ويأخذ كل ذلك الذى حدث منذ 
كلك القت فى الامتبار » هل يصبح 'بمقدور لدان يعتقسد أن الأخسا سيس 
النسة للمسالة الأردنية قد نضجت ؟ 


— [110 


ل are‏ 
ي عليه با لحبس لدة 2 جار ة 
۴ 0 2 ء عامين 
سرائیلی _ ی 
ولم تشكل 
ففى اله ؛ مثل هذه العقوبات ٤‏ 
ل عوام القليلة الماضية اصبحت لك رلدع اندلا لزيد من المنن 


وكان | 8 7 5 

ل لجو مشحونا 35 ت 
المتظاهرين سود بالتوض یواسیع وي زارا 
الحكومة الع انيد على السوا ره العنف .من كلا الجانبين 


٠. ١ 3‏ 0 0 
“م ٠‏ برريت » فى الانقشمطة 

بل تم اغلاق الكلية و 

المسكرى ...وك افا لكب ف ميم 
3 1 . , 3 - . 3 ا : © سيم 

م فى أنحاء الضفة اة ج يض ويحاولون تقويض سميادة النظام 

والآن » نحد أن ١‏ 

تر 1 جد أن المؤسسات المشابهة لبرزي- : 

سم الطريق لكل سكان الضفة الغربية لبوزيت وجيل الشباب, بشكل عام 


وخلال ١‏ 9 
: حدى المظاهرات الت ت و 
بالقرب من رام الله كان افراد RE‏ 
يقذفون ب طود : يصبنا 
حون والخجارة » وكنا محظوظين ‏ أذ ابتعدنا دون ا نا اذ 
م بنابلس » رايت ذات مرة امراة فى منتصق الط N‏ 
تصرن | 


اقيق 


(0۰ = 


1 إزئالث فوق الجنود الذين يقومون بأعمال الداورية فى 
0 ولتد استنشقت الغازات المسيلة للدموع التى غطت شوارع 

اک مروا من اإرات اكثر مما استطيع ان اتذكر » واستطيع ان اشهد 
رعاليتها ىلاح فى تفريق التجمعات . ولا يزال اولئك الطلبة ومن 
ناسنا يخرجون الى الشوارع لتلقى الزيد . 


إن عن الاطفال الذين « ولدوا » منذ عام 11717 »2 والذين 
ای حكم اللهم الا الادارة العسسكرية الاسرائيلية ؟ . اننى لن 7 
الاولاد الذين يترهر حون فلخي الغربية الآن يمثلون جيلا بلا أمل. 
di‏ » ما هى نوع الاحلام التى يمكن أن يرعاها شاب من نابلس | 
فى الواقع ب من نابلس أو 
ليل ف هذا الزمن وكيف يستطيع المرء ان يتوقع منه أن يؤمن بأن العلم 


e 


0 يا وف یحسئان من مصتره » أو بنتشلان شعبه من بؤسه ؟ ۰ 


ات د 
2 


٠‏ من الغريب ان يتحدث المرء عن ( هبة العلم والتطور ) فى اقليم يتباهى 
), به مدرسة مهنية واحدة فقط ‏ والغرض من وجودها الغالب دعائى 
ويفتقر الى وجود معهد طبى واحد متقدم . ومن المؤكد ان ذلك لا يعتبر 
إرية صالحة للاعتدال ٠‏ 
3 وفى مواجهة هذه الحقائق ناهيك عن ذكر مصادرة الارض لصالح 
برنامج الاستيطان الاسرائيلى أو التشدد التى تمارسها الحكومة العسكرية 
. من المستحيل بالنسبة لشخص معتدل فى الأراضى المحتلة ان ينادى باجراء 
حوار مع اسرائيل بشأن مستقبل امنطقة . ومن الانصاف القول بأنه ليس 
السهل بالثل على المعتدلين فى اسرائيل إن يدافعوا عن قضية التفاهم 
الفلسطيئيين ٠‏ 


اد حة الشخص الرانيكالى التسطينى فى التمبير:عن نفسه اذا كانت 
هذه الحرية سوك يتم استخدامها لسد كل طريق امام التعقل والتوفيق ؟ ٠‏ 


E Am eae tes 


أنهيه د ج أن التميدر . و ا 
الواقعية فى ارش المحتلة . فقدا توارى العديد من المعتدلين السابقين خلف 
ستار التصريحات الراديكالية » فى حين أن القلة التى تمسكت بوجهاتنظرها 
قد لحات الى استخدام المعانى المزدوجة او الى التزام الصمت الكامل 
فى أغلت الأحيان ٠‏ ولا يهم من الذى تصبه الطلقات هذه الأيام » فان منظمة 
التحرير الفلسطينية هى التى تخرج فائزة دائما ٠‏ 


ةزه :ابس 


الفصل التاسع 


اضبح اسم ” منظلة ال 
1 4 التحرير الفلسطينية » ره 
بيد ان المنظمة بح زعيمها ياسر عرفات د ap‏ 


ج ی فرض 
5 ف الاجتماع الت 

والحدث الرئيسي الآ إل ياسر عرفات ا الى للمجلس فى فير | 
“رميسى الآخر الذى و 1 غلبية مقاعد | زیر 
ونيقه تسمى الميثاق الوطئى )6 ف 'جتماع مايو ۱۹۹۸ ى مجلس المائة. 


تة د - ¢ ن لو ١‏ 
GEF‏ لمنظمة التحر ال 3 وهو الميثاق الذ مرا 
من أيديو! 9 لفلسظ 2 || 4 ىو لذى 1 


ر 
جية ب ل لى بؤرة الاهتما رر الصورة 
ر ضد اسرائیل وعرض تفصيلى RA‏ بما 
قد ت - 
هى م 0 7 2 التاق الوطنى ,الف , 
NE SO‏ ي kn FT‏ 1 1 
: جن جزء من الأمة العربية » E‏ طن العربى 


كتابة التاريخ دن دنهم كيانا وطنيا + وباعادة اجا ا ا باتهم 
م مع أغراضها » استطاعت ائ يئيه 
واه الديمتراطية: ت ,الملمانيةالتر| إغتريت 100 اذ 
ايم نص الميثاق:على أنه لن يكون نه الضن 

وذكرت الماوة ع ال زیر الرورى 


ا يعت ابول 


E NEE 53‏ ات بج من کد فط کک عجوب« جد رهد بعال 


سائل تحقيق اهداف الميئاق قالت مادة ٩‏ : اء ال 
ازب لو GE‏ ا يئاق قالت مادة ١‏ : ان النضاً( 
ا (لل_بيل الوحيد لتحرير فلسطين وهو لذلك يعتبر استراتيجية وليس 


94 اتم ن ريطو انفسهم e‏ الوطنية الفلسطينية . وفى بعض 
1 ا هاحمت الشمخصيات القيادية فى الأراضى المحتلة » فى الناقشات 
ا ىة © نص وردوح الميثاق 8 
ا إن كل من تحدى الميثاق علنا كان يعرض شخصه لخطر كبير ‏ وقد 
1 حياتهم ثمنا لما قدموه من انتقاد . وحقيقى ان الأصوات المعتدلة 
ذا نثلمة التحرير الفلسطينية طالبت فى السنوات الأخيرة بالتراجع عن 
ربكل فلسطين التى كانت خاضعة للانتداب سابقا » وبالعودة الى 
: ا لتىّ اطلة ا الليوث الشابة » والتى ارتفعت من معسكرات اللاجئين 
الى ) ومن المؤتمرات الشسمبية .السياسية فى الضفة الغربية . 


_ وفى الوقت نفسه » كان اليثاق الوطنى الفلسطينى بيثابة اشارة 
الخطر للمتشددين فى اسرائيل » وهم يسوقونه لتبرير مطالبهم الخاصة 
بالحزم عند التعامل مع الفلسطينيين . ويقول هؤلاء المتشددون ان الرد 
الوحيد على مثل هذا الاعلان المتطرف هو اتخاذ موقف متصلب لا تنازل فيه. 
و هكذا فان الميثاق دعم المتطرفين على كلا جانبى النزاع . فمن ناحية » قدم 
اليثاق اساسا منطقيا لتنبؤ عرفات المأثور الخاص بأن « فلسطين سقطت 
فى عاصفة من الحديد والنار وسوف يتم استردادها بعاصفة من الحديد 
التار » »© ومن ناحية اخرى فان الميثاق خلق مناخا سمح للمستوطنين 
' الاسرائيليين فى الأراضى المحتلة بأن يقولوا انه : اذا كانت الديمقراطية 
ستقلل من امن ارض اسرائيل فمن الأفضل أن نتخلى عن تلك الديمقراطية , 
+220 كان استخدام العنف كوسيلة لحل 


المشكلات السياسية أحد اللامح 
. الميّزة لصراع الشرق الأوسط منذ البداية 


. وقد شجعه حكام الدول العربية 


لعشرات السنين حتى انهم استغلوا قذارة وبؤس مخيمات اللاجئين لبناء 


اة .رمن ذلك المنطلق فان اليثاق الوطنى الفلسطينى لم يضف 
الا محرد عنصر ايديولوجى الى الواقع الموجود . وعلى عكس القدائيين الذين 
جدوا فى الخمسينات وكان همهم الرئيسى الانتقام والقتل » فان ياسر عرفات 
رق الازهاب ومتنيلة البلوخ: الاجداعة التي واصلل :تينة لهذا و 
إن أن أضفى عليه نوعا من الاحترام الايديولوجى ٠‏ ويمكن ان نلخص 
مداه العبارة التالية : ان اليد التى تمسك البندقية يجب ان تكون يد شسخص 
واع بذاته ٠‏ 


ل ا 0۳ا — 


8 


أ 


القتل والتخريب كسبل يستطيع للاج نبان 


فى مشا )2 ين خلال ر 


تعر مصيره . ويقول عرفات لأر : 23 

تفي سيره ٠‏ ويقول عرفات لنباعه ‏ « أن اللو ات وان يقر م 

فضل من الو البطىء الدضىء فى خيام الس لخر ف عمل ضسد إل سينا 
مثل معظم الناس و : و 

1 اسرائيل » لم ادرك‎ a 

او ل اد هوني ام 0 0 ت ار 

عمدو وهل د توقف طويلة فى اعقاب و استئنائى از قر 

ا ا م مسراثيلرمغزوالاراشى-التى ر ١‏ ۶) حدث و مار 

عام ۱۹1 سرائيل والتى كانت تشبه لعب اله فكد جار ا“ تلك 

م ١ ١‏ لضا احصف مولن يبوا س ال والقار ی > حر 

یئا 


الجلجنايت تم وضعها اد: فى شركة ميا 
٠‏ ثم وضعها لتنسق خزانا ره + ( ميكوروت ) ي , ایر 
ر يتل جرا من المورد كليس بلع 


تعقب قصاصو الاثر مر. 
١‏ و آثر من بوليس | RR)‏ 
مره ف اليل الي ٠‏ وكشف أسنجواي م ج تر ٠‏ مرية 
E‏ د بوساطة الارهابيين ." القريةعن. ان ازى ' 
بین ٠‏ جرات 


»؛ مفت , الت 
0 ع لشن وزعيم الحركة الوطنية 6 الاج امین 
ن البلاد فى 


ولد عرفات ؤ القام 5 : 
ای ارب ل » بيد أنه عادة 
ول کے موت .+ ألترن ,كانت :تقطن | و ب من | ا 
O‏ لافساحمكان ايدان ,الما إا انتم تسف هذا 
قم نان عرب القدبى يعتتدون فى الور ي ي اقوط حب لط الغرنى ۽ 
يي التاق بان محل يد رو ا رتباطه بعرغات ).. 
ر تخد ترعرع فى القاهرة. هو واخوته:الثلاثة/: 


يزعم متباهيا أنه ولد 


لا نجد ای خلاف على ان 


ب تان : وهو احص قادة منظية ره 


. ل - و 
اغلسبطينى :6 واخته. الت لاترال تمي فى (لتاچںۃ ہے را ا ّْ 
ارتبط ۱ عرفات بشكل وثيق بمنظمة فتح منذ تأسيسها 

سم بشكل وثيق بمنظمة فتح نذ تأسيسها فى عام 21558 


— ۱0 = 


اي ابررايات تعود بناريخ انشاء المنظية الى عام ٠٠١۸‏ بل وحنق 
© ' إن ولكن الامر المؤكد هو ان عام 1175 كان اول عام يكون 

مات ارهابية عاملة فى الميدان » فقد قامت هذه المجموعات 
غارة مسلحة ف داخل الأرافى الاسرائيلية 0 واجتذن قادة المنظمة 
زيول العربية . ولكن فى سوريا ؛ حيث استقرت منظمة فتح اول 
واجه هؤلاء القادة مقاومة لوجودهم بصنتهم قوة مسلحة لا تخضع 
إباشرة للحكومة ٠‏ كانت سوريا مهتمة بالفعل بدعم انشطة منظمة 
قران عرمات,رفض قبول سيطرة حزب البعث ٠‏ وقد د لحا ذذ 

فى مايو 


رمد ذلك اخطر النقيب يوسف عرابى » وهو ضابط فى احدى الوحدات 
رر طينية فى الجيش السورى ؛ جميع خلايا منظمة فتح بأن عرفات قد تم 
3 وانه ‏ أى عرابى ‏ قد حل محله . الا ان عرابى اغتيل بعد ذلك 
قت قصير فى معسكر اليرموك للاجئين ‏ وعلى ما يبدو بوساطة رجال 
فات . وعلى أية حال » فان قادة فتح تم اطلاق سراحهم بعد فترة قصيرة 
ونقلوا مقارهم الى خارج سوريا التى حولت مساندتها الى منظمة الصاعقة ٠‏ 


_ كان تصميم منظمة فتح على الاحتفاظ باستقلالها امرا جديرا بالاهتمام 
نة خاصة فى تلك الحقبة التى كان من الممارسات العادية فيها ان تقوم 
٠ 0‏ وقد ادق 
ذلك الى أن تقع الحركة الفلسطينية فى صراعات داخلية منذ البداية . فقد 
حت مضر » على سبيل المثال » العناصر الاكثر محانظة فى الحركة 
' الفلسطينية والتى كان على راسها احمد الشقيرى الذى كان يشغل فى ذلك 


أ بالاضافة الى ما سببته من شقاق » دفعت تلك المنظمات الى اثبات عزيمتها 
1 عن طريق العمل ضد اسرائيل ‏ وقد نجحوا بالفعل فى هذا الطتدك: 


1 قفى يوم ۱۲ نوفمبر عام 5 تسيب لغم أرضى غرسه الارهابيون 
1 ى طريق داورية فى صحراء « يهودا » فى مصرع ثلاثة جنود اسرائيليين ٠‏ 
" قبت قوات الدفاع الاسرائيلية قاعدة عمليات الارهابيين حتى قرية (صموع) 
و برتئعات الخليل » وقامت بعبل انتقامۍ تم خلاله سف اريمين ر ر ان 


a .‏ توف الارهاب وف الواقع » عندما اندلعت 
زاء العمليات الارهابية ‏ لم توقف الآرهاب وى "و ثح : 
ر اة » زعمت منظمة فتن بأنها هى التى فجرتها . كانت هذه 


حس. ال » ببالغة كبيرة ( ارجعها الكاتب المصرى لطفى الخولى 


بطبيعة الحال 


ل مه[ — 


1 . احا ا 

لى « نرجسية منظمة فتح » ). ولكن من الحت» - 

كود ارال يتل انی داكن من الحقيقى تماما ان الإرمي 

زيادة التوتر فى المنطقة . بین على حرب عام ۹٩۷‏ بې على طول 


ل 


ا : لي ٠‏ 
EE‏ ب فتح فى دمه ا ا عرو 4 اج 
تی عع ساك بوم أعلى.اتشفالوا. نوبيتما. کان اندر ل وم 
الجديدة للشرق الا نون فى وضع الخطط “لل العربية لاير 
لحني اشرق سط ناا يوار ووتو مت ررر 
المؤته ر الى نقطة انطلاق EE‏ و و1 ا 
PEE PR‏ عتدت بعد الحرب .يارب الفلسطينية .و 
TEE‏ تباعه بتحذ 2 و اسل عرفات إ2 
تقضى على نفسها پاات ب 9 ن ان «: الثوزة :التى تتوقف عن ال 


ومن الناحية العملية ابستئة 
ی ا 8 د ستىتج عرفات الاند ٠.‏ 
ا العمليات ضد أسرائيل الى « الا اد المحتلة 
7 92 ن قد حدد الهدف أمامه وهو : ۾ م 
گر رؤيته على مفهوم ( خرب تحزيز و م 00 أخرير وبالفمل | ر 


اعادة النظر فى أسالين 


فى يوليو عا ا 
ا م1 لل مرا اق | 


بينما كانت قوات الدفاع الام اة لا ادو الى الضفة 
EE‏ استمادة الحياة الطبيعية .رايا لاتزال مشغولة باتمام مهامها 
سوق تالس +1 اا ها و رفا مقنة ی میتی مهو : 


ات لَى 
نين ق طوف ينظ هه ل : 
و و لیل ا سے ب + وخان تاتب مراي ق لك القثرة اى 
!و ابی » الذى كان من مواطنى يانا وخ بن كنت الفثرة هو 
و تيل ق جت ق دهية: حا ا لك يه ر ف یداد . 


ب 


وكان الرجال الذين عينهم عرفات كقادة 


بية . وا فايز 3 بب اى الضنة 
قاد لقاع 4 ت وعم ضابط مدفعية ا ا 
0 نب تم تعزيزه بالطلبة الفلسطينيين الذين عادوا من 


ومصر وعندما ١‏ 1 ا 
استىداله 5 جبر حمدون على الهرب الى سوريا ٦‏ 
aT‏ ب ( كمال تمری ) مندوب صيدلى مر الت 1 a‏ 
اينا لزواج مختلط » فالاسم الأصلى لل نب إصد من القدسن. اله 5 ۾ کان 


لعملىات هو مه 2 فق 2 
العمليات فى سماريا هو مازن أبو غزالة هو ۰ (« يتى کلینر » وکان قائد 
ريه ایشیا اال ا » وهو سليل. اسرة شهيرة فى نابلس 


6. 0 ال ت‎ E r E. 
عام ۱۹7۷ . بك مع .القسوات. الابرائيلية اف ام بتمبر‎ 


د10 


5 ا ابش هى القاعدة الطبيعية لعمليات منظمة فتح سسب نشاط 
ااب ر وهو الاسم الذى يطلقٍ على اتباع حزب البعث السورى ) 
ك لويل 4 وهو ما جعل المدينة بمثابة أرض خصبة لمحاولات عرفات 
ر نامر انظمته. ومع ذلك - فقبلمرور وقت طویل‌کانت‌الخلايا وقواعد 
0 زنيئق من جميع انحاء سماریا ٠‏ غير أن ثمن هذا النمو الكبير الذى 


اخفاء ١‏ سلحتهم » وبدات السيطرة على الشبكة تتسرب من ايدى عرفات. 
| إزيوور؛تنبهت الحكومة العسكرية الى الموقف » وی سبتمبر عام ۱۹١۷‏ 
بن رة انتقامية . حاولت الفرق التى تسللت من الأردن » وكذلك الخلايا 
ل ا تقشع القرويين فى الضفة الغربية بان يوفروا لها التغطية اللازمة؛ 
اة الحكومة العسكرية كانت اوضح واقوى » وقام النلاحون 
إرى الارهابيين 7 


: اة أن الارهابيين اضبحوا مطاردين ؛ الا انهم حاولوا ان يكثفوا 
انه » ففيما بين سبتمير وديسمبر عام 11717 » نفذوا ستين عملية ضد 
ا ائيل »© وكانت العمليات موجهة ضد اهداف مدنية ‏ مصانع »© وبيوت © 
وا ع التجمع العام مثل دور السينما . ومع ذلك فانهم لم يحققوا فى هذه 
[إرحلة المبكرة الا القليل » ويرجع ذلك فى الغالب الى عدم الاتقان فى عملياتهم . 
وقد عزف الشباب الذين اشتركوا فى هذه العمليات عن الاقدام على مخاطر 
كه ة » فزرعوا معظم الغامهم فىاماكن نائية حيث لم تحدث الا اضرارا بسيطة. 
وعلى الرغم من ذلك » فانهم نجحوا فى خلق توتر كبير فى انحاء اسرائيل ٤ظلت‏ 
. البلاد لاشهر طويلة تترقب وتبحث عن اى اجسام غريبة مشبوهة . 


20 ودخل الرعب المدمر خلال هذه المرحلة المبكرة ايضا الى الارافي 
اللقتلة ٠‏ وكان للسياسة التى تصورانها وسيلة لاسكات الخصوم ومعاقبة 
' اولئك المتهمين بالتعاون مع الحكومة العسكرية » اثر مزدوج : فبينما جعلت 
' السكان أكثر حذرا فى سلوكهم فان التهديد خلق أيضا شعورا بالعداء نحو 
_ الحياعات الارهابية وفى الواقع » استفاد جهاز الامن الاسرائيلى كثيرا من 
_ حثيقة أن الدوائر المؤثرة فى مجتمع الضفة الغربية ‏ الزعماء المحنكين » 
_ توآعيان القرى » وتجار الخضر ‏ عارضت الارهاب والمنظمات الارهابية ٠‏ 
على ذلك »© فقد كان من الواضح ان الأمر يحتاج » حتى ينجح 
الارهابيون فى احداث انتفاضة مسلحة الى مساندة شعبية فى شكل تمرد مدنى 
من مقاطعات واضرابات وغيرها من أعمال الاحتجاج . ولكن المحاولات 
الأولى التى قام بها الارهابيون لحث الضفة الغربية على الثورة انتهت بفشل 
آخْرَ » واعترف عرفات بالهزيمة وهرب الى الأردن ليستحدث اسلويا 
بديلا للعمليات ٠‏ 


لا لإه| — 


٠‏ مع ذلك فانه حتى الانتكاسة الخاصة 
الشبكة الآخرين لم يتوقف الارهاب . 
شن هجمات عقابية شديدة ضد السكان 


اطاع زمرد تعليمات اله َة 
3 مر لشرطى وأوقف شارت على #تصاعة: ال 


المكان ٠.‏ بعد ذلك بساعتين 2 ض ام د 


يي هذا ( الانجاز ) فرة : 
لصي التو ہی پک الت تنواكا اراركت رای و بن 
الوه لجز ةر Pai‏ به ثمانية آخرين . وذ : 


الع 2 4 

لشباب الذين اشتركوا فيها » تزايد الغضب ؤ كن 
E2‏ . فيها ٤‏ ومع تزار عرق اسر ائيل 1 ک 
لحكومة المسكرية مصممة بشتكل متزايد علق تبغ المخربين واثرى سبحت 
عن عدا شمه کب ای ناریا والکاء اقرا ا ا د کر جهودها 


a pT ۴‏ حقيقة سياسية » اضطرت القيادة المحلية فى 
ف رتد أن تصيغ موقفا بشانه » والغريب أن التحنظات بش 
المت والتكملت الازهابية جام من ردو إت غم متوجفة ققد امان اه 
لجعبرى عيدة ١‏ لخليل » واحد المحرضين على أعمال اله لشغب ضد اليهود 


وعبز رقاد الفوا عمدة غزة » الذى عمل كضابط اتصال للعصابات الارهابية 
! يه فى الثلاثينات.». عن.اسفه:لموت المدثيين.الابزياي؛ وبالثل ادد الما 

معزون المصرى .6 عمدة.نابلس:.الانبق. بأعمال التخريب رغم ان و 
لعسكرية الاسرائيلية ضد الاردن وجنوب لبنان » او العقاب الجماعى الذى 


شهد عا تم و َه 
والمنظمات الفلسطينية حيث تناقص عدد اولئك الذين لدي اد 
له جب مثل هذا العنف وتناسب ذلك عكسيا مع عدد الذين اعتقدوا ان 


ل | — 


٠‏ رين هزيمتها بالقوة . ولا عجب فى أن ذلك كان ايضا هو الوقت 
م .زم نيه نجم منظمة التحرير الفلسطينية فى الدول العربية وفى العالم 
كا اى واسع ووضل التحول الحاد الى ذروته فى مؤتمر قمة الرباط فى 
لی E‏ » عندما اعترف العالم العربى رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ا ورد للشعب الفلسطينى . ومع هذا التفير فى مركزها والتعزيز 
ا 4 بذدات 1 امنظمة كانت لاتزال متمركزة خارج اله الغربية وغزه 4 
الاهمية القصوى للاحتفاظ بتاييد سكان الاراضى 


3 
3 
2 
3 


1 
1 
ٍِ 
3 
1 


aaa RE SE OE NN 
اا دک ر‎ SE 33 


0 امل تفريخ المجندين. من أجل الغرق. الارهحابية :. وقد أ ١‏ 
ةا ايا على الاسناليب السياسية: الكلاسيكية . 
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الاسر 
3 . َك 
_ وقد ناقشنا بالفعل الكتل الوطنية جيدة التنظيم التى خاضت الانتخابات 
الحلية فى عام ۱۹۷١‏ . واعلن زعماء تلك الكتل » فى تأييد صريح لمنظة 
| التخرير الفلسطينية انهم «ضد الحكم الذاتى » والاحتلال » وانهم يؤيدون اقامة 
وكما نعرف » فان القوائم الموالية لنظمة التحرير الفلسطينية » حققت 
_ ضرا ساحقا فى تلك الانتخابات . فقد انتقل منصب الحاج معزوز المصرى 

ْ المؤيد للملك حسين ؛ الى بسام ب له 


تيك يرج یی ھک 


١‏ ,النسية للمدن الصغرى فى انحاء الضفة الغربية . ان الذين 
00 ار اللي يما سبق ملى انهم جيل جديد من الزعياء 6 ليسوا متجائسين 
00 زا انتماءاتهم السياسية فى داخل منظمة التحرير الفلسطينية ‏ 
من ثمانى منظمات مستقلة . 

,الجدهة الشعبية لتحرير فلسطين ( القيادة العامة ) 
لد براسها أحمد جيزيل © والبعضن الآخر يجتبرون اتباما بأنتلمة عت الت 
رسيا عردات . وتحظى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التى يراس ها 


اللشخص اليمينى ؛ على الرغم من انه يحاول جاهدا 


وربها يكون جورج حبش هو اشهر كبار قادة منظة -١١‏ 
يقد عردات + وعد.قوجه حبكن س الى لتد 0 تير الفلسطين: 
مجاورة للقدس والتى يعيش بها خليط من العرب 002 2 

وى الخمسينات » فى نفس الوقت الذى | ب واليهود ‏ 


البلدی .فى :ولا لمعم هو الدكتر 
| المجموعة | الىة نابلسن ر ر 
الد : و لو : للبعث المعروفة باسم ا لحان 
ميين 

7 ويقدم الدكتور ابو غزالة » فى عيادد‎ ٠ 
ف نابلس > الخدمات الطبية اي 0 القريبة من ميدان برج ال د‎ 
ويفخر الدكتور ( الداهية ن الت من المخيمات الموجورة ا‎ ٠ امدينة‎ 
الحكومة المسكرية المطية » بغلاقته لأحمر ) كما‎ 


الاستعداد للاستماع » ان النوايا 1 :جوري حبش » ويقول لكل 
سد هد 


45 > من لدره 
صورته قد شوهت + و ع يقه 1 7 
عيادة الدكتور | ٠‏ وكان أحد ,اعمامى .من ( دالية ET‏ مها وان 
: ر أبو غزالة لعدة ات وكا 9 ) يذهب الى 
فی احدی زیاراتی المتكررة لناءا 7 ودن يتعنى بمدحه با EE‏ 


1 ل متهن 
وک يه 
القدس قال معلقا : انه لرجل ب 
وجهى وأنا أشرح له بال 
ى وا اشرح له بالضبط من يكون ١‏ ا 
ر ی رن کر ر 


لفوت 21ج 1 ٍِ ن شرع الرجل | ملأ السيارة 
جل علد كانوا على هذه الصورة لك ول ن السوزد 


ذن فهناك امل »© وعلينا أن 


وعلى الرغم من تجرية منظمة التحرير الفلى تة a‏ 
الصميديق اللعلى والدولى _ فان الارها قل ا اال ية لت على 
غالاحصائيات تظهر ارتفاعا مطزد 


۴ افیا ِ- 2 
ومنذ عام 111/6 تم تنفيذ أكثر من مائة aE‏ للمنظية » 


ويتم توحيه الهحمات 0 
.ل = 7 E‏ 0 5 صد اليهود أسناسا 4 3 ال ع 1 . 
منظمة التحرير الفا لينية £ اول ۳ 8 ا o‏ لرغم من أن 


الغربى » أن تميز بين اليهود والصهاينة لموجهة للجمهور 
« أن حركتنا ليست عنصرية » : 
عليها صبية المدارس 
الارثونكس فى ( ١‏ 


: وقد نقل عن عرفات قوله‎ ٠ 
ولكن الهجوم على احد المطاغم' التى يتردد‎ . » : 
ليهود فى باریس وعلى مدرسة الاطفال اليهود‎ 17 
5 . نتويربم ) يبدو وكأنها تكذيب لهذا الزعم‎ 


E 


على آية حال »© فان اليهود ليسوا هم وحدهم هدف ارهاب منظمة 
3 النلسطينية نقد أصبحت التهديدات باستخدام العنئف لتخويف 
زرب » اكثر شيوعا . وفى أحد الاجتماعات الشعبية فى بيت لحم ) 
کر ارئب عن « تمزيق أفراد اسرتى دودين والخازندار اربا » واظهر 
تأنتددهم الكامل لذلك بالتصفيق المدوى . ولا تتوقف الاستراتيجية 
إلى يتضمنه الميثاق الوطنى الفلسطينى كما تجراوا على المناداة 
3 نلمية دين الفلسطينيين ودولة اسرائيل ۳ 

' يان احد الضحايا هو تاجر محلى اسمه « عبد النور جنحو » الذى تم 
رق «الثار عليه فى ٩‏ فبراير عام ۱۹۷۸ بالشارع الرئيسى فى رام الله وكان 
.يهو » الذى اشتهر بعلاقاته مع الاسرائيليين بما فى ذلك ( تيدى كوليك ) 
اة القدسن وضباط الحكومة العسكرية » قد نجا من محاولة سابقة لقتله 
ن اطلق النار على من حاول اغتياله فأرداه قتيلا . وحكمت محكمة عسكرية 
)رام الله بانه اطلق النار للدفاع عن النفس ولكن منظية التحرير 
[[نلسطيئية لم تقبل الحكم »> وارسلت شابا آخر » من قرية « سيلواد » 
؛ م/العيلية وفى هذه المرة نجحت عملية الاغتيال . وبدلا من استنكار عملية 
القتل 4 اعترف راعى ابرشية جنحو وكذلك نائب عمدة رام الله بلا تردد بان 
هة التحرير الفلسطينية كانت مسئولة عن عملية القتل وكانت لديه اسباب 
وة لذك . 


_ يتما عبر بعض عمد الضفة الغربية عن عدم موافقتهم على الارهاب 
_ الشتاعر العامة ازاء الارهاب كان واضحا فى اغلب الاحوال ٠‏ 


فقد اخبر ( حلمى حنون ) عمدة قرية طولكرم » قائد الضفة الفربيية 
_ الذى كان يزور القرية يوم ۲۷ يونيو 1۹۷۹ بان الارهابيين المحتجزين فى 
- السجون الاسرائيلية ( ليسوا مجرمين انما كانوا يدافعون عن اتفسهم فقط  )‏ 
_ وف (١‏ يونيو ۱۹۸۰ © حاولت وحدة من الارهابيين أن تستولى لي ريو 
ا فى مديثة نهاريا وقضئ غليها الجنود: الابترائيليون اوه دما تم املان 
نسي ا هان مين أن واحدا منهم من قرية عنابتة فى سماريا . وق اليوم 
الثالى اک الت الحلية تأبينا ينضمن الآية القرآنية « ولا تحسبن الذين 
قتلوا سبيل الله أمواثا بل احياء عند ربهم يرزقون © ٠‏ كما تضمن عبارات 
يل (جعزية فى وفاة عزيز ) وجاء فى النعى الرسمى للقرية ما يلى * 


: اة وأعضاء المجلس البلدى وجميع سكان القرية يفخرون 

عنائته و 9 43 AE‏ 2 3 2 
E 4 ٤‏ الى الشعب الفلسطينى والأمة العرئيه والاسلامية ابئها 
الطاهر النقى الفقيد ( عصام صابوبا ) ورفيقيه » الذين انتقلوا الى جوار 


0 


يهم فى صباح 11 يونيو بعد أن رووا بدمائهم الذكية اقدس تربة منم ١‏ 
2 . 


(١851‏ سم 


اجل انبل الاهداف . 


غلتسكن روحك انث ورفيقك حنة .١١‏ 
الطاهرون والانقياء ge E‏ 


اوس ا لن يونم بار ا الخلد 
وفى حادثة اخرى » قام ( زياد أبو عم ) .: : 

ية الاسزائيلية اا 0 بو عين:) بغر 
المرب الى الولايات المتحدة . 
الاجراءات لطلب ت 


8 يل ) عمدة الى م :3 / 
يقوم بواجبه فقط ) واعلن ( محمد ملحم ) أ.. الب على أن إا لماع 
( زياد ) ويستنكرون تماما قرار اعادة ت. | يجان الوطن ,| لحتل پ٤‏ ( كان 


ولا يعنى هذا أن هناك نقص فى عدد الارهابي.. : 


ففى عام ۱۹۷۸ ۰ کار ١‏ بين فى السجور. 
| ل مراسل ١‏ ادث رل 
عن السجون ورافقته الى والحر ائم تليفزر 


١‏ سجن عفرن رحيث قصل يعد فيل 
تر ایم لی یطاق مایم لسن | ینار م بحل 
ال یی ات ر کات ممم الرجال الي ونام ور ات بصم مر 
چیو ا ج ليلد © اولع يتم اعتقالهم تيه )ل اربوا بالفيل 
الاطلاق ا 9 وق البداية كانوا عازفين عن 0 E‏ ضوية فى 
وا م رن تد ت رسا رت ا 
فق الحكية E‏ عن اسرارهم . ولک دي أحد اجهزة امن 
ا ٠‏ واكتشفنا أن هناك احتفاظا بتسلسل ال2 أ بعضهم وبداو| 
رها حتى وراء القضبان . فالرجال المسكرية لوز 
داخل السجن ؛ وهذا القائد 


يأخذون الأوامر مر. 
35 ع 9 و'مر من 
الفلنسطىنىة خارج الس د بدوره يتلقى التعليمات 3 


ائنى اعترف بأنه RE J‏ 2 
الى شرك الحديث عن أله مدت أن ثم الحديث عن الارهاب دون الانزلاز 
زعماء المنظ 2 الفا سه وعلى الرغم من ذلك > انه من ا 
و لح و تيم ارهاب بإعتبار. أنه م 0 جد 

ی“ ٠‏ فانهم يتجاهلون بذلك آثاره المعنوية المزعحة لارو 


وهناك أدرء 
a I‏ لها ف I‏ تود و 
انقطة » ولكن تلح على حادثة وا ATE‏ بحم 0 
بسيطة ولكنها محورية كالثقة والولاء واخلاص ال امسا E ge:‏ 
قليلة مضت العثور على جثة سسائق د ٠‏ عسو ات 


و فت مع باو س لاق كى من القدس الغربية فى سبيارته 
ب ف كن رميات وت ون اند الغرية ق سيارت 
1 
- 


1 ا يمزفائة منذ: الطفولة + لان امهما كانت مرضعته قبل حرب عام 
ا كانوا يعيشون جميعا فى القدس وفى عام ۱۹١۷‏ تجددت عملية 
أن ينهم وله يكن مصادفة أن ركب الشقيقان فى التاكسى الخاص به فى 
را وعلى اية حال » فانه عندما عادا الى البيت وتفاخرا امام 
ا بها قاما به من « عمل بطولى » تصادی أن سمعتهما أمهما وادركت 
)ا لهذه' الحقيقة فقامت بتسليم ولديها الى البوليس . ولا حاجة هنا 
١‏ إلقول انها اضطرت الى ان ترحل عن قريتها وان تغير هويتها وتطلب 
الى اسرائيل بعيدا عن منطقة القدس . 
: ان تلك الحادثة ليست مأساة استثنائية أو فريدة ٠١‏ ؤهى: تاشخ عن 
وى السام الذى يمكن أن يحدثه الارهاب فى البنية الأخلاقية والاجتماعية 
.م بكايله . ومع ذلك »© يبدو أن هناك مقاومة كبيرة لمواجهة هذه الحقيقة. 
اولئك العمد وغيرهم من الشخصيات العامة فى الضفة الغربية الذين 
وترون بالآثار المهينة للارهاب يستشهدون بالارهاب الذى كانت تمارسه 
رما المنظمات اليهودية السرية فى نضال اسرائيل من اجل الاستقلال » وهو 
ار مسلتهلك وبالى » ان تاريخ كل امة يحتوى على بعض الصفحات الملطخة 
الدماء » حسيما يقولون »© وأن الارهاب هو الطريق الوحيد الذى يستطيع 
أن يواصل منه الضعفاء نضالهم ضد الأقوياء . 
.علاؤة على ذلك » فانهم يردذون مرارا الاششارة' الى تكتيكات التخويف 
لذن ENT‏ الاسراكيليون فى الأراضى الحتلة واساليب.القهر: التى 
يارسبها قوات الدفاع الاسرائيلية . اننى آخر من ينكر ان المستوطنين قد 
١‏ اسنتفادوًا من الازدواج فى القانون والنظام فى الاراضى المحتلة او ان المتظاهرين 
| فى»الضفة الغربية قد تم ضربهم أو حتى أطلاق النار عليهم . لقد رايت اشياء 
_ بعينى رأسئ وامتلأت رعبا منها . ولكن لا يوجد مجال للمقارنة بين هذه 
التجاوزات وبين سياسة مقصودة للقتل والتدمير مستندة الى اسماس 
' أيديولوجى . 


1 وكذلك فائنى لا استطيع ان انكر ان اسرائيل قد استسلمت لانتهاج 
_ سياسة ارهاب مضاد ‏ رغم أن الحكومات التعاقبة نفت بسخط مثل هذ 

١‏ النهم لسلوكها واحد الاساليب التى اتبعتها الحكومة فى تهدئة الضمائر التى 
تق بالتلق هو ان تحاول تجميل المواقف القبيحة . فالعمليات التى تقوم 
بها النظمات النلسطيئية تعتير بمثابة ارهاب اما اسرائيل فهى تقوم 
( بالرد ) او تتعامل فى شكل « ضربات وقائية » ويرفض معظم المواطنون قبول 
فة أن قوات الدفاع الاسرائيلية عندما تقوم القوات الجوية بقصف 
القواعد الارهابية فى لبنآن بالقنايل متسببة فى مصرع واصابة النساء والاطفال 


٣ 1 


0 % 


3 تكتيكات الارهاب . وقد اتخذ ( مارتين بوبر ) 
نهنا' تمت أيضا تمارس تكن ١‏ 5 1 
بل هذا الموجف تماما » بما فى ذلك التيبيز بين الهجوم الذى يمكن تبريرة © 
واراقة الدماء البريئة عندما كتب يقول * | : 
۳ — 


ر 


a 


” اذا دخل رجل الححرة اله 
ادا حك رجل المجر؟ الف يلعب فيها طفله ورا ری , 
يصوب نحوه بندقية » فانه يقوم بواجبه اذا اطلق فوا حاف الم 


EAE‏ رم الرصا 

فى أن يتم تبرئته من تهمة القتل . ولكن اذا افد را 
جريمة قتل وعرب واطلق زب المنزل انا مل ااا منزلا ما 
جنس المجرم كيف يمكن تبرير هذا العمل ؟ © < رة لمجرد أنه 


ولاإيمكن للمرء أن يتوقع اتخاذ,موتف منصف 1:1 . 
ا الشرق الاوسط المشحون . هالازعاب FF‏ مثل هذه الاختراض | 
كبر كلمازادت' الحاجة الىائاس ا ریو لما انه ت 
و عو ن اة + وون انسر الى ا 

ا کن 

e‏ بية لم تفزع ١‏ ا اجرد انها لے بن 

ولم يرهب تام لزع الود رح ملتسطلين فى الثلاش: #٠‏ لم تفلح , 
الخمسينات . ج اسر ادیلیین ولم يده 


القصل العاضص 
الممستوطنات 


إن الرابطة بين الشعب اليهودى وارض اسرائيل كانت هى لب 
عةا منذ بدايتها . وعلى الرغم من ذلك » فانه عندما اضطرت الحركة 
تار بين سيادتها على جزء من ارض أسرائيل وبين الاستمرار فى 
ا لحكم اجنبى يضر بمصالحها بشكل متزاید قبلت الغالبية فى الحركة 
هة مبدا التقسيم ‏ الذى اتترحته بريطانيا اولا ثم الامم المتحدة 
ع كحل عادل للصراع العربى ‏ اليهودى فى فلسطين . ولكن بقيت 
محموعة من المعارضين الذين لم يرضوا ابدا عن تقسيم البلاد وانتظروا 
ف ات السنين حتى تحين اللحظة الناسبة لاعادة طرح المسألة . وفى عام 
4 سقطت معظم أرض اسرائيل التاريخية تحت السيطرة الاسرائيلية › 


١١ 


بدا الجدل يظهر من جديد » وهو مستمر منذ ذلك الوقت بأسلوب او بآخر . 


ومنذ عام 1951 لم ب : فطلم |( 

9 0 بد لم يفلح الارهاب الذى مارسته‎ e 

ا 35 عافد من الأراضى المعطق ) كما أن اا 

او اوا لم رده نمت دينب لیت رین وار د الال 

۳ د ا لزيد والمزيد من القسباب عن الانضواء و" 6 ارات 

لتحر لفلسطينية . ان الارهاب يبدو أنه يجعل الناس خقط يز 
6 الخرون 


ا يكون فى اتجاه زيادة التطرف . وهكذا لئ البرك هان هذا 
۱ 0 ا 7 يس الأخلاقية واثارة المشاعر العاطفية ET‏ 34 
ف > اعد ؛ فان الأحداث الفعلية الخاصة 01 ال لتو 
م فلن كوت انما عثرا لتك ق ذا رالوضبوع ال تدلو اون او 


وعندما كان لدى اسرائيل اية سياسة بشان الاستيطان فى الأراضى ظ 
الحتلة فان هذه السياسة كانت دائما غامضة بشكل متعمد . وريما كان ا 
اسب الرئيسى . فى ظل حكومات حزب العمل »© هو التفانى الأعمى من 
إل خرافات عفى عليها الزمن بدلا من التحليل الواقعى . فجزء من تراث 
تلط التقسيم المتعاقبة » على سبيل المثال » كان يتمثل فى الاعتقاد الغامض 
لخا بأن خريطة الاستيطان اليهودى سوف تحدد حدود الدولة اليهودية ‏ 


هناك خرافة أخرى كان يبدو انها لا تقبل الجدل تتعلق بان المستوطنات 

| الكد دة خمت امن اسرائيل . فى وقت من الأوقات لم يكن هذا الآمر 
کا ٠‏ نأئناء حرب ۱۹٤۸‏ © عندما كانت قوات الدفا 
خرافة على الاطلاق . فأثناء حر“ u‏ قو 0 
الاسرائيلية لا تزال تخوض عملية التحول الى جيشن نظامى وكانت اسرائيا 
ف انس الحاجة :الى السلاح ٠‏ 


فس ور اك 


— ۱€ - 


أوقف كيبوتز ( داحا: 8 
: بوتز ( داجانیا ) هجوما سوريا مدرعا باتها 
کیبوتز 3 يادموردخاى ) بمفرده طابورا مدرعا ا 
3 قوات الدفاع الاسرائيلية الوقت إلا 77 <° خمسسسة اي 
من تل ابيب . ولكن فى هذا الع 60 زم لتعزيز دفاعاتي 07 . 
التى تحتوى على صو 


با 
اريخ « مز المت 
ريح مزوج وسكود » : 

تحديد كيف تستطيع مستوطنات الحدور |. - .. بی 2 ر 
تنفيذ عمليات تشريئية داخل البلاد و آل "رمف تقدم العدو او ت عب 


١ | وق الحقيقة ت‎ ٠ “د‎ oT 
ا ف براضت لوان خد ج مم 007 اخ اسر‎ 
عد وي » والا لوقع سسكان هذه | لمستوطنات فى 07 تاي‎ 
كا سر السسسوريين‎ ٠ مزوج ) الى قلب منطقة الا‎ ( i E 
4 وبغعض النظر عن علاقة 0 کک اوا‎ 
.. , هه :هذه :الخرافات؛ بالؤقائم الال‎ 1 E 
لیا لوال معد كامل نيد من عام ۱۹۹۷ إلى بيك ع احالية » فى‎ 
لاسرائيليين ووجهته وح‎ 


eG a 
ردن ومرتفعات لعب ما أعثى خطوط وت‎ 
. 8 وتم استیطان ب‎ 
م صم ان نتوه حاجنوب‎ 
وقطاع غزة ن لضمان الا يمود القطا‎ 
وفع اسرائيل » كان هناك امتياء‎ 
/ r aT ن هذه | کا له‎ 
السكان العرب ( باستثناء كريات اريم لظبع ا حلي‎ 
ف المسالةب امد تى لاحتجاجا. اك وغل اا ج الخليل ) ۽‎ 


ريا يكون میم نوی چو کف الستيل ؛ وايدبولوجية جويدا 
2 .مر / تصوف جديد ) أفضل ‏ لت الأساطر التد 
التى سادت خلال الحقب السابقة . وقد ترك المدل ا[ 1 
المستوطنات واضرارها بقضية السلام . وهنا فى استرائيل اثازت المستوطنات 
الجديدة ف الضفة الغربية ‏ بالاضافة الى النقطتين السابتتين تسماؤلات 
جادة حول سلامة النظام الديمتراطى للحكومة بان تكون متجاوبة 
ل عذاا الحد مم شرق وة یادن اا ا وي 
لنفس هذه الشريحة مثل هذا التأثير الجامح على السياسة القومية © 7 
وتتضح ابعاد المشكلة فى هذه الاحصائيات : 


5 2 1 حتى دیسمبر عا 11۸° 
تم اقامة ۰ مستوطنات فى أنحاء الآأراضى المحتلة بما فى ذلك سيناءو.رتفعات 
الجولان وكانت هذه المستوطنات متركزة أساسا فى أن 


ل لخد كدي لدو بع مناطق : 1۸ مستوطنة 
ی الضفة الغربية»يما قف ذلك وادى الاردن ۹ تضم ف مجملها y0‏ نسمة) 
و ۳ مستوطنات فى قطاعغزة تكلم ا۷ا نسيمة: ؛ دالا رکو زی نتوم 
رفح تضم 6 آلاف نسمة ( من المقرر أن يتم اخلاء جميع هذه المستوطنات 


- 101 سه 
0 


ا المصرية ‏ الاسرائيلية ) . و 18 مستوطنة فى 
ب e‏ )فم ومنذ تولى حكومة بيجين السلطة ' 
وه الذريبة ل والمقصود هنا المناطق الجبلية الاكثر كثافة 
00 ريا ويسياريا.ىللمرة الاولئ هى لب الاستيطان اليهودئ 
0ك ع) تجمعا جديدا وارتفع عدد السكان اليهود خيسة اضعاف 
r 1‏ نوات ونصف السنه . 


1 ة نظر المرء » فان النمو يمكن أن يعتبر انجازا مخيفا 
0 هک از عليهما ويعتبر.رد ممل ١‏ الياس خورى » مثشالا 
1 التناقض وخورى هو محامى عربى اترا صاب ات والدء 
0 ) انفجار قنبلة فى ميدان زيون فى قلب القدس فى يوليو 


5 اة نشك فى نه الاراضى المحتلة 
.: السئوات القليلة الماضية تخصص ف تمثيل عرب الآراضى 
ko‏ | بدعاوى امام المحاكم بسبب مصادرة اراضيهم لصالح 
33 ااا ال E i‏ وقد تمت مصادرة ا الهكتارات من أسرته 8 
2 فى قرية معلول فى وادى جزريل ( التى تم دمي ها فى عام 114 
ا الدولة » ولذلك نان خورى كان قادرا تماما ا 
اكان الضفة ال 
1 اعلان الحكم فى الدعوى التى رفعها بشأن قضو 
ی ن 8 3 جح عاد 
1 سيم ابدی اعجابا غريبا » بخصومه فقد قال فى حزن 3 
) الجيل الشاب من شعبى يضم روادا مثل اولئك المستوطنون ٠‏ انهم 
ا 
إل السخرية »© اننى اعرف حالة حاول فيها أحد الدروز I‏ 
0 تسل راسا للمجلس الحلى فى ( بيكمين ) ٤‏ أن ينظم جوع دن 
إل .٠‏ لك . نشوا مستوطنة جماعية فى الخليل ولكن 

شباب الدروز لكى يتيمو ة تخل عن الفكرة يائسا ) ٠‏ 

3 


ة الخاصة بالا شطان ق الضفة 
1 05 ماه المسألة الصعبه 3 .ك => 
لي سيل نم رواجيها بدكل منصف » نظرا انا لها من افر دك 
1 لر فى الاراشى المحتلة وعلى | , 7 هى المحرك الرئيسى وراء 
e a‏ كة ( جوش ايموم نه ات الثمانى الماضية . 
۰ 1 بالقاء e‏ ب وكيا وسماريا خلال السنوات الثمانى 
ستيطان الي 


فن ابمونيم فى عام ۱۹۷۳ كفئة داخل الحزب القومى 
تات جوس e‏ - 
الدينى ٠‏ 
۷ — 


5 ' 
5 : 

3 و‎ / : 
: ١ 4 1 


4 گان ن 

ذو اتجاه معتدل فى السياسة الخارجية س نصرا له ليات إل 3 2 دائم) 

النطاق فى انحاء الاراضى المحتلة وبصفة خاصة فى الضئة ال لواسئ 
وقد اجه 2 حمان بؤرات.» ,الذى كان فى وفت ا الزعيم غر | 

لجوش ايمونيم والذى عكست تصريحاته الاتجاه السائد داخل | سی 

نجه الى منطقة زيون للاستيطان ,هناك من منطلق فورم الصصر 


وكان قد ولد هناك » قبل تاسيس الدولة : تن احلا و 1 . 

عام 1164 بسبب تعرض المنطقة لخطر ا جائ ف ينابر 
الود فعا نايت وف المرة الول ال تابات مرها رر حلي الج د 
على الفور الانطباع بأنه رجل حازم ذو موهبة فى قيادة إلا ١ ٠‏ ترك لد 
أية أهداف .حددوها لان عم وقة م ورلن اعدد من ا د تجتيق 
غير المصرح بها فى الضفة الغربية وعلى مدى | نين بذ جهدا نی كان 
اساس أيديولوجى للحركة . وقد تردد خلال المداولات التى حدى © يجار 
من التحمامى الأسطورى الذى يحزك رجلا ہین ر تى جرت فى ج 
عقدته حركة جوش أيمونيم فى يوليو عام . 
| الموشاف هو مستوطنة.جماعية ).على ساحل/: ة 
ضمن أشياء اخری ل تعایش اليهودى | فى أرض ا ١‏ 

وفى سياق ذلك كشفوا عن بعض النقاط اا واي ف ار ال 


بورات فى ذلك الاجتماع ما يلى : 5 مسد أملن 


انني أرى أهداف الخلاص هو اصلاح ١‏ فى مملكة الله 
ا يتأكد فيها أمام كل العالم وكل 0 
تقول : 


۰۰ حيرثك 


> صدق الآية التى 


( نعم.» فى ذلك الوقت سوف اغ حديث النا الى حديث نقى حة 
ينادون جميما باسم الله العظيم بلسان واحد ٠‏ ويخ EO‏ 

(١‏ زيغقيا ؟/رة.) ان لسعب اليهودئ :دور 'محووى,ليلهبة اق هذه الروية 
وتنتظم جميع الأمم الاخرى حوله فى دوائر متحدة المركز .. واننى ارى ان 
الدائرة الأولى يمثلها الشعب الموجود هنا فى ارض اسرائيل . اننى لا ايان 
عن التحول فى العقيدة 4 فجون هيركانوس حول عقيدة ( الايدومانيين ) 
( وانزل علينا حكم هيرود والامبراطورية الرومانية ويجب أن نعتبر السكان 
العرب الذين يميشون بيننا:بمثابة اختبار: حاسم اللشلعبا اليهودى _من حيث 
نوعبة العلاقة,التى ستقوم بين هذ! التسعب وبينهم © يليه بو ما 


— ۱۹۸ 


خلاص العالم ككل ٠‏ وفى الختام » اود ان اوضح ائنى لم اجد 


۽ على تلمودى أى مفهوم قد يقضى بحتمية طرد غير الييود من 


هذا التصريح الذى يتسم بالخير الظاهرى ٠‏ الكثر بشان 
و : أزاء قمعب الارائ المحتلة ‏ ناهيك عن عرب 
: كن ایمونیم ) ر : راصى ر 9 .. 
کل لا يقبل الجدل : 


اقلىن + وهم يختارون أيضا الاايعترقوا بان القلفث طيننة 
١‏ 7 طموحات وطنيك ومطالب خاصة بهم بدلا من٬ان‏ :يکؤنوا مجزد 
1 اة بالنسبة:للخلاص : كما انه لمي كل« فقس ف وای سد 
0-0 4 احدف المستوطنات فى نفس دهاء وبلاغة ( بورات ) عند :1 
: اال رب الضفة الغربية + كالخليق ا( الباكير:ها لترينق:) عسو 
جد من اوائل المستوطنين فى كريات اربع ( من غير التدينين ) يعتبر صريحا م 
ا يا فى الكلمة من معنى » فقد قال فى اجتماع ( جاناى تال ) انه يخاطب 
انه العرب بهذه العبارات . 


ع نی ينادى بان تكون يافا 

نتبهوا انه لم يكن هناك ابدا برنامج صهيونى ينادى بان تك 

و ول عندما .بدا' عرب يانا يختالون. فى 0 ا 

ات بتولهم « هذا المنزل سيصبح ملكى وهذم عم ابة خطة لحمل 

؛ أن تكو يافا مدينة يهودية . واليوم أيضا لا توجد E‏ لن ت 3 0( 

2 ) بذينة يهودية على حسابكم . ولكن اذا ظننتم ان كريات اربع لن تستمر 
7 لخليل مذ 


: 2 5 
لم :يحاؤل ( ها .اتزينى ).أن يخلى نغمة ا و او یل مارب 
١‏ اکا وف هود الأر_)قانة' ينحنا ف ا ود حون ا 
1 ائيل . واذا لم يسعد مثل هذا الحل بقية العالم لا بيلك الا أن يصل 
1 ا اا انه يمتقدا ان فسعلبد اساي ل 2 

ا خصو د 


الى حل اخلاقى ٠‏ 


5 ع هذا 
ا اذل آلا تن لط ري ال ل ار 
اإنتتابى فى اعبات الديانة اليهودية . فعندما كنت طالي ع 
ا ت ف الدروس فى الديانة اليهودية ال 0 لقدس والتلمود 
از اتن طالم E o a a‏ 
ا والفلسفة اليهودية والكابالا  TT‏ ة اساسا . وعلاوة 
عل رامخ أن الرؤية ألدينية اليهودية هى رؤية انسانية انساسا ٠‏ وعلاوة 
a 2‏ التأييد الصريح الذى لاقيته من الكتاب الاسرائي 
على ذلك فان انايد لكتاب 


— ۱۹ 


ن المزعج بصفة خاصة 
ومو من مستوطنة ) اه : aer ١‏ هذه | يده 
يهودية ا 7 5 أرض اسرائيل ٤‏ فى التحليل | 1 
العربية . ؛ ومن منطلق هذا الاعتقاد فائنى ا ؛ سو تكو 
هنا ن 

ع الاقلية 


والتيم ب سس ) فى ع 7 ا المقصود بتعبير 
لبو 7 7 بم جميع الاراضي 
ال لعرب يختارون أية مواطنة عر : 
ل أن نلقى بالقنابل اليدوية E‏ عفاي با شلوا 0 
ب وين رم ونال اليدوية على سوق شیم يا 


يهاجروا ٠‏ وما كان 
ن مسموحا 
من العرب 2 من جوديا و به ب ا 


232031301001189 
لهم بلتعول 1 0 و مواطنين موالين لدولة | ا ال 
: لى العقيدة اليهودية . اذا لا ا 

7 إل يستطيع أن يؤمن بهذه الرؤية بانه لا ي ن عن 
لى الخلاص » 


* :> وعلئ الرغم من ١‏ 
عر الكراهية 5310 شتا 


E‏ ا 

RE 7‏ ا 0 مؤتمر ( جاناى تال ) وهو ان 

سواء رغبوا فى ذلك آ٣ A ei‏ على الاحتفاظ بعلا 

عن ( فجر الخلا 5 ٠‏ الاكثر من ذلك ٤‏ آ ETE TT‏ ار 
عادر وة ا 1 وحقوى الق ال ا مده اذى بتحدث 
مار ئة اسلاية مال 00 أى تعبير عن ا طبع م 7 
ل يعرف الاحتكار ف مثل هذا اتو ا ببالهم أبدا أن الاسلام 


وربما فى محاولة لجعل مزاعمها اكثر قبؤلا لدى 


0 أن دعق : 
یق 


1 فائه حا 
كم التفتيشس الاسبانية و 00 


فان 
ا جز شس أيمونيم ) وانصارها حاولت أن لفل م الدولى » 
اليهودى فى الاراضى امال 6 ا ان 
خی ذهيوا اا على انها انكار لحق اليهود فى الحياة ل 
لے الاد لى حد وصف مثل هذه المعارضة بانها اپ بوا 
دق يكف لنا ان الخلاف لا ينصب اطلاتا على قيود الي أن 
د الاقامة . 


— ۱۷. 


عادية , ٠‏ رز اعتق 
مية من جديد فى واطلت ا الوقت الى 


1 نيما يتعلق بالأراضى المحتلة » يدور فعلا حول مال 
لقومية ١‏ وكيا لكر« اليعارر ليفين 6. وهو زعيم سابق ( لوش 
و كتاب 3 نشرته e!‏ فان ) هذا البلد هو أرض اسرائيل ولا يوحد 
ا فى السيادة عليها اللهم الأ أخوتنا فى الدياسبورا »© الذين 
7 لينقذوا انفسهم وينقذوننا ) . 


ر بالذكر ان ليفين ارفق باعلانه هذا الذى عبر عن ايمائه بحركة 
آي )انعفن التوصيات الواقعية هى بالتحديد » ان يتم بناء ثمانى 

ا ؛ وخمس بجوار القدس » واثنين فى مرتفعات الجولان واثنتين 

لمات ت الخليل »> ومثلهما فى وادى الاردن » وكذلك اثنتين فى سماريا . 


:0 تقد حركة » حون أيمونيم ( 0 ن الاستيطان اليهودى واسع النطاق 
مسألة ا مرة واحدة الى الابد لصالح 


كل هذا واضح تماما لعرب الأراضى المحتلة » وهو السيب الأساسى 
ہن اجله يعارضون المستوطئات الاسرائيلية بهذه الشدة . 


١‏ وربها یکن أبضاح تلسفة حر( چوشی يوني واللرق الت تجيزما 
افضل من خلال التاريخ الطويل لمستوطنة ( ايلون موريه ) فلقد 

ٍ ع الفضل فى الفكرة وراء اقامة ( ايلون موريه ) ا الى کل من ( بنيامين 
كاتزوفر » ومناحيم فيليكس ) وهما من زعماء جوش أيمونيم ويرجع | 

1 أنشاء هذه المستوطنة الى عام ۳ . حيث تصور الاثنان امكانية 
اء مستوطنة فى سماریا توازی فی الخجم والتأثر مستوطنة كريات اربع 
الموجودة فى منطقة الخليل » وقد ايدت عشرون أسرة اقامة المستوطنة 
لب متهدفة » وفى © يونيو عام الذكرى السنوية السابعة لحرب 
5 اة قامت هذه ورال باحتلال موقع تم اختياره مسبقا بالقرب 


رساخ هذه الأسرة الى مكان المستوطنة زعيمها الروحىٍ الحاخام 
ار 3 زفى هاكوهين كوك » » وثلاثة من أعضاء الكنيست هم : يهودا 
ا ابن ا ؛ زنولون ا هامر 1 0 كوهين هذا E‏ الى اريل شارون 


/ مالعا كانت الحكومة ة لم تصرح بهذه الخطوة فتد أصدر شيمون بيريز 
١‏ وزير الدفاع أوامره بأن يتم تم اخراج المستوطنة. من الموقع 2 


11 الثانى ين هذه الدراما فى ۲ يوليو » عندما قام المستوطنون 
لامج ون هذه الرة طلبوا الساعدة من الف الؤيدين لهم » 


ل الا( — 


7 ا 


الذين اسا على بالقون ف تة تة 25 ا د 
r f POY‏ مو" لسري 


اي 
وقد ترددت الحكومة ‏ الت 002 
ag 0‏ لتى خشت مما قد يحدث 5 
تفرق المتظاهرين بالقوة وتركت المستوطنين فى مكانهم ارم 3) ما حاولت | 
ان تتوصل الى قرار اخلاء الموقع وكان الإف ىي 17 ثلاثة ايام و 
الستوطنين والجنود يمثل مشهدا اليما الوا سير كا نجم عن ذلك بين 
( جوش ايمونيم ) كانوا اقل حساسية لما اساي ان سكن أعض 
اعبات معد الحكومة » وقرروا | م المرة تلو | 
حنیريحفغوا هدفهم ۰ قى نفس الوقت ») قىت | r‏ لا 
تمارس سلطاتها بدون اثارة فتنة مدئىة | a‏ بجوي لتواجه مير 2 
اد ضراعت التسابية بين واا 
ونی د عا توما 00 
2 يمير ۴ E2‏ عاد مستو » 4 1 5 
الموجودة عند ( سيباستيا ) ونى تلك المرة ارا ا ؟ لي الموقع 
معهم ؛ وتحت ضغط شديد استسلم i‏ على أن تتفاوه 
« بشكل مؤقت » و 


ص 
حدود ۱ 7 ع2 eos aE‏ بال 
قرية قادوم ( الت # جد ممسكرات الجيشس التريية لهم الب 
+ لتى 


قمت بعد ذلك على الفو بزيارة نرئة قا 5 
كاتا + وتتكون القريةٌ : ر :ری ره قريه قادوم لاقف 


5 ا على ردود 1 
ا + من مجموعة من الأغنية القديمة و ان 5 
والممرات القذرة وبئر ف وه طها 2 وعا اة 1 والمنازل الحجرية » 


أيوان المستوطنين اليهود كان يوجد فلا ز يحرث | N‏ 
و ح عجوز يحرث أرذ نفقت 
طويلا لكى أحمله 1 : ر حر أرضه . أنفقت وقتا 
rT‏ على لحديث النهاية قال والغضب يلمع 
٤‏ 9 اليوم يأخذون الأرض »© وغدا يطردوننا خارجها » 
ن يتوقع من رجل عجوز أن يفهم ما هو مطلوب منه ف 


وقد رحب ١‏ تو طنو“ و = iF‏ 
رحب المستوطنون فى قادوم بفو 
لا حدود له ٠‏ وفور انتهاء الانتخابات" 1 
بزيارة المعسكر وصرح 


٠‏ ولا يمكن 
ب اوت ار 


ُ 2 زراء المعين مذ 
؛ مبتهجا وهو يحمل التوراة بين يديه » بقوله ؛ 
۴ ا هناك العديد من المستوطنات الممائلة لايلون موريه ». 
. ان المستوطنون مظهفين على أن تفى. الحكومة الجديدة بوهودها ء وعتً 
تضح لهم أن ليكود تبدو كما لو كانت تتراجع عن موقفها » قرروا ار تولوا 
على ما کانوا يعتقدون أنه حقهم . E‏ 
ففی ۷ يناير عا خرجت قافلة مر 
1 رتایز 34 » خرجت قافلة من السيارات الى ١‏ قم الذ 
اختاره المستو ٠‏ الاقامة الول بريه »ق مناورة ويد 11 2 بلك 


۷۲ ل 


وت ضد حكومة رابين ٠‏ وتم ايقاف القافلة ء: 
رابين ٠‏ وتم أيقاف القافلة عند احد الحواحز 
| العمل فى تأكيد وجهة نظرها 


چوس ايموئيم » كانت قد نجحت بهذ 


ايه كمسة أسابيع ا من التاجيل والمشاورات . تلقت مجموعة 
لان تاكبدات حازمة بانه سيسمح لهم بالتحرك الى موقع دائم فى 


7 
ات الحكومة العسكرية بالتحزئ عن جميع الأرافى الخاضعة 
رة العامة - اراضى الدولة ‏ فى منطقة الرجيب خلال الاشهر التالية 


0 لم يبد انها استطاعت أن تجد ای مكان مناسب لاقامة مستوطنة . 


' وفى © يونيو عام 111/4 وقع قائد الضفة الغربية أمرا بمصادرة |۷١‏ 
إنا من الارض ‏ بعضها أرض مزروعة ‏ من سكان قرية الرجيب . وبعد 
ك ند مين كان مسستوطنو ايلون موريه » بمساعدة قوات الدفاع الاسرائيلية) 
يلون فى تلك الأراضى . ومما زاد الطين بلة بالنسبة لسكاآن القرية » 
ن ملاك الارض لم يتلقوا رسميا أمر المصادرة حتى ۷ يونيو » وهو اليوم 
ى بدا فيه العمل فى المستوطنة . بيد ان السرعة الخاطفة للعملية لم 
تنحخ فى تخويف أهالى القرية فبعد ذلك بأسبوع تقدم ۷| منهم برفع دعوى 
اسيناف ضد امر المصادرة أمام المحكمة العليا للعدل . وقد كتب القضاة 
ى أقرارهم هذا التعليق على توقيت عملية الاستيلاء على الأرض : « يوجد 
لى المرء انطباع بان التأسيس الفعلى للمستوطنة كان اشبه بتنظيم عملية 
عسكرية مليئة باستغلال عنصر المفاجأة لمنع احتمال تدخل هذه المحكمة 
استجابة لدعوى ملاك الأرض » قبل ان يبدا العمل فى الموقع » . 

أ 
« انلود يه » اتصلت بى محررة « الج بارية الاسبوعي 
3 رن ارا وطلبت منى أن اذهب الى « الرجيب » لكى اسجل ردود 
فعل اهل القرية . 


تھا کان الأخبار الحريص على مبدا التوازن 
بعد مكالمتها كان مدير قسم الحم ٍ 1 ز 
بعض ما يقوله المستوطئون "٠‏ , 
كانت مدة التقرير الذى اعددته ثلاث دقائق تماما » وذكرت فيه أن 
ة الليكود حاولت حتى ذلك الوقت ان تتحاشى الاستيلاء على آية ممتلكات 
0 لأ إى الاستيطان » ولكن فى هذه المرة لم تكن الأرض المصادرة 
مي 2ه جامة مقط » بل انها كانت مزروعة ايضا > وف الصباحالتالى 
ا هذه اللاحظات عاصفة مدوية »© واتهم وزير الزراعة اريل شارون 
ت 5 - 
ازير نبانه لم يكن اميئاتشع:الواقع ٠"‏ 


— ۳۲ 


25535. 


ى "الواديكاليينالمطيين ان يغلقوا القربة ' : 
٠‏ يكال : القرية أمام الدخلاء وان يقوموا 
ان وناحتشماد جماهيرى ٠‏ ولكننى كنت اخشى من أن يتحول 
أيه بيثانة نضال لحماية مبادىء الديمقراطية فى اسرائيل الى مواجهة 
سس عرقية او قومية ‏ وهذا ابعد ما ارغب فيه ؛ ولذلك حثثت 
واقزنائق على الا يفعلوا ای شىء يزيد من خطورة الموقف . 


امات الهدوء الى النفوس 8 واحسنت استغلال وقتى وى غضون 
يع اقليلة عدت الى العمل مرة اخرى . فى نفس الوقت تحول محور 
نام الى المحكمة العليا للعدل التى كانت تتداول بشأن دعوى الاستئئاف 
إو عة من كان الرجيب ٠‏ ويعتبر اختلاف المحكمة بشان ( ايلون موريه ) 


3 جب ف يديه اکس فا اتسين انان ١‏ عن یری ييا ٠‏ وو 
باحقائق بن متابعة اهجوم فعدما امت منيو ار اوت اقل امي 
ن أى ١‏ طابور خامس سوف لا يوقف مسيرة | لصهيونية » © س“ اللو 
ادد من هو ذلك الذى يتهمه بالطابور الخامس أشضار الى ين تحدو؟ 
أنه .قد شكا:بالفعل: الئ .دين عيئق الاذامة .من ال ”,ها #الاسم ضحا 
موريه ) الذى اعده ذلك المراسل الجدير بالثقة 71١‏ صب بس ( ايلو 
ابس تهكم شديد بكلمة جدير بالثقة ) . اثار التعلية ‏ إل“ رفيق. حلبى ۾ 
E‏ لبر لان وصرح عضو الكنيست زيدان 4 0( صن 

ی من 


و3 ان “وميد وزاد النار اشتعالا عندما قا 0 

5 يمان دان مجعلتى ,رواجم ھن الح ےا ا عرصي ۲ لا أن ا EE‏ 

فيما بعد ؛ وفى رده على سؤال بشانی وې ا ٠‏ وقال الوزير همي خاصة بسبب الطريقة التى تمكن بها المستوطنون من تقويضدعوى ظ 
ن كونه درزيا لا يعطيه امتيازات خاصة » معاريف > ة . اسند المدعى العام جبرائيل باخ حق الحكومة فى مصادرة ارض 


بدا الاجماع فى الصحافة منعة 

1 ١ ١ : غه منعقدا على أن المشهد الذ‎ E 
ائيل لذى جرى فى الكنيست , طئتين لا يعتبر خرقا للقانون الدولى ولا الاسرائيلى طال ا أ نالمستوطنتان‎ ١ يفقد الثقة فى هذه المؤسسة وفى دولة‎ 
الوقت مذهولا لدرجة أننى لم اجد 7 ا “ید أن كنت فى .كلك د انشئتا لاغراض عسكرية . وفى ضوء هذه السابقة » قرر باخ بشكل‎ 
2 فى الصحف . 2 اتا م جا پلالات اوی ۽‎ 


ان یسر على نفس النهج وادلی « رفائيل ايتان » رئيس الأركان 
القهادة بالنيابة عن الحكومة » مداخعا عن « موقع ايلون موريه » على 
أسسن عسكرية بحتة . وتوقع المحامون المترافعون عن مقدمى الدعوى 
يشلك الدولة > وسعوا الى الحصول على وجهات نظر مخالفة » وحصلوا 
بالفغل على تأكيدات من رئيس الأركان السابق ( حاييم بارليف ) ومن 
ماتتياهوبيليد » وهو ميجور جنرال فى الاحتياط » شرحا فيها سبباعتقادهما 
بان اقامة مستوطنة مدنية فى ( ايلون موريه ) لن يسهم فى امن الدولة . | 
0< كان من المفروض أن تكون القضية مسألة مفروغ منها وربما كانت 
ENT ٍ‏ لو تركت الحكومة لوسائلها الخاصة ‏ خصوصا 
_ وأن المحكمة لم تكن ميالة الى الفصل فى المجادلات بين العسكريين ٠‏ ومع 
ذلك » فان حيثيات الحكم فى القضية تغيرت بشكل جذرى عندما قدم اثنان 
٠‏ من المستوطنين هيا ( مناحيم فيليكس واغراهام شيفوت ) وكلاهما عضوان 
ف الهيئة الادارية للمستوطنة » التماسا للرد على القضية » وتمت الموافقة 
اا < 8 فى شهادته أن أعضاء مجموعة الاستيطان انشأاوا | 
١ -‏ ايلون موريه » للوفاء بالوصية الالهية بالاستيلاء على الاراضى التى منحت 
لاجدادنا . واستير « فيلكس » يقول  :‏ « ان عملية PEYE‏ 
اسْرائيل لارض اسرائيل هو أكثر الضمانات الحقيقية والعملية والفعالة 
بالنسبة للأمن ٠‏ 
. - للك فاته لا فد ن اعتدرت عسكرية أو احتياجات مادية ولكن 
: اي ا متسر ةرا الشعب اليهودى الى أرضه ». 
1 ة :ات قاته بنع كل .الاحتراماللاعتبا 


قضت مخكية العدل العليا بأن الاستيلاء على الارض الخاصة لانشاء 


لقد وقف زملائی بصمود ذاه 
E‏ د © وأ 5 
يه کد م بالانباء بيانا يكو 


وضابطا كبيرا فى الاحتياط لم رک 
TEY‏ وا لم يكف پان يف ا کک اجکی 
وغ الج ية > بل .إتيمتى ف الوازم رحن بو عاك وي فاق ماله 


لظ 


اللخ فا مقطو ا ٠‏ ولكننى صممت أخذ ڪال 1 
ی ا ك ؛ ولكن انی كنت راتاج الى وهی بن ف 
هاعر لاحقتنى المسالة بض الوقت ق ہیتی ت ا د ترب 


ذلك © فان ١ه TEWE‏ 
ن المشاعر فى القرية أخذت تتا E‏ 
و عد ؛ وتحفز العديد من اصدقائ ن احساس + 
جر ای م يعمل من نوع ما,... وتردد الحديثك عن الحا ا َ ,إلى _ كيا قال المستوطنون للمحكمة : 
2 هره . ق . نرى انه ليست له الا صلة ضئيلة ( بالموضوع ١‏ قيقي ) ٠‏ 
الأمنى ٠٠٠‏ 3 7 
9 1 


رع 


— ۱۷ = 


أن يتم ذلك على حساب هؤلاء الفلاحين البسطاء . 


بدا حكم المحكمة الذى نشر فى ۲۲ | 
lea ١‏ د وه 7 7 كتوبر عا 1 متفقا 
لراى فبينما لم ترفض المحكمة حجج رئيس الأركاءا المفملئة 7 2 ع هسزا 
موريه » فانها حكمت بأن تقديراته الفئية لم ت أ 27 بموقع « | 

الخاص بانشاء المستوطنة ومضى الحكم يقول : | ف حد ذاتها فى اون 
وراء القرار كانت متمثلة فى الضغط على ال" ٠‏ ن 


صممت على التوطن ؤ تلن مه من ا( جو 1 دِقِيةٌ 
TT‏ فى قلب سسماريا . ومن هذا اا “لاس 'يمونيم ) إل 
مما له صلة وثيقة بالموضوع ان المبادرة ا المنطلق وجدت اگ 2 


لم تأت من جانب قوات الدفاع الاسرائيلية 


ا العسكرية والمصالح الخا 
ومن ثم حكموا ‏ بار 
١ 6‏ تيان 19 المامل الحاسم .الوه د 1 
أن تقر اقامة ,اسح دة 0 لم ى دفع المؤسسسة || 1 ا 
ع 7 ١ aT‏ حوره لم يكن هو 6 ١‏ 0 الى 
تنطبق هنا السابقة الخاصة بيصادرة ل لعسكرى » وتبعا 


ا ا ا لف رخات ل 
وت العكومة مولة خان دوعن خلس 7 
ين من الموقع . 


عدت أل , ١‏ * 5 

ومن آل ت الى الرجيب على الفور بعد أن أعلنت المحكمة العليا ت | 

لم يقليل ,أبدا 2 ٤ E TEE‏ الذى رفع دعوى رببيكان a RES‏ 5 
زبارة للق ئة EE‏ »؛ وسسألته عما اذا كاء بمقد ١‏ 0 

زيارة للقري بعد ان صدر حكم المحكمة ل الح كانهاً ورى أصطحابه فى 


وقرية | قرية بدائية 
اه لرجيب هى قرية بدائية جدا »اكا 
ا ا ا ا وکان بها شىء ما یشدنی _ 
ف الكررل اتيم تة اعيش لاد وريه نو ادك دمو لح لر ةا ريه 
مإ متو اشتمة ولا يزالون يسبتخدمون: الطرزق القدبة اة الا 2 
E‏ فى بؤره الاهتمام العام » ولم يستطع الفخية > 0 : وفجأة 
ا ر الأحترام ا کی منهم أن يفهم السبب 
حوری وموكليه كان لقاء مشحونا بالعواطف 
سرورهم » لأننى آمنت بأن عدالة قضية 

انام جو 
جيب لاثبات' حقهم التاريخى فى التوط. ة 1 1 
E r‏ وكيا ريخى فى التوطن فى أى مكان فى ارض اسرائيل 


اضخا 2 ايم م : 3 قد و 
ماسم نفس الدرجة بالنسبة لى ‏ على الاقل ‏ هو لماذا بكان 


— ۱۷1 


اة محزنة وموجزة لمسالة « ايلون موريه » هدد المستوطنون با: 
إن نرك مستوطنتهم ‏ بحكم المحكية أو بدونه ‏ هذا على لر 
پة كانت تنفق مبالغ كبيرة لامداد موقع جديد لهم . وظل 
فى مكانهم طوال مهلة الثلاثين يوما التى منحتها المحكية ‏ وقد 
ا اتهم بمقاومة عملية الاخلاء بالقوة » اذا لزم الأمر » على محل 
, واحتمال ان تكون كل هذه الدراما ليست اكثر من زوبعة ؛ لاحداث 
اع لم يكن مجرد شىء لا علاقة له بالموضوع » بل كان بالفعل هو 
إوضوع .فالمناخ النفسى يعتبر عاملا سياسيا هاما فى هذا الجزء من 
'. وذات مره ٤‏ عندما حاولت أن أشرح لنهد قواسمة ان اعضاء 
أ ايمونيم » ليسوا أكثر من اقلية هزيلة عالية الصوت فى اسرائيل » 
اليل" الانترائيليين يريدون حلا عمليا للمشكلة الفلسطينية رد على 
له « ان افتقار « جوش ايمونيم » الى القوة العددية ‏ وهو ما يعرفه 
ا ليس له علاقة كبيرة بتأثير الحركة على الحالة النفسية فى الأراضى 


' كانت وجهة نظره سليمة » لان المستوطنات وسكانها يبدو انها تمارس 
يرا يتجاوز تماما نسبة حجمها وقوتها الحقيقية . وعلى الرغم من رؤية 
حوفس أيمونيم » الطموحة وما اثارته من كلام كثير » فان انجازاتها فى 
لأرافى المحتلة لم تتسبب كثيرا فى تغيير الطابع الديمغرافى للمنطقة ٠‏ وحتى 
يوم ٤‏ تم انشاء ه؟ مستوطنة فى مناطق مرتفعات الشقة. المزبية عم وتعظة 
يذه المستوطنات عبارة عن تجمعات صغيرة تقوم على اقل من مائة شخص 
يد ان هذه الأرقام لا تسبب اى طمانينة لعرب الارافى المحتلة ومن 
لديل ان تعرف السبب . فالضفة الغربية ( بما فى ذلك القدس الشرقية ) 
بل مساحتها ۲۲۷٠‏ ميلا مربعا » ومن هذه المساحة لم يتم تحديد مسوى 
للا آلف هكتار ‏ او حوالى + المساحة الاجمالية ‏ لتكون اراضالدولة. 
وفوق ذلك كان هناك حديث عن توطين ما بين مليون ونصف مليون يهودى 
ى النطقة » وبشكل او بآخر لابد من تدبير الأرض اللازمة لهم . 


2 طالما أن أراذ الدولة لن تكون كافية » فالنتيجة الواضحة هى أن أى 
۰ يلغ هذا النوع سيؤدق الى المصادرة الجماعية لأراضى مملوكة ملكية 
. أخاصة ومن هذا المنظور يعتبر سكان الضفة الغربية على صواب فى خوفهم 
ناا ا ستوطنات الصفيرة اليوم هى نواة التجمعات الحضرية فى المستقبل» 
] بلك التجمعات التى ستجردهم من أملاكهم وتحطم حلمهم الخاص باقامة کیان 
| م ليد تق 9 
ْ ذا هو السبب فى ان : 
Te (kez:‏ الصماء وقد استسلم المستوطنون » بدافع من اجو 
الوقت ة وانه مازال 3 يجب ن الجنون د 
بان ا نن اشباع رغبتهم هذه ويحاول سكان كريات اربع » 
ا الخليل أن يوسعواً نطاق مستوطنتهم على حساب ملاك الأرض 


و مر 


برنامج من 


— ۷ 


کي 


ف قريتى ) تاركومية ) وشيوخ « المجاورتين ٠٠‏ وفى سماريا 
مؤخرا بشان عملية مصادرة تركزت فى قرية عنابته ( حت :١‏ 
من جديد شجاعته بالاشتراك فى مظاهرة احتجاج ) واحقاى ل “سام الشكمة 
لم يواجهوا هذه الاعتداءات على اراضيهم بات 

الحالات الى المحكمة العليا المتخمة بالقغابا 


ا 


: ا د 
: . ف معظم 
وعد فشلت جميع المحاولات لتسوية الخلافات 
العسكرية للاستئناف » لآن لجان هذه المجالس مكونة من ضباط 1 

الاسرائيلية التابعين للقائد المحلى أو قائد النطةة » 0 يدانت ارا 
العرب كثيرا فى نزاهة هؤلاء العسكريين . 3 


وى نفس الوقت > يسلك ١‏ توطئون الاد 
الحكومة الاسرائيلية لا تستطيع ار ع ويد ى تماما بحجة أن 
قانونية دقيقة فاذا لم يكن بالامكان ف اء | حت حركتها ينام على تقال 
ع کا کان شراء را ردن یلیر رد ده د 
E‏ اتيا مانو السزعة ٠:والحتيقة‏ هى انه ۶ 
م لحصول على ارض فى الاراضى المحتلة . في E‏ لصعب 
علق مويل المبال.->زتم' راء اقل :من و “ل حرا مي 
عروية وعدا لمزلا عت قفرت :حيلف نهد درس :|| 322 
الفلسطينية بقتل ای 8 .: د 


ْ در 
ش 0 لحكومة الأردنية والمنظمات 
هى الى خضت الستوطتين مل لزه يد اا 


وبصرف النظر تھ ضره النمبئة 1 ل 
العلاقات . العربية ‏ اليهووة“ ل لى ٠‏ كشي بالخ , 


جدید ازو ل ا لأسلوب ينم عن اتجاه 
جد وەروع راء سیاده القانورء لھ انن 27 0 
ey 2‏ دون فى دوله اسرائيل . ونی 


: الواقع فان حركة 
يد كع عع يحيةيه: اعد ادا ای لا تميه داع 2 


'عينيها 1 عنها لدرجة از 
هذه الاهداة اا كوم اريت حيث عدار تفي لدي 
2م ب ف راذا استجابت ,الجكومة: ووافقتد على..خطط وق الح رع 
عي ٤ r‏ واذا لم تستجب » فان جوش أيمونيم مستعدة تما1 
جوم الى لقوة والمغالطة ٠‏ ومنذ سئوات ليلة مضت ؛) عا ل الد 
وم ت مجموعة ادعت انها من علماء الآثار الى موقع شيلوح بزعم التنقيب 
عن الآثار . والنتيجة كانت هى : ا 2 


4 مستوطئة موجودة هناك اليوم يتباهى افرادها بنجاحهم فى تحتيق 
عغرضهم برغم الحكومة . 


— ۱۷۸ 


ل العاب القوة هذه ام ل فمن المؤكد ان احد ضحايا برنامج اسرائيل 
ا شن فترة الحكم الذاتى الواردة فى اتفاقات كامب ديفيد » والتى 
لر الفلسطينيين بالتحديد لانها لا تستبعد الاستيطان اليهودى 

المحتلة فى اللستقبل ٠‏ 


إسرار الحكومة الاسرائيلية على ان الحكم الذاتى ينطبق على سكار 

غربية وغزة »> ولیس على الأرض »؛ يظهر لنا ان اسرائيل لا تعتزم 
ل تقليل وجودها فى تلك الأقاليم وان ترتيبات الحكم الذاتى لن تكون 
۾ بالنسبة للمستوطنين اليهود : 


لحكم الذاتى العربية عاجزة عن 
نا فأ . وفى سسبتمبر عام ۱۹۷۸ » بعد التوقيع على اتفاقاتا كامب 
ام عبر انور الخطيب عن المرارة التى يشعر بها العديد من الفلسطينيين 
1 : « لقد خدعنا وتصورنا أن الاسرائيليين مهتمون بالتعايث 


لى أرضهم » كما عادوا مزجديد الى الحديث عن حقوقهم التاريخية . لقد 
بحت السياسة الاسرائيلية فى دفع المعتدلين الى التطرف » . 
- ان الوضع الحقيقى للأمور أكثر تعقيدا بقدر كبر » لأن خطةالحكمالذاتى 
ت كلا aT‏ الى التطرف  :‏ فالفلسطينيون يرفضون الخطة لانها 
من تحقيق فى الاستقلال والسيادة » والمستوطئون يعتقدون 
ى الخّطة ليست الا المرحلة الأولى فى سبيل اقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
ولال » نقد دعت لجنة التوجيه القومى الفلسطينيين الى ان يعارضوا 
لات كابب ديفيد كل السبل المتاحة » ويستعد المستوطنون لمواجهة 
أحتمال ان تقوم الحكومة بتطبيق الاتفاقات بالفعل والتى تنص على «انسحاب 
2 4 اة ت ن تعيد القوات 
القوّات ١‏ فة الاسرائيلية » من الاراضى المحتلة و ( أن تعيد القوا 
الاسزائيلية المتبقية انتشارها فى نقاط أمن محددة » ٠‏ 
5 


r 


ع .ب عتدهها فى الون شيفوت فى منطقة اتزيون » وفى كريات 
ا 5ن ایر انون على أن يشكلوا بوليسا خاصا بهم لكى يتمكنوا من 
AT 7‏ 2 حالة لجوء الحكومة الى تحديد وجود قوات الدفاع 
1 0 ىه مى « الياكيم هااتزنى » من كريات اربع » الأمر بصراحة 

ا اء بالقدس فى يناير: عام 111[4.ان « فى اليوم الذى 
عدم أعلن :ف rd,‏ الاسرائيليون من المدن سيدخل اليهود 
_ لت بلع اإدن ٠‏ ولكى يتم تنفيذ هذه الخطة » سوف نقوم بتسجيل قوات 
التطاميين تر ر الذين لديهم الاستعداد لتلبية اى نداء . فاذا تم قذف 
احتباط ر رودا بالحجارة فى حلحول غدا » لا قدر الله » وكانت قوات 
الماع الا إزيلية محبوسة فى « نطاق امن » سيكون من الضرورى الرد 

1 EI 


— ۱۷۹ 


على حلحول » ولن نقدر على ذلك وحدنا ٠‏ واذا لم نسا 


/ : عد انفسن 
احد . ومن المؤكد أن حكومة اسرائيل سوفن لا تسا 


وى خان ,کته تحرعات وتصريحات كهذه ؛. يجب إل 8 
ان العلاقات بين المستوطنين اليهود والقرويين العرب هی ا رب احسر 
الود والانسجام وعندما القى العرب بالحها 5 و 7 تكون ۾ 

و 1 0 لضا" ' 0 على مركبة دة „ 
مستوطنون من شيلوح بقطع التيار الكهربائى عن جميع القرى ال قسام 
وعندما القى أطفال من قرية بيت اور الحجارة على توطنی رة , 
قام المستوطنون الذين اخذوا على عاتقهم ټی 0 فى بيت 
وقد قام. مستوطنو أوفرا بشكل متكرر بارهاب إل 2 0 د اكهرر 
وذهبوا أ ع عار اح مخض عد ورا لقرى لعربية المجا 
العامة » وجاعت | لات صفاقة فى تعبير الست ما 07 سسلامة 
بمجموعه من المستوطنين من بيت ايل « يدعو للسكرية 
المستوطنات التى وافقت المحكمة العليا على مصادرة الأرض 
عن ا عدم اغراضا مسكرية ) © ف كبوا را الله و 
مطارق وهراوات وقبل أن يتم اعتقال هؤلاء الاشخاص الأعضاء فى ل 
التصاص محلية ‏ كانوا قد نجحوا ف تحطيم الواجهات الزجاجية ي اجن 
سيارة ل كنت صو لقان الصوارة على ا ار ار ا یں 
يتعاون المعتقلون مع المحققين » ولكن على اية ولم 


1 دجمت بعقطية مسهبة ل .و حك المستوطنين فى الاراضى المحتلة 
فى تقاريرى التليفزيونية ؛ وربما كان ذلك هو السبب فى اعتبارى شخصا غير 
مرغوب فيه فى معظم المستوطنات الجديدة . وخلال زيارةة لخليل, 
على سبيل المثال اتهمنى احد سكان تن 
بأرض اسرائيل ورددت عليه بأننى ريما أحب, دولة اسرائيل:يقدر ما يحبها 
هو »4 بيد ان المحتمل بدرجة اكير هو أنه كان يود معائقة دولة اسرائ 
الى حد ,خنقها. . 


وتم هذا الحوار خارج بيت ( هاداسسا ) الذى يعتبر 
فى الحكومة العسكرية بمثابة بوتقة لاختبار العلاقات العربية ‏ اليهودية فى 
أيمونيم » تبنوا طريقة جديدة فى حربهم حيث وضعوا النساء والاطفال على 
خط المواجهة فى معركتهم من اجل السيادة فى الضفة الغربية . 


وقد عاش فى بيت هاداساه لمدة تقترب من العامين. » ما يزيد على 
ثلاثين سيدة وطفلا فى ظل ظروف قاسية » فالمبنى لا يضم الا مطبخا واحكا 


— A. — 


)ودش واحد . وبدلا من تفريق هذا « الاستيطان بالقوة » اعتيد 
العتسكرى للخليل على عوامل الطبيعة الصعبة وانتظر لرى ما اذا 
(أفتاء القاسى سوف يجبر النسوة على الرحيل . 


' نيد ان الشتاء اتی وانتهى ولم تزد النسوة الا تمسكا بالمبنى بشكل 
E‏ ثم جاء الهجوم الارهابى فى مايو عام .118 » ليزيد السو 
0 وان بيت هاداساه محاطا بأكياس الرمل وبحرس مسلح دائم. 
ازالة العديد من المبانى المجاورة أو الاستيلاء عليها بأمر آلحاكم 
ئ من اجل تعزيز السيطرة على الموقع ٠‏ 


31 لسطح فقد تم اغلاقه بعد الهجوم الارهابى » ولكن قبل ذلك اعتاد 
e‏ 0 : 1 3 اكت 
مال ا نازل الجاورة ان يجلسوا على الاسطح فى الصيف Re,‏ 
د 5 » يرد عليها اطفال من احتلوا بيت هاداساه قائلين بالعبرية فى يقاع 


7 د ابدا الخايل. 
و 
وى نال على تحقيق ال لاص ٠٠٠١‏ 


2 وكان تعليل 
١ 5 5 5 _‏ 8 
_ الحكومة الاسرائيلية هو أن مثل هذه الخطوة لن تؤدى الا الى تحريك الجهاز 


| : ة فى المنى الى مسالة عائلية . 
انتصارا ٠‏ الاقامة فى المبنى e‏ 
انبم فى بيت هاداساه مما حول 


اناضل ضد اعراف وتقاليد المجتمع الاسرائيلى 20 

يو الاي ۽ وون المرينق» ولاك خاي رو اليل 

1 نسبة حوادث الافتصاب والجريمة ويجب + د الغعل ER‏ 

وارتفاع 7 ا كوننا شعبا مختارا 5 انئى ضد ا ی 

بواج | إولئك الذين يقتلون من أجل مثل أعلى ٠.‏ 7 
نهم اولئك الذين ب 


9 1 أكء 
تل بدوره واننى افهم اولئك الذين يؤدون هذا الواجب ؤاكن لهم 
يهوديا سيقتل + 


إلا اب ( . 


« ائنى 


- ۱۸ 


ن حق الحاخام ليفنجر س بطبيعة | 0 
8 ر ا ر ا عا لن 


وفى أوائل عام ۱۹۸۱ قامت | ة اله 
0 أجموعة التى ( 
n‏ ) ف حبرون الدينية » وتم م 2227 ف الطارة 0 
لستوطنين ٠‏ وقد وقع مدد من الحوا أجباك الحرا 


لم يصل الى حد الحادثة الغربية اله 

اجازة 0 ( البوريم ) والتى € ل مام اهيدا 
على راس محتليه عندما ( تقوض ) بالفعل ال سل بيت 
صاحب محل الأقمشة وا ١‏ 


كانت عائلة الدنديسى » الاب ا 
س من الهيئة الاردنية التى مطاف اليك اتستاجران المحل منذ تلاي 
ذلك من الهيئة التى خلفتها ة : 3 


يعملور ناد ال د نين »© ولكنهم كار 
فى الخليل ٠‏ ومع ذلك » ا ا مثل؟ کل اتات انه كوا 
عام 1۸1 اکتشلوا وجود ونيا ئ د ١|‏ 
الذي يقطنون الادوار العليا اذ 7 جيراز 
مر قد حفرت فى السقف الذى كان رون : حوالى ثلاثة أقدا| 
ال كلا تمدن قز 
كات لل بو كردت ازع ٤‏ ابلح رايم دنيس ١‏ : 
اسو ية عما /اكتشفه ٤و‏ 16م كيسس الابن » البوليس 
لمستوطنون من تفسسيرات ذا الد 
n‏ : نا 
اي بعيد ( البوريم ) ولكن الدنديس 2 16 5 الرقص ال نيف خلال 
مسید من حرسانه قوية ودعا الد لا 2 3 
0 ل لحكومة العسكرية الى 


المحل واشار له الى الدليل الواضح 9 


وای ا ر ا على أو اطرافا 1 ستخدم معو 

ر : 0 يكذب 6 كيد ٠.‏ 2 4 . اه 

1 4 7 ين على أن الستف انهار تحت تدافعهم الشديد 
من الطبيعى .أن الدنديسى اراد ان 


ولكن عندما بدا هو واولاده وك زت لصاح هذه الفجوة باسرع ماييكن 


کر و , هوجموا بضربات عنيفة من شخص 
السا“ م ليفتجر نفسه الذى استشاط غضبا لانهم يعملون فى بو" 
|| لل 2 دوم 


لا E. ٠. “e RE‏ 
. .4 يهم هنا أن عائلة الدنديسى كانت تعمل كل 1 
اخاء ليفنجر 3 6 ولم 


= 5م[ — 


و 


ناء الدنديس شسيئا يذكر فى مجال الاصلاحات » اغلتوا وعادوا 
ير البوليس ليسجلوا شكواهم ضد جيرانهم لعرقلتهم عملية اصلا 
السقف » وكان ما يثير قلقهم بشكل كبر هو ان النجوة تجمل | 

بقل واضح لاقتحامه من الدور الذى يعلوه والذى يسكنه 
ۇن 1 بيد أن الضابط المسئول اكد لهم أن دبوسا واحدا لن يضيع 
مهم وانه بوسعهم أن يستانفوا اعمال الاصلاح فى اليوم التالى دون 


¥ 
_ [سوء الحظ ؛ لم يكن الأمر بهذه البساطة فكما ذكر الدنديس ( الابن ) 
إن ذلك فى ملف قضية الاتلاف التى رفعت امام محكمة العدل العليا » فانه 
دما عاد هو ووالده الى محلهما فى اليوم التالى » قابلا مستوطنين مسلحين 
ي آلباب ‏ الذى تم اغلاقه من الداخل . ووجدا ان اسياخ الصلب التى 
أقة ياها لتدعيم الرقعة الموجودة بالسقف قد تم القاؤها فى الشارع . 
بيك انهم لم يكونوا قد شاهدوا بعد المفاجأة الاسوا : فعندما دخل الدنديس 
وآبنه آخيرا الى محلهم وجدا ان السقف قد ازيل بالكامل وان المستوطنين قد 
قيدوا سلما مكانه يفضى الى مساكنهم التى يعيشون فيها فى الدور العلوى. 
وكانت هناك « مراتب » مبعثرة فوق ارضية المحل ‏ الذى كان خاليا تماما 
الصدمة اخبرهما المستوطنون بأنه لا فائدة من عودتهما الى بيت هاداساه . 
_وعرض المستوطئون أن يشتروا المحل » كايماءة أنصاف « نحو جورانهم 
السابقين » ولكن الدنديس وابنه لم يقبلا البيع »؛ ورفضا أن يرحلا عن 
المحل © وازداد الموقف تعقيدا . وطبقا لشكوى ابن الدنديس امام المحكمة 
العلا » فان الدنديس الكبير عندما جلس على السلم الجديد قامالمستوطنون 
ج المسلحون بضرية وداسوه بأقدامهم وقذفوه بالقوة الى خارج المحل 4 وكان 
' من بينهم الحاخام ليفنجر ايضا . اما بالنسبة للمنسوجات التى ازيلتا من 
_ الكل فد وجدت فى حجرة اخرى بالمبنى وقد تبعثرت وتم اتلافها بشكل 
فانه يمكن استنباط اهداف المستوطنين من مقالة نشرتها صحيفة « هاآرتس » 
يوم 15 مارس حيث زعم فيها المستوطنون أن المحل جزء من املاكهم لأنه 
يقع فى البهو الأصلى لبيت هاداساه ٠‏ 
ربما كانت حيلة عيد البوريم هى القشة التى قسمت ظهر البعير لأنه 
بعد عامين من التجمل بالصبر قرر احد عشر شخصا » يعيشون أو يعملون 
بالقرب من ست هاداساه » أن يرفعوا قضية يطالبون فيها وزير الدفاع وقائد 
الضفة الغربية بايضاح السبب فى أن مستوطنى كريات اربع » الذينينتهكون 
الا . الإامتداء على بيت هاداساه » لا يتم طردهم على الفور . كانت فصول 
التضية أشبه بسجل للمضايقات والشكاوى التى تتراوح من رفضالمستوطنين 
اسلا انىك المجارى المعيية الخارجة من بين هاداساه »© والتى تتسبب 
التجارية حول بيت هاداساه بسد الطرق الموصلة الى المحال بل وحتىيقذف 
إإزبائن بالحجارة من نوافذهم ٠‏ 


— ۳ 


وكما راينا » فان السلوك الشائن لمستوطنى « كريات ار 
يحتلون بيت هاداساه » ازاء عائلة الدنديس » لم يكن بالتأكيد 05 © الذين 
الذى يستخدم فيه المستوطنون أساليب المضايقة والتخويى "© “دلاول 
العرب » كما أنه من المحتمل الا يكون الآأخير . وفى الواقع 0 الجيران 
ليفنجر وفرقته يواجه منافسة حادة فى هذا الصدد .. 

له اتباع متزايدون فى مستوطنات الضفة الغربية هو : 8 E‏ آخر 
حركة ( کاخ عمال ٠‏ كان كاهان هو مؤسسس ورئيس و زم 
اليهودى فىآلولايات المتحدة قبل انيهاجر الى اسرائيل فى ل “٠ه‏ هة الدفاع 
ولا يقبل مؤيدوه الاستماع الى أى حل وسط بشان حر "۳ ۱١۹۷۱۴۶‏ , 
وهم صرحاء تماما فيما يتغلق بطموخهم الرامئ" الى ظرد 


ا ۱ م 0 51 جميغ | ب 
رج سرائيل والأراضى المحتلة . ولا عجز كاها. ارب الى 
الطرد التام لكل العرب س حاول بدلا من ذلك أن ايقن م جف ے 


مر اله 25 ل اة وا ا ا ا نة 

. 5 حدى 3 5 1 8 ۾“ 

7 هاده )اعلا أنه و أن ايل لدم اچ ره ا 

٠‏ د رح ٠‏ وقد عرف عن أتباعه ك 

ليسوا على هذا القدر من الدمائة انهم بعثوا خطابات تهديد لله 3 

العامة العربية فى الأراضى المحتلة . وقبيل نهاية عام 1494 ا 
منهم باقتحام بعض المنازل المملوكة لليهود والتى' يقسغلها عرب ؤا إل 

وضربوا ١‏ كان « ونصحوهم » باخلاء تلك المنازل . 1100 اخليل 

علمتا اجهزة الامن فى اسرائيل أن كاهان كان يخطم" 
مكان جا بالقئفة الفرفية . £ 


ومع ,تزايد التوتر بالفعل ١‏ قرر- 0 
شس نحت احور الدارى اد سلة ایر أ ی 
Re Gg as‏ ن أمامنا الكثير من العمل وبدا فى الظهور فى 
ولا يحظى كاهان بتأييد كبير بين الرای العام فى اسرائيل ولكن على 
الرغم من ذلك ؛ تعتبر نشاطاته مزعجة للحكومة ومقلقة للعديد من 
المواطلين' 0 ويمتقد العسترب' انه :نكمت االحاخام اليك ر وال ديد من 
المستوطنين فى الأراضى المحتلة ‏ يتمتع بمعاملة تفضيلية من جانب 
السلطات » التى تشجعه على متابعةاهدافه . وفى اوائل عام ۱۹۸۰ تم 
اكتشاف مخبىء للأسلحة فوق أحد المعابد اليهودية فى الحى اليهودى بمدينة 
القدسن القديمة ؛ وعلى مسافة غير بِعَيُدَة عن الحائط الغربى . ويعتقد 
السكان العرب فى القدس ان الاسلحة كانت تخص اتباع الحاخام كامان 
وانها كانت مخصصة لشن هجوم على احد. مساجد المدينة القديمة خلال 
صلاة الجمعة . ولم تظهر اية علامة مباشرة بين كاهان والاسلحة » ولكن 
حقيقة أن المواطنين الاسرائيليين كانوا يجمعون ويخزنون الاسلحة كانت 
مقلقة فى حد ذاتها . 


— ۱۸€ 


ف ديسمبر عام ۱۹۷۸ تلقیت > ل يوسة : 
وی دیسم م ٣‏ خطابا من يوسف ديان ) سكر كة 
ب الرسالة « الوقح » ترك اثرا فى نفسى أكثر مما ورد بالرسالة ذاتها 


0 ت حركة « كاخ  )»‏ رأبطة الد ذاه 2 
قزرت حركة « كاح  »‏ رابطة الدفاع اليهودى فی ارض اسرائيل ‏ 
ى توضح لرفيق حلبى المراسل العربى بالتليفزيون الاسرائيلى » أنه لا يوجد 
ل هذا الشىء الذى يسمى « فلسطين » ولا يوجد الا ارض اسرائيل . 
د قررت سكرتارية حركة كاخ أن ترسل هذه الرسالة فى اعقاب التقرير 
الذ اذاعه حلبى يوم الأربعاء ؛ والذى أبلغ فيه المواطئين الأكرائيلئين نان 
ر كريات اربع » غير شرعية وانها شيدت خوق ارض فلسطينية .. اذا لم يكن 
|| اسل العربى رفيق حلبى يفهم انه لا يوجد شىء اسمه فلسطين ٠‏ وانه 
لا يوجد سوى ارض اسرائيل فسوف نثبت له ذلك .. وما لا يمكن فهمه 
كيف مر هذا التقرير المملوء كراهية على هيئة الاذاعة الاسرائيلية ( آم انها 
ئة اذاعة فلسطينية ؟ ) . ان بث هذا التقرير كان مرحلة أخرى فى المعركة 
. التئ يخوضها اليسار الفاشستى ضد المجتمع اليهودى فى ارض اسرائيل 
اين خلال عميله الموجود فى هيئة اذاعة اسرائيل . اننا سنقوم بعمل ضد 
رفيق حلبى لكى نوضح له من هم بالضبط اللاك الوحيدون لأرض 
٠‏ اسرائيل ). 
' ”2 بعد ذلك بأشهر قليلة » كان من الواضح أن اعضاء حركة « كاخ » 
قد قرروا تنفيذ تهديدهم »© فقد قامت فتاتان احداهما لم تبلغ سن الرشد 
والأخرى مسلحة ببندقية كلاشينكوف » بالتوجه الى مكتب استعلامات 
اسستديوهات تليفزيون اسرائيل فى القدس وطلبتا مقابلتى . تنبه واحد من 
_ باط الأمن واسرع باستدعاء البوليس »© الذى قام بحبس الفتاتين ولكنه 
اطلق سراحهما بكثالة بعد استجوابهما . وكانت الفتاة التى تحمل 
الكلاث شينكوف هی ( ما زال كوهين ) التى نالت شهرة كبيرة لأنها بصقت 
فى وجه وزير الدفاع عيزر فایتسمان أثناء اخلاء مستوطنة « نيعوت سيناء » 
ووضعت اللملح فى قهوة الوزير عندما قام بزيارة « ايلون موريه » التى كانت 
اشوا فيها . وبعد اطلاق سراحها قالت لمراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
(.ان المسألة كلها كانت فكاهة ولكن زمام الامر انفلت منها ) ٠‏ لم يبد ان 
ای شخص فى ١‏ تديوهات التليفزيون قد سرته هذه النكتة » وق الواقع » 
03 8 فى قبام الادارة لأول مرة بتعيين حارس خا 
كان ذلك الحادث هو السبب فى قيام الادارہ اول مره بتعيين حارش خسن 
لى وقالت « مازال كوهين » بعد ذلك فى جدية مطلقة لابد من طرد رفيق 
حلبى من هذا الد انه رجل يحول كل شىء الى اكذوبة أنه ليس يهوديا . 
ام ل إلا .تق أن يبقى هنا . ولكننى بالطبع لن استخدم السلاح 
انه فريبع ولإريسائحق ان دی OTE FEA‏ قدا 
هده لاننى أكون مجنونة اذ ضيعت عشرين من عمر جن بسي 
شخص عريى ٠‏ 

نفس الوقت »© ظلت خطابات التهديد تنهال على » وظل البوليس 
34 اء حركة ( كاخ ) وكانت أوضح « عبارات الحب » هده موجودهة 
يتهم 


— 1۸ 


٠ وتعونية‎ : 


5 لة »6 فى وا‎ SE 
» فى خطاب صادر من مدینه ( عفواة » فى وادى « جزريل‎ 
الموت نهايتك ۲ به‎ ٠ الى المراسل العربى القذر : سوف نقتلك‎ « 


منذ بداية عهد حكومة بيجين » تركز معظم الام 
بالستوطنات الجديدة على الضفة الغربية . ا اخ 


ولكن مصير مستوطنات نتوء رفح » بما فى ذلك 
بعاهدة السلام المصرية  EEE‏ فلن عنها وفك دص 
وعد المستوطنون بأنه سيتم تشييد أثنى عشر مجتمعا نشيلا إلى و “اصن 
تالوم » ف داخل حدود اسرائيل السلبقة عام 1010 > وریا فى شا 
قد هدا روعهم ٠‏ وهناك خرص ممتازة لان تزدهر المنطقة إلى أن ذلك 
تسر س کیا أزدهرت مستوطنات رفح من قبل ے برح الجديدة 
ومزارع الدواجن » والصناعات البسيطة ©» والانتاج الزراعى النجاجي] 
ذلك بتمويل سخى من الحكومة ومن قروض ومنح الوكالة اليهور 4 وکل 
الاستعانة بالعمالة العربية الرخيصة . ورغم ذلك فان مستوطزى 2 ممع 
لا يتعجلون الرحيل ويتمسكون بأن تدفع لهم الحكومة تعويضات بام دل ۶ رفع 


مدينة 


لقد ارتبطت عملية تحويل نتوء رفح الى ركن اسرائیلی 4 
بعملية طويلة وشاقة لتطهير الأرض وكان ذلك يعنى فى | 0ل مزدهر 
الصخور من التربة الصخرية لكى يتم الخرث والزرع ٤‏ أما هذه اا ی ازالة 
كان يعنى ازالة آلاف البدو الذين نصبوا خيامهم فوق الكثبان . 5 
اخناء حقيقة أن البدو تم طردهم دون اسلوب منتظم ا يمكن 
باستخدام القوة » والتهديد وذلك حتى تحتل المستوطنات الزراع * ذلك 
ان كل من يزور المنطقة اليوم يمتلىء دهشة لرؤية انجادا6 “7 2ه مكا 
الصحراء اة تم تحوطها الى مساحات خشراء زامرة ارت 
ما'يذكر المزء بعملية التلقلة المفاجئة التى وقعت هنل 


هناك 0 
عسكروا على مداخل المستوطنات ( والذين لا 58 لبدو الذين 
تارف هر" دكن > سح لهم بالعصوية فى .ا 


يختلقف ١‏ ب 2 ب 5 . 8 ۳ . 0 
وي لوقف فى مرتفعات الجولان عنه فى الأراضى المحتلة إه. 

2 سب اوها : طم 3 الجولان » مثلما هي فى ا : 
يدن الدافع اليهايديولوجية دينية أو قوميةترة ارذ : 

بل الاعتقاد بأن اقامة سلسلة کر علي كل ارض اسرائيل؛ 


ن المستوطنات الجماعبة و التي - 
ل لقنل چا اشر ا VETTE‏ 
الجولان الى اسرائيل على تلك المستوطنات . و ا 


لد أت ت ٠‏ ويقيم ما يقرب من ., 
افتاه باق ذلك رال :لغلا يتونن 7 وى 
دلوج ركلاث اخر تحت الإتقباء فى مدينة کا ي ٠‏ 7 

5 خر تحت الانشاء فى مدينة كاتزرين وقد زودت الحكومة 
واكان ب .14 الف مكتار للزرامة ».و ۷ الاف هكتار لرعى تطعانن. 


۱۸1 ل 


u‏ الإسترائيليون يشعرون بأنمستقبلهم فالجولان غير آمن # خصوصا 
تيع اتفاقية کامب ديفيد وقد حاولوا ان يحصلوا على التأييد لقضية 
اة لتوقيع عريضة جماعية ضد الانسحاب الاسرائيلى من المنطقة . 


ان ذلك مشروعا هائلا » ولكن عندما انتهت الحملة الخاصة بهذه 
) استطاع شيمون شيفز » وهو من أنشط أعضاء لجنة مستوطنات 
نان يقدم وثيقة وقع عليها ۷٠١‏ الفا من المواطنين الاسرائيليين الذين 


كان من بين الموقعين على العريضة سبعون من اعضاء الكنيست © 
بينهم وزراء فى حكومة بيجين ؛ وقادة حزب العمل المعارض ‏ شيمون 
واسحق رابين » وحاييم بارليف وايجال الون ( الذى توفي منذ ذلك 
؛ )ولق قام عدد من أعضاء الكنيست بتنظيم ضغط «لوبى» نع اية 

قيات سلام مع سوريا فى المستقبل تشترط اعادة المرتفعات الى سوريا 

من وجهة نظر من شكلوا هذه المجموعة ؛ فان القيمة الامنية للوجود 
سرائیلی نی الجولان تفوق بكثير فوائد معاهدة السلام . 


هناك سبب آخر يجعل الحالة السياسية فى الجولان مختلفة تماما 


فن تلك الموجودة فى الضفة الغربية أو قطاع غزة . فالسوريون “على 
ك الاردنيين والمصريين فى الناطق الخاصة بكل منهم ‏ لم ينجحوا ابدا 


فى الهيمئة على الجولان وقد هرب السكان المسلمون من النطقة عبر خط 
وقف اطلاق النار فى عام ۱۹١۷‏ تاركين خلفهم جماعة الدروز ‏ الذين عاشوا 
دائها منعزلين فى قراهم الجبلية والذين يفخرون بتقاليدهم كمزارعين وقد 
تغلم' الدروز ‏ باعتبارهم أقلية مضطهدة فى الشرق الأوسط ‏ أن يكونوا 
حذريين فى تصرفاتهم . ويرغب العديد من دروز الجولان ‏ مثلهم مثل 
فا اتهم الاسترائيليين الجدد فى ان يتم ضم” الأقليم الى"“دولة امثرأثيل ولنتكن 
واد ينا مجموعة كبرة تعتبر نفسها سورية .ا وتتراوح : العلاقات. بين 
الدروز والمستوطنين الاسرائيليين من العلاقات المهذبة الى العلاقات 
الودية . وقد حاول شيفيز النشط أن يقنع الزعماء المحليين بالضغط من 
اج الضم > وساعده على ذلك عدم وجود خلافات . وقال لی شيفيز 
امداحية : 

ذا طالب الدروز ببسط السيادة الاسرائيلية على المنطقة فان هذا 
RT‏ ا الكنيست » . ومع ذلك فان هناك قلة من دروز 


قد حامرت فى عشرات « الكيبوتزات' والموشافات » فى اسرائيل على 
0 الداع اا الاشية + وف كل مرة كان امشاء طك السا 


الام — 


ت مضادة حول فششلى فى ادراك ما لز 
یر ات مضاد Te‏ ما لذلك | : 
بلقون علكا .ررى .ريق من وجهة نظر العالم | يونى . 9 كان 
ا 7 ن کعامل ا e r‏ ف الحياة | 
والنفسى لا زلت اعتقد بأنه يجب لتمییز بشكل اس 2 لیے کی 
هنا . ولکننی 2 اليل 6 ومين الاستيطانء. : “م بین ا ددر 
۽ واخل دولة اسرائيل 0لا الراضى |1 اپل 

إدى ای اض بين النضال بايعان عميق من أجل حق الو س .ون 
الاستيطان اليهودى ي , ن 0 اختلاف هويتى إلا أن العرب لما بر 
قد بنطوی عليه ذلك من هويتى سرائيلية ) , بالنسرة 
| اقول انه منذ زمن ليس بالبعيد rE‏ ا الف اسرائیلی بسع 
0 يهود ‏ عبر شوارع تل بيب وهم زارو 
و السلام انضل من كل ارض اسرائيل » ولم يشكك احد فى مدت بقسوا 
او ای شىء آخْر ٠‏ 


عا ذلك فى خريف عام ۱۹۷۹ . هذا وما زال اله 

a‏ الاستيطان اليهودى مستمرا » ولا زالت r:‏ تقر 

الاراضى Er,‏ الآره وه مه توا 
۴ ء « الحقائق الواقعة » على لكان لحك ن ال 
ت 
وقد راينا بالفعل 0 على المناح. السياسى فى الآراة 
نف قدر التاة ته فى أسسراء , 
للها الجن ار لم ل م لسعاي یم جر ائيل ٤١‏ وملى الو 
ا کر د 
عندما حل موعد اخلاء مستوطنة ( نيعوت سيناء ) قا ET‏ 
انفسهم فى احد المبانى » وقذفوا قوات الدفاع السرائيلية يكل ماکان ی ا 
ايديهم » بما فى ذلك مشاعل اللهب والمبيدات الحشرية السامة س ان ۴ 
سياسى اسرائيلى يفكر فى احتمال اجلاء بعض المستوطنين فى الضنة ١‏ "ا 


أو جميعهم لابد أن يتعظ من درس ( نيعوت سيناء ) . ب 

مع ذلك ؛ فانه من الواضح أنه سيكون من الضرورى »؛ عند نتل 
ا اتخاذ قرار دیمقراطی وذلك طبعا ) فلن اساس افتراض إلا 17 
النطرف قد افسد فعلا العملية الديمقراطية لانه ليس بوسعه أكثر التوقعات 
اثارة للياس أو اكثر الكلمات الوردية أن تمحو تجربة الاربعة مشر مايا 


٠‏ الماضية . ولا يوجد امل كبير فى أن تقوم علاقات سليمة أو حتى علاتك 


صحيحة بين المستوطنين الاسرائيليين والسكان. العرب فى الاراضى الحظة , 
وطالما أن العداء بين الشعبين يقترب من الحرب الخفية © فانه لن يكون 
هناك سوى خيارين مطروحين : 

نضال حتى النهاية او الاتجاه نحو ايجاد حل وسط عملى ‏ وهذا 
سوف يعنى التغاضى عن عمد عن الخلاف حول من هو صاحب الكق التاريفي 


الفمرعى , 


— ۱A۸ 


٤‏ ا يضلل الاسرائيليين ويحملهم 


إن اعظم خطر نواجهه الآن هو أن اتساع نطاق الاستيطان فى الاراضى 
على التفكير فى اننا تجاوزنا النقطة 
ي عندها الحل الوسط الاقليمى لا يزال مكنا ٠‏ ان التنبؤ لم يكن 
ادا ہن خصالی بيد اننى ساغامر بالقول أن الئل المأثور « ان التعقل هو 
زيزل مكونات الشجاعة » لن يكون ابدا اصدق منه فى الايا 3 


- 


— ۱۸۹ 


القصل امار ىعر 
محور نابلس ‏ الناصرة 


ان منتقدى دولة اسرائيل يدعون بشكل ثابت ان الحركة | 

مذ بدايتها قد تجاهلت يفستمراد وجود عرب فلسطين ٠‏ ومحور إل ية 
هو ,اتكازبان اليهود قد قاموا بأى جهد للوصول الى ر يه مر تام 
و ا وک عن يلد ف ارت الخاض بال كم المسكان 
يعرف أن هذا الاتهام ينطوى على مالغة فى التبسيط » نتيجة و لصيو 
بمدى التعقيد الذى يحيط بالمشكلة التى دامت لفترة طويلة 7 ك 
مهد الاستيطان اليهودى الجديد فى خلسطين » كان زعماء الحرئ ى اوائل 
قد تحرروا من غكرة أن غلسطين كانت ارضا قفرا خالىة 7 


ريما تک ٠‏ "يه 


ن هناك وقت أتجهت فيه الحركة الصهيو أن ته 
مسالة الت العربية ق #لستطين ١‏ :وحدنيت اتحركاتف] نا تتجسامل 
كل لای تن ارتا ولك مو دات انوع ين وو أن عا 
ارض اسرائيل وهو متأصل الجذور فى هذا البلد ؛ يعمل هيه » و“ من 
فيه أن الصهيونية لم قات الى هنا لتحل محل هذا التجبع او € نا 
نفسها على أنقاضه » ۰ 1 ی 
إن خنات ل داك العام الدى الى ققد إن جور و ار 
حوالى Nee.‏ عربى و (J.‏ يونا فى فلل لتر ۽ 
وقد واجه المهاجرون 


اليهود الذين | خلال تلك 
عربيا ضعيفا من الناحية | EE‏ 


كا 
1 يعملون الاو" ت عرب 
بظين] ء + من فى رض كمستاجرين لصالح الافتدية 
ملاك الارض الاقطاعيين اللذين كانوا يعيشون فى( .. ٠ح‏ غندية _ 
أجبرت ظروف الحياة الصعبة فى اا ل ار 
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احهة مشكلة اله E‏ ت 
اللوييواجية:مشكلة الفسكل الذىريجب ان تكون مليه الملادة 
ف الفرب .» وفى معالجتهم لهذه المشكلة على العتائديين وما 
انهم كة الصهيونية ان يسالوا انفسهم عما اذا كا. | اا 
فى الحر 5 ا اند ن اليهود يأتو 
)ىن الاجابة واضحة فى موقف بيول کاتزنلسور من 
إزمركة. العمالية الصهيونية » الذى اكد بيقين مطلق أن الصهيونية 
تحال ا ای برائدة جديد: مم لخلاب واد پیا 
ب العرب دور اليهود فى بو ويضطلع اليهود بدور البولنديين » 
0 الل أن يؤدوه باحساس اتری ر زاء جن 
. 
er:‏ ذلك » فانه فى الوتت الذى تحدث : . 1 0 
الك ی سكناث افيه فن حوريو وكاتزنلسون 
اعابت السلمى:قد تبدد بسبب موجة اراقة الدماء التى حددت 
ت لعدة عقود لاحقة ٠.‏ لقد أصبحت المصادمات بين العرب 
ذأكثر تكراوا واكثر عنفا مع قرب انتهاء 7 0 


الانتداب البريطا: 
الثلاثينات كانت البلاد قد غرقت فى العئف وكا e‏ 


د كانت البلاد قد غ نت تمر ہما يسمى 
يخ الفلسطينى باندلاع ( الثورة العربية الكبرى ) وقاتل عرب 

فى جبهات عديدة حيث تحدوا السلطات البريطائية باضراب استمر 
هر محاولين وقف نمو الجد ذ 


العربى ذاته 0 


ستمر الصراع الخفى بين المعسكرين القوميين أفى غلسطين خلال 
نات وبعد ذلك اندلع من جديد بكل قسوته عندما أصدرت الا المتحدة 
ها بتقسيم البلاد وف نفس اليوم الذى تم فيه اعلان قيام دولة اسرائيل 

فی ۱٤‏ مايو عام ۱۹۲۸ . كان هناك ...ر..]را عربيا على ارض 
فلسطين التىكانت تحت الانتداب مقابل ۰ر را يهوديا واثناء وبعد 
عام ۸ »؛ هرب حوالى ...ر.505 من العرب أو تم طردهم من 
طق التى أصبحت خاضعة للحكم الاسرائيلى »> وخلفوا وراءهم 
٠٥٠٠‏ شخصا من العرب المسحوقين والمرتاعين فى داخل حدود الدولة 
اليهودية. الجديدة وعاش ال ...ر..] شخص الباقين فى الضفة الغربية 
وغزة التى كانت مخصصة اصلا لتكون جزءا من دولة عربية فلسطينية . 


— ۱۹1 


: وانت الفسلة المررية et‏ 
فلك »سام EET‏ لغربية من جائب وا 
شرق الارن 6 ما جعل تاسيس تلك الدولة آمرا مستحيلا , 
فق العرب فى اسرائيل طريقا شساقا لكى يله 
0 ا قد حلفت بک الا المحم ٠‏ زلق 
الحرب والهجر كسعول ل وو وود د ف جتمایی کا لان 
إنهيار + كبا مخلفت قیادتهم “ا تحطيم قرى ر افا خا 
تدميرها كلية خلال القتال » وقدر لسكان هذه القرى المندو سور 
لاجئين فى الاردن او مصر او لبنان أو حتى فى بلدهم . 
١‏ جؤعاية پک الاما يشان مهد ری الد م تدميرها | 2 الى 
فى حرب عام 1168 »© ولكن ليس سرا أن المستوطنات عجر 
ل 1 ال 1 ا بوك7 يهود رها 
ا قات قوق لرن الت ل أ ماه قوسا سانا الو نيه رع 
وعندما انتهى القتال » وجد المواطنون العرب فى اسرائيل ن الراك 
عن المرب فى الضنة الغربية وغزة وعن العام العربى كل م معزورت 
رغم ذلك »© كان قيام الدولة الجديدة بفرض حكومة ية © سوام 
ميم ف الحركة . وتد تم الغام هذه القيرد على مدي من لهم وا 
وتم الغاء الحكم العسكرى كلية ل جيسييو عام. انان1 1 اب و 
يمكن. القول أن الحكم ‏ المسكرى كان يعوق سبيل النمو الس راحة 
الاتتصاد الاسرائيلى كان فى حاجة الى العمال » وكانت من ادى فار 
فى القرى العربية التى كانت تعانى من حرمان اقتصادى مز فثرة منهم 
الغاء الحواجز » التمثلة فى الحكم العسكرى »؛ الطريق امام ع“ فد فتع 
لكى يخرجوا من عزلتهم الاقتصادية » ان لم يكن حتى من عزلتهم إل رائيل 
03 عيه 


7 لك مل 


تامة , 


ریا اكان متت قريتين اھا سد عكريت ويرام هود لكر ان 
على الاخطاء الت ارتكبتها اسرائيل فى التعامل مع ك أكثر الأمثلة اليل 


القن هده 
فبلا الخلمة يبواطتيها -الغرتٍ 2 م 
فقد قامت كتيبة تشكلت من جنود من الكيبوتزات والموشافات « المح 
بالتحرك الى قرية عكريت اليسيحية العربية فى وسط الجليل اله ١‏ 
من عملية حيرام » التى نفذتها قوات الدفاع الاسرائيلية عام "٠‏ سا بجزه 
على الجايل ومندما: أقترب جنودا الكيبة الد e‏ 


خرجمنها ثلاثة اشض 1 
للاقاتهم وهم يحملون اعلاما بيضاء قام القس جبريس خوری بمبارۍ 
( اطفال اسرائيل ) الواقفين مامه وهو يحمل فى يده الكتاب | 
کان يتيغه ميبادا حنا داوود مختار القرية الذى قام بتوزيع العيش واللع 
كعلامة على الاحترام على رجال الوحدة الاسرائيلية . بعد ذلك و" 
أعل,الترية. بدعوة الجنود. الى متازلهم كتليل على بحسن إو م 
قى سكان القرية تأكيدات صريحة بامكانية عودتهم الى القرية بعد ب 
لقتال » اذعنوا للامر الخاص باخلاء القرية من اجل استهرار الحرب . 


— ۱۹۲ 


القتتال من نهايته » وعاد السلام الى المنطقة 


؟ : لم يسمح لهم بالعودة الى قرية 
مام ۱۹١۷‏ رفعوا دعوى امام محكمة العدل العليا 


عبر عن رايه فى ان العدالة 

1 : » الم تشك يكن | 
#أعكريت ) . ومن الطبيعي ان المرء لا يمكنه الا ان يفترض أن الحكوة 

شيئا لم يحدث فى هذا الصدد حتى 


لقد اوضح اعلان اسرائيل اعتزام الدولة منح حقوق متساوية لجميع 
الواطئين 7 ولكن هذه الخطة النبيلة ضلت ف مسكان مآ غلى الطريق ومن 
قبيل التناقضات > ان الحرب الصعبة والمأساة المروعة التى حلت بالسكان 
الفزب فى اسرائیل خلقت ظروفا مواتية للغاية للتوفيق ولدمج الاقلية 

بية فى الدولة اليهودية الجديدة . واليوم » وبعد اريعة وثلاثين عاما » 
بوسعالمرء الا ان يحزن على هذه النتيجة الخاصة بترك اسرائيل 
الفرصة الممتازة > وربما الفريدة ؛ لتفلت منها . ويتساعل بعض الاسرائيليين 
الآن عما اذا كانت فكرة دمج عرب اسرائيل الكامل فى حياة الدولة لا تزيد 
'عنكونها مجرد حلم مستحيل . ولكن ١‏ زفى البيليج » الذى كان سابقا 
الحاكم العسكرى للمنطقة الكتظة بالسكان العرب المعروفة باسم المثلث 
وتقع عند خط الهدنة القديم تقريبا فى النصف الشمالى للضفة الغربية ) » 
الايزال مقتنعا بان عرب اسرائيل كانوا فى عام 1131 بسييلهم الى ان 
يصبحوا جزءا لا يتجزا من المجتمع الاسرائيلى ٠‏ وهو يملك مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية للاحتفالات بيوم الاستقلال التى اقيمت فى سنوات 
مختلفة بالقرى العربية الاسرائيلية » ويتذكر قائلا ان « المدارس كانت 
ذلك »4فان المكاسب العديدة التى تحققت فى اتجاه التقارب الحقيقى ل 
لسوء الحظ ‏ قد قضى عليها الحكم العسكرى الذى خلف وراءه جراحا 
عميقة فى القطاع العربى من المجتمع الاسرائيلى . 


قايت 3 3 ن ت الاخ عم قمع اة 
لقد قامت الحكومة العسكرية ‏ من بين مهامها الآخرى ‏ بقمع أب 
اشارۃ الى قيام ای نشاط سياسى راديكالى كما قامت باحباط كل محاولات 
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45 خوفهم خُلف لواء سياسي e‏ 
| نة زار :) التى :نادت ۔ بحنود ای لللجنين_ الم 


بوجة الجنسية.وذلك بسيب تف اها التحريغى وكا" ر 


201111111111 
(مبعفه لوال استرلر الجملة الانتخابية... وكان من نتائي ازم قد 
مين من الساعة: السياسية فى القرى ,العربية. ان حزي “ب ال۴ 
حصل على ر41۷ من الأصوات العربية كت عام (661١‏ و ىو ال 
۱۵٥‏ س وهی ارقام مذهلة فى ضوء الحالة السياسية ر 

عرب اسرائيل 


ونحتى! مع العديح من اعرد ابات 1 أظهرت الاقلية | 
استعدادا كبيزا للتكيف مع مصرها ٠‏ بيد أن الطريق | قبول ٠‏ ٣نی‏ 
سرعان ما سده عمل أصبح شائعا : الا وهو المصادرة الوا هذه الاقلىة 
للاراشى المربية ٠‏ كان هذا العمل » ولايزال © أكثر النقاءا 2 النطاق 
يختص بالنزاع بين الأقلية العربية وبين التملظطات العو ا اه 
ونی عام ٠۹١١‏ صادرت الحكومة ۱۸۷١‏ هكتارا 
مدينة الناصرة العليا . واليوم يعيش ما يزيد على . 


٥ر۲‏ اه 
وتم أيضا مصادرة اراضى فى قرى « بعانة ) ¢ » دير الا 
«ونحاف» فى الجليل الغربى لاقامة مدينة « الكرمل » وقد ارط ا : 
عمليات المصادرة على اساس الحاجة الى تنمية الجليل » ولكن | لحكومة 
النلتة يرون ان هذه العمليات تعد بمثابة خطوة محسوبة لتجريد ا ف 
من ملكيتهم واستئصالهم حتى يمكن نقل أراضيهم لليهود » وقد استنيط ا 
الاكثر راديكالية فى الجليل نظرية مفادها أن هناك مؤامرة حكومية و57 
لتدمر الحياة الريفية العربية كخطوة نحو الهدف النهائى الخاص بحل اة 
العربية بكاملها على الهجرة من الدولة . ا ف 


3 
من 


ان الحقيقة الؤسنة هى ان سياسة اسرائيل الرسمية تجاه مواطني 
العرب اتسمت لعدة عقود بالتناقضات والبليلة والمراوغة . وحتى ما 
111 ن عرب اسرائيل فى ( جيتو ) اجتماعى وثقافى © فقد تم اتاب 
دولة اسرائيل كدولة يودي ؛ ويحكم طبيعتها وضعت العراقيل ف طريق 
ای شخص غير يهودى رغب فى المشاركة فى اسلوب حياتها . وقد وف 
هذا التناقض العرب الاسرائيليين فى وضع يتسم بالاحباط على المستوياكٌ 
النفسى والاجتماعى والسياسى . وقد اعلنت الحكومة انها تريد ان يشعر 
المواطنون العرب بالفيرة وان يدينوا بالولاء للدولة » دون ان تشسعر ار 


— ۱۹٤ 


RFT 


,. يل تناقضا فى المفاهيم ٠‏ وفى الوقت نفسه نان العرب الاسرائيليين 
:روا على .ان يكونوا فى وضع هامشى كمجموعة معزولة عن بقية 
ر ل لوا يكنون الشعور بالاستياء الجماعى لديهم وتم وصم القلة 
6 إن إن تكسر حاجز القيود وتشق طريقها فى المجتسع اليهودى 
إزة الوظنية » بسبب « اندماجها.» فى هذا المجتمع وعادت هذه 
۽ إن آجلا أو عاجلا » الى بيوتها ويحدوها الشعور بالخجل والخذى . 


ونی ۸ مارس عام 111/7 » وبعد حوالى خمسة وعشرين عاما من اقامة 
[مرائيل » بعث صمويل توليدانو » مستشار رئيسة الوزراء للشئون 
ر ية » مذكرة سيرية الى جولدا مائير تشرح وضع الأقلية العربية » وجاء 


0 


,رلا يبدو هناك اى امكانية لايجاد حل جذرى للمشكلات الصعبة التى 
' تواجه الأقلية القومية العربية فى اسرائيل » طالما استمرت حالة الحرب 
بين اسرائيل والدول العربية . ومن ناحية اخرى » فانه من الممكن بلا شك 
_ انعط عرب اسرائيل احساسا بالانتماء الى الدولة . ويمكن أن يتحقق ذلك 
0 باشراكهم فى مستويات التخطيط وصنع القرار والتنفيذ ‏ سسواء كان ذلك 

فى الوزارات الحكومية والمؤسسات العامة أو فى الفروع الأخرى للنظام 
السياسى ‏ وفيما يتعلق بالمسائل التى تمس حياتهم بش كل مباشر على 
اول 


اتلك يبد كضبعة:متواسعة جدا 4 ومع ذلك هانهاالم تظهو:حتق 
فى شسكل اقتراح الا فى عام 111/9 . وبالفعل » كانت هناك قبل عام ۱١۹١۹۷‏ 
تصورات أكثر قيمة للدور الذى يلعبه عرب اسرائيل فى زيادة رفاهيةدولتهم. 
الأحضلاهة ذلا ليصور اش" إن "يكن أن بعلمل خصر ا ايتوؤت) خولة] اشن اليل الى 
تحقيق تفاهم مع العالم العربى كله » بيد ان هذه الاستعارة البلاغية لم 
إن ترجمتهاءابدادالى:سياشة ١,٠‏ والإشول من كلكن»: إن مخاولات"المبُرب 
لكى يصبحوا جزءا اساسيا منتجا فى المجتمع الاسرائيلى قوبلت بحاجز من 
اللاتبالاة ‏ :.لقداوتنوا :الى جانب إلدولة اق :هلم.15"16 ».فى ساعة محنتها 6 
وغلى الرغم من نذر. التشاؤم المخيفة التى سادت انحاء اسرائيل » لم يكن 
هناك عمل واحد من اعمال التمرد » او اية محاولة لاستغلال نقاط ضعف الدولة 
خلال تلك الأزمة » واعترف مستشارو ( وخبراء ) الحكومة الذين صوروا 
الأثلية, العربية؟ باسفيزان. کیا لو#كانث ,طابور!..'خامسا 4 .انهم كانوا, مخظئين 
وبانهم افتروا على شريحة مسالمة وموالية من سكان اسرائيل . ومع ذلك » 
لم يتريث احد ليفكر فى ان الوقت ريما يكون قد حان لكافأة هذه الأقلية على 
ولائها بتبنى سياسة جديدة نحوها » وبعد ذلك الوقت بسنوات عديدة وقف 
المسئولون الحكوميون ليخبطون على صدورهم فى ندم ويتساءلون عن سبب 
عدم تعيين واحد من الاسرائيليين العرب فى وظيفة مدنية فى الأراضى المحتلة . 


E | 


ة الاهمال غير الكريمة الواضحة : 

ی ا و 1 مر 1 
اوہ ائیلی العربى قد تعلم ان یتم یل ORE‏ الحكومة بيزبو مبب ز 
ومفتوح » ويتحدث المتحدثون باسم الى من الشر ك 
إإ_بوية وعن القانون الواحد لكل الواءطنين ٠‏ ولكن الاقلية إلى مث الحق' 

7 سيل المثال » فان كل اعلان عن مصادرة الأرذ ورة, 
إءلان عن النوايا النبيلة . وقد تحدثت الحكومة لعدة , :٠ن‏ حدر مم 
امجتمع العربى » وايجاد مصادر جديدة للعمل > وحل ا 00 
کان ذلك ايضا هو الخط الذى سلكته الحكومة ديا ارم الامسكان ۶ 


) يدة‎ 1 e 

4-5 71 عليه فعا ذلك كن || 
يريد الارتقاء بحيان , الد EDE‏ 3 2 قریقه سے ال ری 
انها. متخلفة عن بقية الدولة بعشرات السنين . وهكذا » چ 


ئل هذه الجعجعة الرسمية » تبقى الحقائق المريرة كما هى :ر أن قى 
سن 


بينها كان الحكم العسكرى لا يزال قائما فى داخل اسرائيل »ر . 
لبن دیرا تشطا فى ئون القرى ٤‏ وكانت لها فى عل 2 ثبل عبت اجيزة 
إن يتم استئجاره للعبل كمدرس وان يدير المدرسة > ولن يتم | + تسر 
العسكرية ومن لم يتم تأجيل خدمته ( بالنسبة للدروز ) » وي ؟ "د خدينه 
وثليفة دائمة فى مصلحة السجون أو بوليس الحدود » ومن سيكو على 
أن يعول نفسه . ولم تغلق الحكومة العسكرية القرى المربية ان عله 
حجنت المعلومات الخاصة بها عن المجتمع الاسرائيلى ككل . ولك 


بشئون الاقلية العربية فى البلاد من أية زاوية » سسواء كانت 07 * م 


٠. 3 5 - 1‏ 5 8 سة | 
ثتافية ١‏ اجتماعية . كان زملاء دراستى يجهلون ف 5 e‏ 
اح ل راستى يجهلون تماما کل شىء عن الل ؟ 
الصناعية والزراعية التى حولت قرى مثل طيبة والطيرة 3 7 ره 


نسمة يعيشون فى ظل ظروف معيشية لا يمكن وصفها ‏ حيث لا 


وعلى الرغم من أن معظم الاسرائيليين اليهود يضعون كل مجبومات 
الاقلبة فى هذا البلد فى مرتبة واحدة باعتبارهم « عربا » . الا أن الحقبقة 


— 111 


این العربئ ابعد ما يكون عن التجانس . وحتى المجموعات 
' اة تلهر علامات على التوتر والتمزقات فى نسيجها الاجتماعى . 


الصحراوية » غير انهم لا يزالون يتمسكون بعاداتهم التقليدية » 
لدززى قدرا ملحوظا من الشقاق الداخلى » حيث توجد معسكرات 
تتدافع فى اتجاهات متعاكسة ( ففى داخل أسرتى » يعتبر أخوتى 
جزءا من الاقلية العربية فى اسرائيل » على الرغم من كل محاولات 
ى الآن يث فيهم الشعور بالانتماء الى المجتيع الدرزى المنفمل 


| اران المجتيع المسيحى؛العريق:.. منقسم على ندنه بشكل خطر.: 
0 


" لاقل فكس رجل الشارع » كانت السلطات الاسرائيلية مدركة تماما 
ذلك كوسيلة لممارسة السيطرة على المجتمع العربى ‏ وفقا للتكتيك القديم 
القائل : 


« فرق تسد » . وقد اختلف الموقف الرسمى من الدروز » على سبيل 
المثال » بشكل ملحوظ عن الموقف تجاه المسلمين والمسيحيين . وعندما ضج 
الدروز بالشكوى المرة من أنهم يعاملون كعرب فيما يتعلق بالحقوق وكيهود 
فيما يتعلق بالالتزامات » استمعت الحكومة الى الشكوى واتخذت اجراءات 
ادن خال مجتمع -الدروز :< واليؤم يكاد التفضيل ف اتخات ألمالية 
الا تنح للمجالس المحلية يكن التميز بين الفئات ,المختلفة. فى المجتصم 
فعلى القمة تأتى المجالس المحلية اليهودية التى تتلقى ميزانيات كبيرة نسبيا 
من وزارة الداخلية » وبعدها يأتى الدروز » وفى قاع السلم نجد المرب 
المسلمين والمسيحيين . ومن الطبيعى »© أن أولئك الذين يعتبرون بمثابة 
ا ب الطتعن 6 ملو لان آمو ال اکر رء 


وقد حدث اول تعديل فى الوضع السيامى والاجتماعى القائم بالنسبة 
لعرب اسرائيل » عندما التقوا بعرب الضفة الغربية فى عام ۱۹٩۷‏ . فبعد 
تسعة عشر عاما من الانقسام والعزلة » التقت افرع العاملات على جائبى 
الحدود من جديد وتفتحت اعينهم على بعض الخبرات المثيرة للدهشة . 
فقد وجدت عائلة « الفاهوم » وهى من الناصرة » ان بعض أقاربها كائوا 
زعماء مرموقين فى منظمة التحرير الفلسطينية . 


واستفاد العرب الاسرائيليين من الخدمات الطبية فى جنين ونابلس ومن 
صحف الضلفة. الغربية: التئ تدفقت على القرى العربية فى اسرائيل +٠وهى‏ 


ل ۹۷ — 


ةل ابت بر بر ا ل لوت س 
ا ف کا و ا کی و ا و 
کان فلك فو النبب فى أن الاعتدال والحذر ساد فى البداية 7 6ق 
لقد تم تجديد الروابط الأسرية » بيد ان عرب | 
م انفسهم كيانا منفصلا ارتبط مصيره بمصير دولة ا الاق ظلو 
واشعلت العلامات الأولى على التمرد فى الأراضى المحتلة 
ار ارات .الافتتالات الجماعية ب تعض الجمراك ر 


لاخ الدولى. له 

51 فى" ا غللن ب اسر أ 5 مل 

لفلف ينن عرب اسرائيل وللمرة الاولى وف ١‏ حلصا 
الانرائيليون. انام كاميراتالتليفزيون واعلتوا ضراحة ا الم 
انرائيليون . وسرعان ما تسبب تراكم التصدعات فى ا فلسطينيون 


واليوم ») يصعب أن تجد عربيا واحدا فى اسرا؛ ٠‏ 
بأنه زل بطريقة او بأخرى » وعندما يرد ذکر ا ل يميف نفس 
فى الاجتماعات الجماهيرية يرتفع صياح الحشود بابتهاج راك ا 
ابر طويلا لكى تنعكس اعراض هذا التحول على اليو أ ترق 
عام :1496نم تتشكيل المجلس: الوطن لرؤسناء السلطات المحلية اا د 
يقود النضال من اجل المساواة فى الحقوق . واعتب ذلك 


ية لي 
تشكيل المجلس الوطنى لطلاب المدارس الثانوية » ونى عا 


بوقت 5 
۷٥ /‏ ف 
: اتحدت لته 

هذا المحلس عن اهدافها الوطنية بصراحة تامة » واعلنت ان | 
حزبا ولا تنظيما سياسيا مستقلا على الرغم من أن اغلبية المراقبين كانت ,ا 
من أن القوة المحركة وراءه كانت « جماعة قائمة الشسيوعين ال 
( راكاخ ) أى الحزب الشيوعى الاسرائيلى . e‏ 


٠‏ وكانت هذه الدعوة المدوية الى الالتحام فى النضال من اجل اللساراة 
فى الحقوق اشارة على حدوث تغيير بعيد المدى فى الوضع السيادى الوب 


INE 


°` SO 


7 رة النى لم تهاب الدخول فى مواجهة مع الحكومة » وساورتنى شكوك 

ن ما قد يؤدى 'اليه كل ذلك لان المواجهة مع السلطات يمكن ان 
ااا بؤلة الى عنف هدد المكاسبٍ العديدة التى احرزها عرب 
ہا وجدت أننى لم اكن الوحيد فى قلقى من الاتجاه الجديد . 


كان جمال ابو طعمة » الرئيس السابق للمجلس المحلى فى البقاع 
بية.» واحدا من الذين حاولوا ان يحتفظوا باحساس متوازن . قال لى 
_ مال فى محادثة خاصة « اننى اؤيد نضال الحزب الشيوعى ضد مصادرة 
| ا » ؤلكن بعد ذلك تختلف اساليبنا . اننى اسرائيلى عربى » . 


الل الزغم من مل هذه اا لشاعر »لم يكن ,هناك اى تؤقف للعماية 
بدات:فى عام /1171 واكتسبت قوة دفح متزايدة منذ عام ۱۹۷۳ ٠‏ 


وف غضون السنوات القليلة الماضية » بلغت التوترات بين الفصائل 
المختلفة فى.المجتمع العربى الاسرائيلى وبين العرب واليهود فى اسرائيل درجة 
كادت معها أن تصبح ملموسة . وفى صيف عام .118 » القيت محاضرة 
0 التطورات الآخيرة فى.الشفة الغربية امام خليط من المستمعين المرب 
واليهود فى كيبوتز جيفات هافيفا وكان من بين العرب اعضاء فى حزب العمل 
الاترائيلى ( الصهيونى ) واعضاء فى حزب ( راكاخ ) الشيوعى « غير 
الصهيونى » وموالون للاتحاد السياسئ الموسع المعروف باسم ( القرويون ) 
وَالذى” يدد نس ها تنادى “به منظمة؛ التحرير” الفلسطينية من اقامة دولة 
ديمقراطية علمانية فى فلسطين . وبمجرد ان بدات فى الحديث لاحظت ان 
شتاب من حركة « القرويين » وصرخ قائلا : « انهم يتصرفون نحونا مثل 
الفقلاريّين:! »دا مشت ا بذلك ال الكلطات الاسترائيلية ٠.‏ ؤعلى القلور 
٠‏ . الشثاب العربى » واطبق صمت واجم على “جمهور المستممين وحاولت ان 
'' استمر فى حديثى كان شنيئا لم يكن ء. ولكن هذه الحادثة كانت درسا واقعيا 
فى اللشاعر واتجاهات الجيل الصاعذ من عرب هذا البلد . 


وبدات ازمة عرب اسرائيل المزمنة تظهر بشكل أكثر توترا » وى 
مجالات اكثر.تنوعا > واصيح الشمور الراديكالى الذى اخذ يسيطر على 
المجتمع يثير التلق وقد لمس سيف 'الذين الزوابى » وهو عضو سابق 
بالكئيست ومؤيد صريح لاقامة علاقات بناءة متبادلة بين العرب واليهود » 
لب الشكلة عندما قال : ان بلدى اسرائيل فى حالة حرب مع شعبى العربى» 
دخ الممتقلةالن, تؤاجهها: . 


وقد تجنبت حركة « القرويين » هذه المعضلة باعتبار اسرائيل قوة 


— ۱۹۹ 


تلال فى حالة حرب مع شعبها »> وبرفض حتى 
لسغ لوت و م110 ل حا ی ا ر 
ا لكنهما أعلنا انپا لن يدخلا ادكه 4 وبدافع اء“ 
السبب فصوب احدهما نحوى نظرة شاضية. وانطلق ,وای“ 6 صاز 

E‏ ای ki‏ التحرير ال i‏ عن 
حيث تصىف 1 Ig‏ | 
والمأساة الخاصة بذلك النوع من 2 E a‏ م 
جد رماب الل تويض موت اوا العو ادر ل مل 
افيه اتام تصن الدع لسر يلي © کان الطالیان اليك بو 
الا يحضرا محاضرتى فلم يكن ی اساس للحوار بيننا , لمر 


ريما كان بالامكان منع عملية اضفاء الطاء اله ّ 
على اغراد المجتمع العربى الاسرائيلى عن طريق اا ا والراديى 
بع ا ران 
اتعيجتها فوت ار يليه ا عا مع اسورد یر اسان ر 
الارض بمثابة الشوكة ,الأكثر.حدة:... وعلى: سنبيل ا مثال ) ا مسرا 
تمبتطويق بحوالى خمسين هكتارا من الارض فى و“ ف أوائل ي 
ئة الأراضى الاسرائيلية ل.وشرى + ملم 


لعن ان .من الواحب على هنا أن اوشے ا 
واد :ان :من SOE‏ ن اوضح ن هذه القرية ىن 
لحادئه مرعبة أغسدت العلاقات بين اليهود والعرب ۶ وات 2 ريا 
تجسد ظاهرة بالغة القبح وجرحا مؤلا ووقعت الحادئة إن" . 9 صبحن 
مام ] 16( عنجياءتم رض حطر التجول, على كبر قاسم ب ال 2 سيذار 
هام 1404 مع الإردن ‏ وتم راعطا © بالقسر 
منغ خدود مام 14 مع .ا ردن اسم وتم ۶ بوليس الحدود ا سرب 
النار لدى رؤية اى شخص يخرق هذا الخطر س ويحلول الخللاة باطلاق 
قول حظر التجول > قام :بعش رجال باليوليس ,امو ...ثم وسرين 
٠. 0 ” | 0‏ 0 أ ف الحم 
باطلاق النار على مجموعة من الفلاحين العائدين من الحقول ميا 


اس كن 
مصرع ثمانية وأربعين ( من بينهم نساء وأطفال ) واصابة عشرات 1 عن 
بجراح . لقد كانت واقعة مذهلة بشكل لا يمكن تصدىته » ر 


٠‏ يمك :5 ف 
بلد لا تزال تعتمل فى نفوس أبئائه بالكامل عبار ( كنت أننذ الا 


وتم تقديم الضباط والجنود المسئولين للمحاكمة وثبت عليهم الجرم ول): 
مرت دهم أحكم شین ییا » تم تم مشي پک یو لكر 


واذا علمنا ان اسم « كفر قاسم » كان بمثابة شعار جوائي 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى بشاعة ,ملابد..أن..يكون من .الواضح أن هذه 
المحاولة الجديدة لتقبيد تنمية القرية ستثير عاصفة من الاحتجاج بين سكان 
اسرائيل العرب ٠‏ وبالاضافة الى ذلك ٤‏ خفى عام 1١4119‏ كانت هناك اداه 
تنظيمية تمكن هؤلاء العرب من تحويل غضبهم الى عمل سياسى . زارت 
لجنة التوجيه التابعة للمجلس الوطنى لحماية الأراضى المحتلة ترية ١‏ كار 


کک 


ت نفسها بمواجهة مستمرة مع السلطات اذا لي ته : 
وت OES‏ اذا لم تتراجع عن 
قسم الاشسخاص السبعون الذين يملكون الارض فى النطقة 
٠‏ وق نهاية الأمر اسسا د 
لس , تر 


ينه عملية مصادرة 
التى لعبت مثل هذا الدور المحورى فى زيادة درجة وعى عرب 
: 00 فشن ذلك بفترة وجيزة 2 قررت وزارة الدفاع ان تستانف المناورات 
» وديز حنا وعربة فى الجليل ٠‏ كانت المنطقة بالفعل موضم خلاف 
القرويين بالحكومة » وكان معنى استئناف 
على الزراعة فى المنطتة . وفى ٤‏ فبراير عام 199/5 » 3 
ن القرى الثلاث فى صحنين وقرروا | 
راب ضد تلك القيود » بعد ذلك تر 


ضكم وقبور أحبائكم قد أجبر 


واذا کان مواس قد قصد أن يشير الئ أن ذلك كان بمثابة ازستحاء 
سابقة » فانه يكون قد تسرع فى القول 4 ففی ۲۹ فبراير عام |۹۷٩‏ 
وجهت الحكومة ضربة جديدة معلنة قرارها بمصادرة اراضى فى اربع مناطق 
من الجليل : 


|۸۷١ هكتارا فى الناصرة » ۷۷ بر منها مملوكة للعرب © و‎ ٥ 
هكتارا‎ ٠٠١ منها مملوكة للعرب » و‎ / ۲١ >» هكتارا فى منطقة الكرمل‎ 
هكتارا فى‎ ١60. منها مملوكة للعرب ©» و‎ / ٠١ » بالقرب من قرية مكار‎ 
منطقة صقد جميعها من أراضى الدولة أو من الممتلكات اليهودية غير أن لجنة‎ 
» التوجيه التابعة للمجلس الوطنى لحماية الأراضى العربية كانت قد دعت‎ 
. 15196 حتى قبل علمها بتلك الخطة »© الى اعلان اضراب عام فى ۲۰ مارس‎ 
: ووصفت اللجنة الاضراب » فى سياق مطالبتها باعلانه بأنه‎ 


أن تقتلعنا من :كل حزء من أرضنا م كو ا تققد السكان العرب ف 
اسرائيل أن يعلنوا الاضراب العام وان يحولوا يوم ( ۲۰ مارس ) الى 
( يوم الأرض ) حيث ترفع ميه الجماهير العربية أصواتها فى دعوة الى 


۰(۱ 


بو ابوه مع وی وی شنال ید ا ل 


العاقية لنا لا يجب أن نفقدها ٠‏ > غلبت 
كان للدعوة الى الاضراب أثر قوی على 


ارق إن ١‏ 
لم تنضم كلها الى التيار المتجه نحو التطرى ٠‏ ”۴ من أن القيار 


لعربية 
ي تالاضن المطلية و1 
لقد و : مك وعم ف د 
أو يسيطروا على المشاعن,التطرغة للمجتمع ال ٠‏ © يستطيعوا .١‏ حابن 


الزعماء بدلا من ذلك أن يقنعوا الحكومة بانتهاج ال بىز روا 
ا نبرة اللوم الذى وجهوه للحكومة كانت واضة ۴ داتعت ولل 
المتبو الد ابق يسيب ورئيس المجطسن. المحلى فى ر ع دیب 
الیرم خلال جاع ف ( صبحتين ) ف٤‏ [د.هبراير عام /. ا 
ما شعرنا بالحرمان غاننا سنكتم شعورنا بالاستياء فى ر ٠‏ تلور 
الوقت الذى نتصرف فيه . وعندما نتصرف فاننا قعل ولا" ا 
من عرب اسرائيل قوة أكثر خطورة من المائة مليون عر ديقة ستجول 
فيما وراء حدود اسرائيل » . 1 مم 


3 


سعى دياب وعبد الرحيم حاج يحيى ٤‏ رئيس المجلس 
بلا كلل لاستعادة الاحساس بالهدوء ونجحا ف اقناع معظم 
المحلية بأن الاضراب العام كان فيز ضروزی وینطوی على 


رؤسا أ 
اتحاد الطلبة العرب رد بأن وصفهما « بعملاء 


> المحا 
ر 


2 نه تکتىکا 4" 
مضللا . وان قصدهم هو أن يغرروا بالعامة E‏ الج علي 
قد وضع مقاليد تشئونه فى ایدی هؤلاء الناس الذين عفى عليهم ال ا 
وعندما اجتمع » فى 15 مارس » خمسة واربعون من رؤساء ال 1< 
الذين عارضوا الاضراب فى شفارام » تجمع حشد كبر من الشسان م 
الصالة وانهالوا بالشتائم على المجتمعين . د لت 


واثناء خروج المجتمعين من القاعة شق احد الشباب 


دياب وبصق على وجهه . وبدا أن الانقسام بين 
تحول الى مواجهة كاملة من خلال صراع الأجيال . 


وعلى الرغم من المحاولات الرامية الى كبح جماع العواطف ؛ الان 
المتطرفين برهنوا على أن لهم اليد العليا هذه المرة > لآن الاضراب تم وان 
فعالا بدرجة كبيرة . كانت الانباء والصور الخاصة بالمظاهرات العية ) 
والاطارات المحترقة » وحوادث القاء الحجارة على المركبات والجنود ؛ 


والأعمال المضادة التى يقوم بها الجنود الاسرائيليون مستخدمين الهرواك 


كز لوس 


و لاا 


ل الفال ٤أ‏ تعيد الى الأذهان أحداث ممائلة فى الضفة الغربية ) 
اه الأنباء العناوين الرئيسية فى الصحف ٠‏ واسفرت المظاهرات 
ك زل من الخسائر خقد لتى سنة مواطئين عرب بم 

2 نين ) وواحد فى ( عربة ) وواحد فى « كفر كانا ( وواحد 
011ل وايب عشرات آخرون بالاضافة الى العديد من الجنود 1 


وقد بدا العنف فى 11 مارس »؛ عشية الاضراب العام » عندما اعترض 
ى شاحنة محملة بالجنود متجهة نحو دير حنا ‏ صحنين س عربة ) 
اهز من الحجارة فقفز عدد قليل من الجنود الى خارج المركبة لأزالة 
إرة من الطريق ولكنهم قوبلوا بوابل من الحجارة والمشاعل المحترقة 
الجنود المحاصرون النار ..٠.‏ بعد ذلك ات محمد نصر حسين “ رئيس 

دير حنا ¢ الجنود 2 باعتقال الشباب داخل بيوتهم وضربهم وتعريضهم 
حاولن حماية ابنائهم واتهم الجنود ايضا باطلاق النار واصابة العديد 
ن الناس 'وشهد جمال طربية ٤“‏ رئيس مجلس « صحنين  »‏ والذى كان 
ات يوم من المؤيدين المتحمسين لحزب ماباى ‏ بأن « غيما بين الثامنة 
التاسعة صباحا تم قتل ثلاثة أاشخاص مع سبق الاصرار دون سبب على 
لاطلاق وكانوا قد خرجوا لتوهم من بيوتهم ختم اطلاق النار عليهم وكانت 
هناك فتاة خارجة من منزلها وتم توجيه الأمر لها بدخول المنزل ثم اطلق 
<< ار اص على ظهرها وهى تننذ الامر » . 


كان قد تم فرض حظر التجول على القرى الثلاث التى سادها 
الاضطرابات ولكن كان بقية عرب اسرائيل قد انضموا الى الاضراب باقتناع 
رسن:. غلم تفتح المدارس أبوابها » ولم يخرج الموظفون الى عملهم » 
وتعطلت المصانع تماما ‏ وتدهورت مكانة اولئك الذين عارضوا الاضراب 
الى أدئى مستوى . وقال لى طارق عبد الحى ؛ رئيس المجلس المحلى 
« للطيرة » فى تذمر » وقد اذهله التصرف المتطرف الذى قامت به الحكومة ‏ 
« لقد أخرجونا ولم يعد بيدنا شىء لقد أصبحنا رجالا خاوين الآن . بيد انثا 
لن نرتكب نفس الخطأ مرتين »© لأنه يتم تصويرنا كأدوات تنفيذ سياسة 
أضرت بعرب اسرائيل لمدة ثلاثين عاما . 


بيد ان الؤقك اكان هد أمات أبالقفل' بَالنشبةا لرجل؛ مثل! عبد الحى ا 
فدعد الأحداث الراديكالية الخاصة به « يوم الأرض » أعطى عرب اسرائيل 
ظبورهم لزعمائهم المعتدلين وصوتوا من أجل ابعادهم عن مناصبهم ٠.‏ وى 
أغسطس عام ۱۹۷١‏ »4 تم اسقاط عبد الرحيم الحاج يحى من منصبه فى 
طيبة واستبداله بأحد رجال حزب « راكاخ » قام زملاء زكى دياب الذى 
كان قد تعرض للضرب فى ( يوم الأرض ) على يد الجنود الاسرائيلين ‏ فى 
تمرا باقصائه على الرغم من أن وزير الداخلية قضى ببطلان هذا العمل واعلن 
حل المجلس النتخب »© وتعيين هيئة جديدة محله . بل ان حتى « جمال 


اک | 


5 ەم Sh‏ كار ذات . 

طربية » فى صحنين »© الدى كان دات يوم زعيم المعترل. ,. 
الاندفاعات الراديكالية » غير موفق منذ ذلك الع : ين الفين | 
عن رقم تليفون مهد قواسمة © وبعد ذلك بغترة ب “بالل .اال 
ليبحثا المصير الموحد للفلسطينيين والحاجة الى إقامة ر اجتمم |“ م 


جميعا . كان طربية رجلا قد أكد مرارا أنه لن يتخ . 1 ا 
اليهودية » والآن هاهو يختار أن ب التا د دولة | 
E‏ 1 مع تیار بدلا من | 1 
وتوصل غيرهم من زعماء المعسكر المعتدل الى قرارات ن يسبم یسل 


رسميا الى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة , 
لوائها كل من حزب راكاح والجماعات الأخرى ذات ال 


يو 
امش تحت 
يرجع كل الفضل فى نجاح اضراب « يوم الاره 
قلتد کان هذا الشاعر Oh E‏ الارض الى « ا 
تمرك الرئيسى ورام تسر ,الروح النضائية ان تعمدة الا د » 
ا ارم كيا للحيهة: السيتراطية السام وال 0 مسرب ررر 
التصعات الجامرية السابتة على ( يوم الأرض ) وى لطر ور 
الاجثى المؤثر © الى أن يجند نفسه للقضية ,و اعا شعبه ۾ عل 
احساسه الدقيق بالوزن الصحيح للأمور > وكان حرايضًا غلم يفقد سوا 
الاغراط فى الحماس »© وفى منشور تم توزيعه فى ار “ىك أن يحذ 
الارض » قال« زياد » لابنائه فى دائرته : حر 


و به كينا أ کیت اا سب ليهات ولا برك , 
يفا على الحاجة الى التعقل . انتشرت كلماته البلاغية المتزوة 
وطنية مثل « ارض الوطن » كما كان لديه ولع بالعبارات إل“ مع شعاران 
و أن يكون هناك وطن أو بيت ... ولا يكون هناك 0 ١‏ بدون 

a 5‏ 2 5 نا . ) د 
بلا نهاية ب مق صمل كرك ی لدو ,الول اندر المادري + 

قضيت ( يوم الآرض ) فى نابلس محاولا أن أسجز : 
ازاء الاحداث التى كانت قد بدات تنكشف فى EET‏ م 
يحدث فى مرة واحدة منذ عام ۱۹١۷‏ إن “عن مجرت" ١‏ 2 الم 
الصريح لعمليات الاحتجاج فى الاراضى المحتلة » ولكن ا 
أن يفصحوا عن شكواهم ها منحهم التأييد الكامل للضفة الغريية” ترروا 
منظمة التحرير الفلسطينية بدهاء مظاهر التضامن هذه وكانت النتبج ٠:‏ 
اغلق تجار نابلس ورام الله محالهم أيضا وانضموا الى ا اة أن 
هكذا غان « يوم الأرد ثل فى الاذ : 3 
.هعد ان « يوم الأرض » يمثل فى الأذهان باعتباره علامة على اترا 
اضف لبتي ملم على ابرا 

وتظهر فى البيانات التى نشرها المجلس الوطنى لحماية الأراضي العربية 
الدلائل الواضحة على هذه الرابطة الجديدة غفى بيان صدر يا 
1 اعلن المجلس ما يلى : , مان 


کک 26 کے 


ر ,. الان العرب فى اسرائيل الذين يشكلون جزءا لا ينفصل عن 
م العربى الفلسطينى »© لايزالون يطالبون بان تحترم السلطات 
اة عقوقهم. الوطنية والانسانية وان تتخلى عن سياسة التمييز 
ع الموجه ضدهم ‏ والتى تجلت اولا وقبل كل شىء فى مصادرة 
| العرسية . انه من المستحيل ان نفرق بين العدوان على عرب اسرائيل 
لى فى ( يوم الأرض ) وبين العدوان المستمر على عرب الاراضى 
إل هام 1۹١۷‏ . ان هذا لايعدو كونه جائبا آخر للسياسة الرامية 
إنكار حقوق الشعب العربى الفلسطينى والاستيلاء على ارضه بالقوة!». 


_ كان من المنطقى ‏ فى ضوء نغمة وفحوى مثل هذه البيانات ‏ ان تبدا 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى دعم ما اسمته ب ( الانتفاضة 
فى اسرائيل » بالاأموال واشار الجهاز الرسمى التابع لنظمة التحرير 
طينية » « فلسطين الثورة » الى « شببنا فى الجليل » باعتباره 
3 ر سلاحا للتحرك من اجل تحرير الشعب الفلسطينى ». ويجب أن نتذكر 
إن « يوم الارض » ) جاء قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التى اتتبكل 
من بسام الشكعة وكريم خلف وفهد قواسمة » الى السلطة فى الضفة 
الغربية التى كانت قد غمرتها الدعاية الانتخابية الموالية لمنظية التحرير 


| رنب الى السلطة هد سامد. ف تقوية :الووابط بين عبرب ,اصرائيل 
وعرب الأراضى المحتلة ذلك لأن الشكعة وقواسمة اصرا عل دعم محور 
تابلس ‏ الناصرة ٠.‏ وعندما تم اغتيال كمال جنبلاط الزعيم الاشتراكى 
اللبنانى الدرزى فى مارس عام ۷ »© عقدت الناصرة اجتماعا رسميا 
عاما للاحتفاء بذكراه . وتوجه الشكعة الى الاجتماع حيث أستقبل كبطل 
قومى » وتحدث عن الحاجة الى وحدة الصفوف فى النضال ضد ( الامبرياليين 
والمغتصبين ) مما جعل الجمع المحتشد يهدر بالهتافات . وبعد هذا الاجتماع 
قال لى عمدة نابلس انه شعر فى الناصرة كأنه فى بيته واضاف « اننى لم 
افاجاً باستقبال كهذا » . 


وعمل حزب راكاخ بثبات من اجل توثيق الروابط عبر « الخط الأخضر 
الستة : واصبح نشاط راكاخ واضحا الى حد أن الحكومة العسكرية بدات 
تمنع اعضاء الحزب الاسرائيلى.من دخول الاراضى المحتلة بعد ان شعرت 
بالقلق ازاء النتائج المحتيلة إثل هذا التحالف وعلى الرغم من ذلك » فقد 
زارت شخصيات قيادية فى حزب؛ راكاخ من امثال المحامية النشطة غيليسيا 
لانجر » وعضوى الكنيسيت توغيق طوبى وتوفيق زياد » مدن الضفة الغربية 
مرارا . وكان التعاون بين الأفرع المختلفة للحزب واضحا بصفة خاصة 
فى الصحافة:الشيؤمية » مع مساهمة العرب الاسرائيليين بمقالات فى الضّحقف 
التى تنشر فى الأراضى المحتلة والعكس بالعكس . 


ام اله 


ی حزبہ راكاخ أن “مذ منظمة التحرير الفلسطيئية / 
ای ی٤‏ وکان الاجشماع الذى عقد فى ا الئل لوحي 
9 ۰ بين أعضاء الكئيسيت الشيوعيين وياسر رن فا سبتمين 
لعملية استمرت لعدة سنو سنوات ٠‏ وف الوقت نفسسه , ول ا مجرد رمن 
السوفيينى والتحدى الكبير الذى يواجهه حزب راكاخ من إن ٠‏ ,ان الات ر 
الشابة فى القرى هما اللذان يواجهان تحركات الحزب پک 
والخيرة . وعلى سبيل المثال » فان عرب اسرائيل ربما 0 تلای 
من الشعبالفلسطينى »© ولكن منظمة التحرير الفلسطينية 3 جزم ت جز ال 
الممثل الوحيد لهم ٠‏ تت بريه 


وف يونيو عام 57 أصدر بعض زعماء راكاج بيانا 
باعنادة تأسيس اسرائيل لتكون دولة مزدوجة القومية 
بيانا محيرا لان مثل هذه الفكرة كانت تمثل تناقضا صارخا ال 0 كان 
للخؤب الشيوعى > وبالفعل نتشر نفس الزعماء بعد RT‏ ال 
تفسيريا فى صحيفة هاآرتس تراجعوا فيه عن مو تقوم ا 
بوضوح أن « اسرائيل تاسست كدولة يهودية > وتم الاعتراله لخطان 
الأساس 4ولابد من ان تظل كذلك ؛ اننا نحارب من ١‏ ا ىن ر 
العربية فى اسرائيل التى نرى انها جزء لايتجزا من الابة 00 “فق الاقلرة 
مثلما تحارب من أجل حق الامة ( الفلسطينية ) فى دولة و © سطينية 
دولة اسرائيل » . اننى لازلت اتساعل أحيانا عما اذا كان | جاتر 
لا يزيد عن كونه خطأ محرج »© وقع بداغع من: الخمان. | ن ااا 
CE‏ س المفرط © أو ىا 
مقصودا به الاشارة الى حدوث تغيير فى الاتجاهات الداخلية +2 كن 
الحرب . مرب 


اى حال »© غان أعراض الراديكالية 
e‏ د فى اسرائيلٍ ك2 RYE‏ 0 ا 
د ة البلا التنمقة التوائر ست التى :ريما تي . 
قد بها الذعر من قو غة من المثلث والجليل ‏ | مبا 9 
خاصة بها وتحدث هؤلاء » الذين اولوا أهمية كبيرة لروح النضال 2 
بين عرب اسرائيل عن « اختفاء الخط الأخضر E‏ 0 نه کان واضحا 
انه لا يوجد. لخلاف حقيقى بين ابلس والناصرة .. ولكن مثل هذا ال 
الكبير للموقف تجاهل حقيقة رئيمسية وهى أن عرب اسرائيل ظلوا ص 
ولائهم لدولة اسرائيل حتى عندما تحدثوا عن أنفسهم باعتبارهم جزء لايتجزا 
عن الشعب الفلسطينى ۰ ولم يكن اليهود ¢ الذين اضاروا الى 1 غريا 
غلسطین » ككيان موحد ا ٤‏ 0 تطبيق معيار ا التومية ) 


للتمييز بين القطاعات المختلفة من ن الفلسطينيين إل 7 
قنقنيط العملية -الديناميكية ال مع وای ات پاب بال 


وكما راينا فى جوائب اخرى للصراع الفلسطينى الہ ا 
فان التوى EE‏ الاد ات 0 أن ند ذى پش ها الم . 


کے 


جوش ايمونيم » فان أى ميل نحو الانفصال بين عرب اسرائيل 
فيل ماد من جانب الوطنيين اليهود المتطرفين رال ی كلت 
/ ف هرادن ,المد ؛ لايق محاولة للاندمال ٠‏ 


١‏ وبين تطالب حركة ( كاخ ) التى يتزعمها مائ كاهان بالقيام بعل 
الْعَرْبٌ على الهجرة من اسرائیل » فان توفيق زياد هدد بأنه اذا 
تمن الدولة مواطنيها العرب المساواة فى الحقوق « فانهم سوف ينشرون 
اك ف لمحف ٠.٠‏ » ينون هيه أن عرب اسرائيل يبحثون عن 
خيرة الى حد قبولهم ‏ هم وأرضهم ومع ذلك » فان حتى زياد 
انها يكون قد فوجىء بحدة رد الفعل الاسرزائيلى لأنه اصدر فى 
1 5 . بيانا يعيد, التاكيد على تصميم « راكاخ » على عدم 
الانحراف عن السياسة التى تعترف بحق اسرائيل فى الوجود ٠‏ 


1 ُ وصرح زياد قائلا « اق عرب اسرائيل يرون أنهم جزء لايتجزا من 

انهل بوخد شوت واخد' جاد يدمو ال الانفظ آل؟ من' الدولة ٠‏ 
"عزب” اسرائيل هم العرب الوحيدون الذين يعترفون بدولة اسرائيل » 
هم يودون البقاء فيها » لآن هذه الدولة هى بيتهم وموطنهم » . 


لم يكن الخط الحذر نسبيا الذى تبناه حزب ( راكاخ ) أكثر وضوحا 
امنا كان عليه فى؛ الذكرى السنوية الأولى ( ليوم الأرض ) عندما قامت 
حركة القرويين » بمحاولة فاشلة لتكرار نفس أحداث العام السابق فقد 
| تمنى ( القرويون ) أن يلهبوا حماس الجماهير المرئية" ١‏ ولكن' ( رأكاع) عمل 
ا على تحويل الور E‏ ا 000 « بناءة » ویوا ورا هادئة 
ذلك > يبدو 1 الک الشيواس ف أمرزائيل ايحا متركة ےد 
فان الاضطراب الذى ساد المنظمة بالاضافة الى التهاب المشاعر الوطنية 
فى الضفة الغربية » التى غمرها حماس متقد © قد أبعد شباب القرى عن 
حزب ( راكاخ ) وقد دل على ذلك التحول البيان الذى صدر فى مارسعام 
٠۰‏ فى قرية « أم النييم » باسم اتيم ييمى تفيبمة | الحزكة رعا 
التتدمية ) تحدث ايان © شارا عرض الحائط بالاعتدال عن النضال 
ضد السلطات الصهيونية العنصرية التى تشن حرب ابادة مادية وسياسية 
وثقافية ضد الشعب. العربى الفلسطينى ٠‏ 


لوه ان 0 يوم الأرض » هو يوم نضال وليس يوم احتفالات وليسقط 
الاحتلال ولتسقط المستوطنات واليهود وليحيا النضال العربى ‏ اليهودى 
ضد الاحتلال وأعمال المصادرة . 

من المستبعد أن يؤدى هذا النوع من الكتابات الى تدعيم مناخ الهدوء 
والتعقل . غير ان التركيز على الخطر الذى يشكله مثل هذه المبالغات يعد 
مثالا نموذجيا على معالجة الأعراض دون الأسباب ولا يمكن أن يكون الشباب 
المتطرف مسسئولا عن سياسة جعلت المشكلة تتفاقم عشرة مرات . فحكومة 


— ¥ — 


الار اد ت 1 
سرائيل وما يرتبط بها من هيئات هی | لمسئولة و 
افتقارها الى الحساسية والادراك لعزلة العنصر 
واحدى القضايا فى هذا الصدد كانت حبلة ال بين عرب | 
الر ١ه‏ . 0 3 
فان عم من ن وكالات الاستيطان ال اى ر 
فلك الود ) أن يكون على حصب مرب E‏ : 
ن الغرض هو قطع دابر أى مطالب ة إعربية فى إت أت من الواء 
اليهودى بتفرد اليهود بالة ا ا وميا عربية فى الج 3 ا 
42 


لقد عثرت على وثيقة للوكالة ةَ 
اقلم پا اا 3 اليهودية حولت 1 :ده 

مه مستوطنات يهودية مصغرة - ر 4 نشترح الحاحة 
وكان عنوان هذه المأكرة نسسممى ( نقاط مراسشة جه إلى 


التصلنة .جره هو « اقامة نقاط مراة E‏ > فى الجليل 
EE‏ لنضال من أجل حماية أرمْ 2 قبه ف منطفة. ا" 
للمستقيل وتشعتا الرديعة ى و رض الامة وتأكيد طا منطقة الجليل 


حيث ذكرت أ.. e‏ زة ف ا 
تان ءار .من سكن الجليل ليسوا الموجزة بايضا 
RF‏ اوخ وتوزيع السكان ص 0 2 لهذا الود 
مرعوب فيه . تطردت المذكرة تقول ٠‏ : 
تهديدا كبيرا TEES‏ 3 21 به أن هذا الوضع فى الوا 
E‏ باعتبارها جزءا الد 
لوحتي ل للسيادة الأسرائيلية على 01و ر ويا د البهودية 
ل لمحت السك ا ایر مع بور ا 2 يأك يطلب 
أنطقة التى سيتم متحها, الحكم إلا ٠‏ أن .يتم ضم هذا الأتليم ال 
وبدا أن و َة 
3 ن مؤلفى الوثيقة لم يدركوا اطلاقا |. - 
وجود اسباب لاعادة النظر فى حق أسرانيل و1 للم ييحن باحتمال 
وأكثر منذلك » غان شد شى يۇ 2 بوص يادتها على 
كدلب ومراعد اتال من اجل ذلك الحو يمن 1 
الذى تبنته الوكالة الي ١ a‏ 
ا , ل ا سلو 
سرائيل عدوا جماعيا لابد ن مقاومته عيو د ادك ری عرب 
ارا ی س س 
a |‏ ب زی ننه ,الى :امس 
ل اد - قبي 
i:‏ ن جولة قصيرة سطحية ال ةو 0 
يشمعر المراقب ثاقب النظرة بمدى ار e‏ الأذائيل کین لان 
اربعة عشرة عاما منذ |. - 3 لتى تسيطر على سكانها لقد 
ب ن تم فتح الطرقاىا طللاف زاج بي ين 


على الشعور بالالفة فى الضفة ال 4 
ر بالا الغربية قد دعم ايضا احساسه با زلة بويا 
a‏ بالنسبة للمجمع الاسرائيلى و E‏ و 
دلا آخر »قد اجبرت اشرائيل على محاولة الاندال ق حيو و ان ددد 
ب لديهم_خيارا: آخر ». ولكنه: تركيم اکل | عزمسة. للف ران 
فى الغالب الغفب 
لفل ايه ونعط دچ ا ا ا ا ج الجابح 


— ۸ - 


لى يشال عن علاقة المنشورات بالموضوع المطروح وهو شكاوى 
م العربى الاسرائيلى ضد الحكومة.وفى الواقع » عندما اعتلى المنصة 
اميل توما الفيلسوف الايديولوجى لحزب راكاخ » ليستنكر التمييز 
ى ضدعرباسرائيلويطالب باقامةدولة فلسطينية تحكمها منظمةالتحرير 
ية الى جوار دولة اسرائيل »© انفجر المستمعون فى عاصفة مدوية 


ول ان يكون عرب اسرائيل يريدون شد الرحال والانتقال الى دولة 
تلق ؟ 


. 
٠ E 


۸ 
تدم استدرت نحو الرجل الذى كان جالسا بجوارى ‏ وهو صحفي 
0 آخر ‏ وسالته هذا السؤال بصوت مرتفع © ابتسم بثقة 
ا ب i‏ ¿“ ۰ 1 0 
ا : ان ذلك مجرد نفاق ظاهرى » او ان شئت فقل 1-06 
عنوى . فاذا تم اقامة دولة فلسطينية فى الاراضى المحتلة » فان احد 
ين هذه القاعة لن ينتقل الى الجانب الآخر ٠‏ / 


1 اعفاء الكنسنيت منى وهمسن"ق أثنى قائلا ٠‏ 
4 فيه اتترب أحد سي 1 0 


المشهوره و 


]| ا.:وكان من بين المشتركين فى الاجتماع شخصيات عامة من كل 


أ 
ازن هام ۱۹۸۰ ۰ ثم عقد اجتماع جماهيرى فى مبنى البلدية | 
السياسية » من ممثلين عن البدو فى النقب » وعشرين من العمد | 

1 


۽ احالس المحلية ف الجليل ٤‏ وكتاب وشعراء يساريين © وثلائة 
١‏ رپ ی الكنيسيت ٠‏ ووقف أعضاء حزب راكاخ النشحلون فى مدخل 


يوزعون منشورات احتجاج على احتلال الاراضى © وتدعو ا 
دو a‏ طينية الى جوار دولة اسرائيل 8 ولم يعرف أحد بل ان ا 


ی . وغرقت فى مقعدى وقد احسست بحيرة تامة ٠‏ هل يمكن 


1 ة الاجت اكتشفت اننى لم اكن الوحيد فى القاعة الذى 
نهاية الاجتماع » ننى : : : 
انه قريب فى هذا المكان ‏ او ربما على الاصح بأنه لا يستطيع مجارا 


١‏ عتر طا عبد الحو ئيس مجلس محلى 7 الطررة ٠٩‏ فى.حديث خاص 
1 ترة 5 1 ١ ١‏ 5 ا 
5 / قان بقاع aH‏ انتابته وقال © متذمرا « لیس كل من يتكلم عن 
1 ال ,- : 


: / 
و الط این هقخ-حندؤدها. اننئاود ان اظطل عربيا ' 


كل )ء» ٠‏ من ناحية:اخرى:» فان :عبد" الحئ 
ائيليا » . ومن ناحية a‏ : الشار اليه شكا من ان « الحكومات 
و حولى شبكة من الاكاذيب ولن أقف 1 


الخاصة ٠‏ لقد احسست بعدم ارتياح شديد خلال الاجتماع  ٠‏ 


5 زراعية » 
د مدرسه « قادورى الزراعي 

: » وهو من حریجی و ر 

10 | 00 ذات يوم افضل أماكن التدريب التابعة ا العا 

و رال أنه « رجل الحكومة الاسرائيلية فى اثلث » ٠‏ 


١ 
١ ت ف ائه ندا:اقخل‎ i 

معروفا لی ی ل لة الى الوزارات ‏ رغم أنه بدا اقل 
وكان ستطيع دائما الدخول ؛ 0 ا دارده و کان بن النادین #جاركطة 
تحاسا لۇ الدخولالى قلوب وعقول , 0 


و التاسات الا ائلىة خلال 
ولكن خيبة أمله فى د ات ا ا 
بالتعايشن السلمى ٠‏ ف 
. 9 


۹ سم 


٠ ` م‎ 


السئوات الأذ خيرة قادته الى الانضمام الى الجبهة الديمقراطنة ‏ . 
ضيقهعلىالمستويين السياسى والاجتماعى . ا امن 
: وبالعودة الى اجتماع شفارام »؛ فان المجتمعين 
فى نوفمبر 4ل القاضرة 4ف شيل مو نهر وطئى اد 
شس تنظيم الاجتماع » تدخلت الحكومة الاسرائيلية »> ا الانتهساء 
الأمن لمنع انعقاده . كان رد الفعل الأولى لعرب استزائیل ا سر 
سرعان ماهدات‌العاصفة ووقف الراى العام ال و لسسكن 
الحكومة »© ر بسبب الاعتقاد السائد نأ. 32 
ا سد 1 : ا 1 
تمر ى ربما استطاع الا نفصاليون والراد . 
التحرير الفلسطيئية ان يسيطروا على ن والراديكاليون الموالو 


ال الك ا ولم يؤد قرار منعمؤتبرالنى” ‏ 
ا ا بالتأكيد الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة فى الاراء” 

تلة ‏ زيادة حدة ال 2 1 2 اى 
ا 1 لنفور بين الشعبين اللذين يسكنان دولة 


اذا اخذنا فی الاعه 

و خذنا E‏ الاعتبار أن سکان انسرائیل" | ب عاد 1 
لا ع ا أن و لغرب" عاضوا فى ( یتو م 
جتما > وسقاميا عده سسنوأات»فانه يما د من العدالة 4 
العناصر اتصالا بالسكا FE PR‏ ير 
راديكالية فى المعسكر التو 


ن اليهود ‏ اى طلبة الجامعة _ 
ر : © هى ٠‏ ويوجد حاليا حؤالى. الفين من الطلاب ال 
ف الجامعات اا ا وهم نش کوج يعوا راان ا جرت 
ل عرب ابرائیل حوالی .16 ,من لجمالى ا ا ek‏ 


؛ والوظائف الحق كانوا ب قبولها . ولكن منذ ذلاء 
الجن “قغيرت بالطروهيد بيريجة .كي 1:5 فع ی انبعاث للكبرياء الوطنى 
ب لطلاب » وعلى عدى. السجطؤات,الظيلة (الماضبية #أز ووز ان ا م 
ازاديكالية فى داخل الجامعات ٠‏ ان الطالب المر اليوم يجناهر نتا. 
نظمة الت 1 م ب :ى ادوم يجاهر بتأييده 
منظمة التحرير لفلسطينية © بل ریما یل مار خاو ی ا 
كان من نتا َ زبية 
: ن من نتائج هذه العزيمة > أن حوادث العنف داخل الجامعات 
كريرك موارا :د ذيّن,: نفسهم أوصيا 
ب ر وا .قدا بدا الطلبة. اليوود الذين. تصدو ا ا > 
القانون والنظام تواقين الى تسوية الخلامات 0 
ين بذلك فى تحويل العديد من المناظرات الوطنية 


ن يكونمنقبيلالمبالغة أننقول أنمعاهدالتعل | الك كا 


ساء(؟ مه 


ية للعداوة . واذا امتد المناخ السائد فى الجامعات الى الاطار 
. للعلاقات بين العرب واليهود » فانه يؤسفنى ان اقول اننا يمكننا 
ن ألحالة ان نتوقع سنوات صعبة عديدة قادمة , 

أن عرب اسرائیل »© الذين تزايدوا کہا من ٠٠١‏ الغا الى حوالى 
لول منذ عام 4 © ناضلوا من أجل الاحتفاظ بهويتهم وباسلوب 
لي اإدة خمسة وثلاثين عاما تقريبا ٠.‏ وقد جلبت عليهم حرب ۱۹٤۸‏ 
95 حيث حاولت الحكومة .العسكرية أن تتمع أى مظهر من مظاهر 
ول القومية » ولكنهم » على الرغم من ذلك ؛ تجحوا فى الاحتفاظ بوعيهم 
ا ادى والاجتماعى كثيرا . ولكن لم يكن ذلك كافيا ٠‏ فتد وجد عرب 
ل انفسهم فى مواجهة معضلة وطنية صعبة ولابد لجميعمواطنى هذا 
0 إنّايتفهموا تلك المعضلة ويساعدوا على حلها . 


.لقد ادرك عرب اسرائيل عبر السنين فوائد الديمقراطية ومعنى حياة 
لحرية .. وبمجرد ان التقوا باخوتهم من الفنة الغربية وغزة فى عام 
ا أدركوا مدى الهوة الهائلة التى,تفصل بينهم ٠‏ فلا يزال البننام 
الاجتماعى.الابوى التقليدى قائما فى الاردن وغزة ولم تعد المجموعتان 
قان :ف نظرتهما الى المسائل السياسية أو تشتركان فى نفس ا 
وغندما ينظرون الى جوهر الأمور » فليس من غير € أن بحيو 
العرب الاسرائيليين هى التى لديها انتعداد للتخلى عن eR‏ 
فى اسرائيل ولعبور « الخط الاخضر » على الرغم من احلام اليقظة بال 
_الفلسطينى التى تنتظرهم هناك ٠‏ 


فانهناك كثيرا من الاصلاحات التى تحتاج الى صبر 
١‏ فى نفس الوقت »© فان سلاڪ ج 2 
لانجاز باحق ناک الہ حتهم الازائيلى ان يتجنب مخاطر وس د 
الدلول التكتكة البحتة التى تم اقتراحها بالخير 2 pA OH‏ 
. الا القليلين الثقة على الاقتراح الخاص TITTLE‏ 
لتشمل كل عرب اسرائيل كوسيلة لتزويد الشباب العربى باح س اکر 
0 ولقد برهنت قوات الدفاع الاسرائيلية على لبذ لبوتقة 
92 0 الجتمع اليهودى الذى يمم بالتمددية ق اشر اثيل وتک 
0 ذا العلا لن يكون فعالا بالضرورة بالنسبة TH‏ 
E.‏ » نين الصعب على عرب اسرائيسل أن يقتنعو o‏ 
TF‏ نحهم حقوقا متساوية . فلماذا اذن يجب عليهم ان 

تعدة للموافتة على منحهم 


E E 1 0‏ ائيل العديدة » لا يوجد 
55 وه a‏ الغموض والتناقضات التى أصبحت 
يهم حبك رة . انهم یسوا ف موقفا يحسدون عليه ..- ولكن يمكن 
تميز هويتهم 
التول ٤نف‏ 
اا كك 


الفصل الئان عشر 
ثورة فى المجتمع العربى 


ل سوق [لضل: لا يقرا الان من فزن » ساحة ر٠‏ 
المجتمعين العربى واليهودى فى هذا البلد . وقد تطلى- الحركة ن 
التى عكفت على تطوير الانماط الاقتصادية للحياة اليهورة لصهيونية 
ال ا ١ © TO a‏ 
فى محاولتهم ضرب الجذور فى التربة وترسيخ السيطرة 
تتحات العمالة «العربية وان يحاولوا الحيلولة a‏ أن ينافسوا 
مي یار لر اواز رحد أن لمح رف توظيف اليل رسف 
الآخر » ومع اعلان الاضراب العام فى عام ٠۹۳١‏ ا“ على الجانب 
استمر ستة اشهر حاولت الحركة القومية العربية .27 “ضراب الز 
الاقتصادية كسلاح للاضرار بالمجتمع اليهودى الضمين “نمدم العقوبان 
اتت بنتائج عكسية حيث ان الاضراب عمل كحائر دي 2 "ى أن الخطة 
مستقل ‏ وعمل ذلك بدوره بطبيعة الحال » على دعم [١‏ 


الآن 6آ وبعد :شين طويلة من تأسيس تلك الدولة وتد 5 
اصبحت العمالة. العربية قضية مطروحة من حي 6 فتدعيم اقتصسادها 
بكثير من حدود المجال الاقتصادى ويجادل بحماس إولءك 20 الى ابعد 
بالحياة:العنوية لبلدهم ©» وهم محقون فى حماسهم هذا » پان الین 
سمح لنفسه بالاعتماد على القوة العاملة لدوزة ٠ ٠‏ ان الجتمع الذى 


أن د ب ١‏ 1 تقور 0 

ن يهود وعرب أسرائيل يلتقون اليوم فى الورش © والحقو 
والمصائع ومواقع البناء وغيرها من أماكن العمل ٠‏ وقد تما ا 2 
بين الاقتصاديين فى داخل اسرائيل ذاتها بسرعة »> وهذا نتيجة لثورة 
اه ية ,حولت الاين س الذين لايستطيعون أن يحصلوا على الحه 

دنى من ۴ ياة من أراضي صغفرة المساحة ‏ | 0 
يعملون خارج قراهم . 2 سو 


۲ا ب 


اقفن عام ۱۹۸۰ ؛ كان 1.١‏ / من العرب الاسرائيليين الذين تترا 
بارهم بين ۱١‏ و 10 عاما يشتغلون كعمال يتقاضون رواتب hiii‏ 
8 كنت طفلا شهدت عملية التحول وهى تحدث ٠‏ كانت دالية الكرمل 
ري فيها الحياة فى الساعة الخامسة صباحا عندما يخرج الرجال فى 
عات من المركبات ‏ تاكسيات وشاحنات ؛ وسيارات نقل ‏ لاماكن 
اهم على طول الخليج الموجود فى منطقة خيفا فى المنطقة الصناعية بالترب 
زات هاكارميل »© أو للعمل فى الحدائق والتنزهات العامة فى حيفا 
الاو رات اموجودة فى النطقة ٠‏ وفى ذلك الوقت كانت الشابات 
بدا الخروج للعمل وبصفة خاصة فى مصانع النسيج التى اقيمت فى 
القرى وحولها وتحول الفلاحون الى عمال ومقاولين » وميكانيكيين فى 
الجراجات ٤‏ كما أصبحوا عمالا فى المطاعم »؛ وجرسونات فى الفنادق ٠.‏ وفى 
البداية تم توجيه القوة العاملة الجديدة الى الوظائف التى كان يستكننها 
كال اليمود © والآن يسيطر الحرفيون والعمال المهرة العرب بالفعل على 
شُرَائْح كاملة من الاقتصاد الاسرائيلى . 


1 


0-0 وقد ادى هذا التدفق اليومى للعرب الاسرائيليين من القرى ليصب 
300 فى المحيط الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع اليهودى وليتصل به “ تغييرات 
قسافلة فى حياة القرية » مَنالاضافة الى المرتبات » احضر العمال المرب 
الى بيوتهم أغكارا جديدة حول مجاراة العالم الحديث وكان التغير جذريا 
بصفة خاصة بالنسبة لكانة المرأة العربية وصورتها عن نفسها » فلم تعد تقنع 
بالقيام بدور المخلوق الأقل شأنا الذى ينعزل فى غيابات المطبخ . ورات 
دة نساء ممن تولين وظائف لدعم أكبر لدخل الأسرة »> ان مساهمتهن 
الاقتصادية تعتبر اساسا للمطالبة بالمساواة الاجتماعية والسياسية أيضا. 
وى نفس الوقت » حققت التغيرات فوائد مؤكدة للمجتمع اليهودى ‏ أو 
لأولئك المزارعين والصناع الاسرائيليين الذين استفادوا من استغلال عمل 
الهستدروت ‏ الذى كان ذات يوم نصير القوة العاملة اليهودية فى نضالها 
ضد العمالة العربية الأرخص والأكثر خبرة ‏ لكى يوقف أو يخفف من 
الاستغلال الفاحش بتنظيم العمال العرب وضمان حصولهم على غوائد 
اجتماعية متساوية . 
وكانت ثورة العمالة جذرية الى حد ان العرب الاسرائيليين أصيحوا 
فى نهاية الامر هم عماد خدمات وفروع معينة فى الصناعة والى الحد الذى 
a‏ مواطْنيهم اليهود للتساؤل فى حيرة عن الكيفية التى كانت تدور بها عجلة 
الاتتصاد قبل مساهمتهم فيه . 

عانتما ندا الفلاخؤن,الذين بوا فى الارن الزراعية ق: التخلى عن 
اساليبهم البدائية لصالح اة الزراعية وتحولت منطقة الثلث الى مركز 
للمادرات الزراعية وحصل مزارعو « طيبة ‏ على سبيل المثال ‏ على 
ارباح تقدر بملايين الجنيهات الاسرائيلية . بل ان والدى جرفه التيار نحو 
التحديث 3 


— ۳ 


يحاولة منه لكى يجد مكانه فى هذا النظام الجديد , 

وا القليلة المعوجة فى ارضه وحاول أن يزيد م بامتلا 
0 كيه فى" ايرام ولموه الست ات افاج راإتجرية رل , باي 3" 1 
اينماح الذى توقعه » وف نهاية المطاف تخلى اخوتى عن الزراويا حت : قال : كثير .. مابين ؟ و ه جنيهات س ای ما بين ۲۰ و 10 سنتا. 

خلوا عالم التجارة ٠‏ ية اق ل ١‏ 
ودخلوا عالم التجار 500 قلت باندفاع وانا فى ذهول من سخريته التى تنم عن قلب متحجر : 
ووما الذى تحصل عليه من وراء ذلك » . 
ما 


۲ يبلت ب الحاح : كم يحصلون مقابل عملهم‎ ١ 


وبمروو الوقت ب بدا التغيير يمتد ليشمل حتى اقبح النواحى | 
ألرأسخة يل "أن تمبم 8 عبالة عربية 4 » الذى يقصد به التو السلوكية 
ايضا أخذ يتلاشى من اللغة ثم بعد حرب الأيام الستة » ى ع ' بدا انه 
لاف العمال من الاراضى ‏ بدو من سيناء وغلسطين من المي ائيل 
رغزة وتم استئناء عملية استغلال العمالة العربية على نطاق | لغربی: 


قبل کد من ذى 


قال : ما يكفى لشراء بعض الطعام ٠٠‏ وعلى أية حال مهم عندما 
ن لايكون بوسعهم أن ينطلقوا على هواهم فى الشوارع وهذا الآمر 
طيب بالنسبة لاسرائيل لأنهم بهذه الطريقة لن يكونوا مصدرا للازعاج . 


كانت وجوه الأطفال مزهوة بالابتسامات المتحمسة لأنهم ضمنوا عمل 
اليوم . وان ضمير ( الريس ) الذى كان واثقا من انه أسدى جميلا للجميع 
مستريحا تماما . ولكننى عدت مهموما الى حجرتى بالفندق فى عسقلان . 


كانت هناك قوانين عمل فى اسرائيل تمنع بوضوح تشغيل الأطغال 
تحت سن السادسة عشر ؛ غير أن من الواضح أن كلمة واحدة من هذه 
القوانين لم تصل الى « جنوب اسرائيل الموحش » . وظننت أن الموشاغات 
المنشأة حديثا فى نتوء رفح هى التى استأجرت هؤلاء الأطفال . 


وكنت ادرك بصورة مبهمة © ذلك الجانب البغيض للاحتلال » 


لم ادرك بوضوح تام مدى اتساع نطاق وعمق هذه النكبة إن ٠‏ فلكنى 


لك الي 2 قاف اي ا حدوك بين جيل 
غزة واسرائيل فى الساعة باحادخیث' فوجئنا بمنظر رر و ٤‏ 
ينككف امامنا » كان هناك مئات من العمال اليوميين غير 3 الدهشة 


ولكن بينما كنا نسير فى اتجاه الجنوب »؛ فى متابعة لموضوعنا » ولكى 
نتفحص ظروف العمل على الطبيعة » مررنا بكيبوتز ( يادموردخاى ) وهو 
جمع ناجح قائم فى داخل « الخط الأخضر » حيث رأينا مجموعة أخرى من 
مفرق عسقلان وسرعان هما وصل مقاولو العمال وبداوا 2 تقسسيم | الأطفال العرب الذين أخبرونا بأنهم يعملون ف اعداد ازهار الكيبوتز للتصدير. 
الزراعية . كان السعر الجارى لليومية مذهلا من ٣.‏ ال a‏ جنيها 
اسرائيليا « من .1را دولارا الى .دره دولارا » . 3 وبسبب أ الخواطر التى. يثيرها اسم ياد موردخاى. مان ذلك الاكتشاف 
كان محيطا بصفة خاصة . فقد كان هذا الكيبوتز » الذى تأسس عام ٠١٤۳‏ 
لواسطة مجموعة :من الر ادا الشبان: القادمين” من :زولنذه4' قد" تمت. تسميتة 
كذلك ‏ تخليدا-لورْدِهاىئ»ائيلوئز د٤ء‏ قائذ::انتفاضة::« ,الجيثو :6 فى .وارسنو: ٠‏ 
وبعد ذلك بخمس سنوات »© وجد المستوطنون انفسهم فى مواجهة نفس 
الصعاب التى واجهها مقاتلو وارسو ‏ باستثناء انه ف هذه المرة كان العدو 
يوه الجيف؛ المطرى' القادي؛ مو امال ياء ودنع .طرزار البطولة :»تمعن 
عذاة قلي 0چ ركان الكفو امم الصموه: لد هتت_ايام: قبل ان تك قط 
المستوطنة فى مايو عام ۱۹۲۸ وبعد ذلك بخمسة اشهر استعادت قوات 
الدفاع الاسرائيلية مستوطنة ( ياد موردخاى ) وتم اعادة بناء الكيبوتز . 
ومنذ ذلك الحين » صار هذا الكيبوتز رمزا مزدوجا للبسالة اليهودية فى 
پۇاجهة. الم قا الساحقةء ان الم تكن المكلنتحيلةا ٠‏ والآن :هاهو :ويام 
الاستغلال البذىء ينتشر فى الكيبوتزاتا ‏ التى رفضت لعدة سنوات ان 
تستعين بالعمالة المأجورة من أى نوع بسبب مبادئها الخاصة بالاكتفاء الذاتى 
رحقنية التتقلال كل هؤلاة اعمال عن عمد اق عن ,فى !امیا نلا تكرابت 


.بيداءان .الصبية تهافتوا .على هذا العرض, .٠‏ لم يكن لديهم آية مطالن 
خاصة وكانوا على استغداد للعمل من الصباح الباكر حتى وقت متا 7 
الظهر » حيث يتم نقلهم الى منازلهم وكان نفس الشيء تقريبا يتكرر و 
العمالة فى حى مصرارة بالقدس وفى وسط مدينة غزة » حيث وقفت عشرات 
الشاحنات والسيارات نصف النقل فى انتظار حمل آلاف العمال غير المهرة 
الى اماكن العمل فى اسرائيل . 


تومت ال احدى المرباث الكتظة موجدتا بذاخلها خيسة عفر 
طفلا سألت  :‏ الى اين ؟ « خقال احدهم بفخر انهم كانوا ذاهبين الى العمل 
فى جنى الطماطم ٠٠‏ » بعد ذلك تحولت الى المقاول ( الريس ) وسالته عن 
سيب عدم وجود هؤلاء الأطفال فى المدارس قال بتهكم « ان هؤلاء الأطفال 


حمقى ... انهم لن يتعلموا فى المدرسة » أى شىء باية حال » . 


— ۲۱€ 


OLINGER 
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ايضا الى مجتمع مثل ياد موردخاى الذى استسلم لرزيلة بو . 

ا الدليل مائلا امام عيوئنا رغم انه كان يصعب تمرورى يك الاطنل 
هناك ای سلوی فى تذكر أن الكيبوتزات التى كانت تستعين بعر ال ولم يكن 
كانت تدفع لعمالها المستأجرين اكثر من المعدل الجارى »> وكا 


أن تقدم لهم الضمانات الاجتماعية المعتادة . خرص عل 
متا "الى كتوم رغم + وعد كل رتقطة كاله ١‏ 
مضينا الى نتوء رمح 4 وعند كانت عدستى , 
افع الى ستتدمها قريب الى الشعب الاسرائيلى . رس مسجل الي 
فى برنامج « مجلة الأخبار الاسبوعية » تسبب فى اثارة ي ”ع التد 


تشغيل الأطفال العرب فى « المزارع المنشأة حديثا جنو؛ مسال 
7 7 . 2 وئ 1 ° 

وقال يوسى سماريد ¢ العضو العمالى »© فى معرظن ا ال » : 

اولوية خاصة : قتراحږ 


« اذا كان تحقيق المثل الأعلى الصهيونى سية 
عرب “فى شن السائسة:والسابعة غانه من لاشلا اناف أطفال 
فى الخقول وثمار الطماطم لتذبل على سوقها » . قرر الك اس تعفر 
ذلك ادى ضغط الراى العام الى دق نواقيس الانؤر : 
ال رتم ارسال:مقتكين لبحث الموقف :على | 0 و 
مزارعو نتوء رفح أنفسهم فى وضع غير مريح » على أضعف الايمان وجد 
عاش البدو ذات يوم على الأرض التى تنتصب غوقها الآن الموشانن . ال 
المزدهرة ا أن « ملاك الازض EK‏ رفح أصبحوا تقومون بته ۴ 
الذين سبق أن طردوهم من أراضيهم . ولكن كان الأمر الذى يسىء الى عي 
المعايير السلوكية السليمة هو أنهم كانوا يملأون حساباتهم البنكية ا 


a 0 0 -‏ 030 سس J1‏ 0 ذا 
سؤال محرج ٠.‏ لقد فاجأتنى فى موقف يثير الشبهة » وأجاب مسب 


الذى يحصل عليه . ورد على الطفل الذى لم يفهم ما دار بينى وبين مد تخد 
بلا تردد قائلا « اربعين جنيها » واستنتجت من ذلك أن الرجل الذى لا يشعر 


لا يتورع حتى عن الكذب . 


ف وصلت واغراد طاقمى الى « نيتف هاآزاره » اضعنا كثرا من 
الوقت لنعثر على ای مستوطنين رغم ان عشرات العمال كانوا يحومون 


IY — 


ارد أن نغادر المكان سيظهر « ملاك الارافى ) فى رفح ليصطحبوا 
مهأل الماجورين الى حقولهم وثبت أن العمال كانوا يحجمون كلية عن 
الو قوف امام الكاممرا لأنهم كانوا يعلمون جيدا أن عشرات غير هم ينتنلرون 
100 محلهم اذا تم الاستغناء عنهم . 


' كان قد تم ارسال مسستخدمو هؤلاء البدو ليقيموا فى نتوء رفح سلسلة 
بن المستوطنات كان من المفترض انها حيوية لأمن اسرائيل ولكن ينتابنى _ 
3 تى اشخص درس بعمق أسلوب الحياة ادن وصلت اليها هذه 
الستوطنات ‏ ششسعور بأن هؤلاء المزارعين الاسرائيليين الذين يستأجرون 
عمالاً واطفالا عرب لفلاحة ارضهم لن يتورعوا عن أن يؤجروا الأرض 
لغيرهم ويديروا مشروعاتهم كما لو كانوا من « الكولاك » ای مزارعى روسيا 
الأغنياء « أو الأفندية » لقد حدث ذلك من قبل . وفى نفس الوقت » فان هذه 
_ العمالة الأجيرة كانت تعيش على هامش المستوطنات الزراعية وكما كان 
عليه الحال فى الماضى قبل الحرب » فى الولايات الجنوبية بأمريكا » كانت 

الاسر الكبيرة العدد تحتشد فى « عشش » من الصفيح بدائية وفى اكواخ 
متداعية من الخشب تطل على غيلات ملاك الارض الاسرائيليين الذين 
يزدادؤن ثراء من عرق جبين العرب ولم يكن تعبير « مثير للشبهة » هو 
التعبي الملائم من وجهة نظرى لوصف مثل هذا الحال . 


فى النهاية » أجريت فى الكنيست المناقشة التى طالب « يوس ساريد » 
باجرائها » ودوت الخطب النارية فى انحاء القاعة ‏ ومع ذلك لم يتغير الكثر 
فى الواقع غقد تم تقديم أربعين مزارعا للمحاكمة بنسبة خرق قوانين العمل» 
ولكنهم لم ينالوا الا احكاما خنيفة تثير السخرية © غالمستوطن الذى استخدم 
عشرات الأطفال على مدار العام لم يكن ليضيره أن يدفع بضعة مئات من 
الجنيهات كغرامة لعدم استئجاره العمال من خلال « هيئة تبادل العمال 
الككوهيّة *: 'وبطبيقة" الحال »' خن افر “ازالة "كمي خد 'الكوطنات وة 
اسرائيليون يعتبرون لذلك بمثابة مأساة قومية »> ولكن هناك غيرهم عديدين 
يشعرون بشىء من الارتياح ازاء قرب انتهاء هذا الجانب المؤسف من قصة 
ر 3 


غاذا كان هناك تهاون فى تطبيق العدالة فى نتوء رفح » غانه يبدو ان 
العدالة الالهية سادت فى نهاية الأمر حيث تردى البشر . 


عموما » لان الاقتصاد الاسرائيلى يستخدم حوالى 56 الفا من العمال 
العرب من الأراضى المحتلة » ويعمل حوالى ۸٠‏ / منهم من خلال « هيئة 
تبادل العمال » الحكومية . وهذه القوة العاملة متنوعة الى حد كبير وبدات 
تضم مؤخرا شبابا جيد التعليم لا ي يستطيم أن يجد العمل الذى يامب بع 
مواهبه ومهاراته ٠‏ ويعود معظم ال 16 آلف عامل الى بيوتهم فى نهاية يوم 
العمل » ولكن هناك عدد كبير يفضل أن يبقى فى مدن اسرائيل الكبيرة رغم 


ب ۷ — 


سح لا لض 


5 خرقون القانون بهذا الصنيع س ويعرضون انفسهم للمخا ۳ 
لب والطزد الى وراء « الخط الأخضر » . طرة بمواجية 


هذا » وبعد اسبوعين من تقريرى الخاص بعمل الأطفال فى | . 
الاسرائيلية بالقرب من قطاع غزة » ذهبت الى يافا بحثا عن استوطنان 
مره عام ا ا 
الظلمة لتلك المدينة الساحلية المترامية والمتطورة.وبدات درت ف الأركان 
لخدو كا ال و ا حول ال 
يقضى فيه العمال ليلهم » ولكنهم جميعا كانوا يروغون من | ,. ”ن الذى 
قابلت شابا وجهنى الى احد بيوت ايواء العمال فى احد أازقة ى 
كان الباب قد تم لاد مقف 04 r‏ على صاحبة ١‏ 
فوا اد الطتم 'مجوز تبرت بان يهجعون وراء ا ' فصي 
لحمايتهم وقالت ل مؤكدة )) ان ظروفهم المعية ية جيدة ا مضا 
بعد دقيقة . ائنى اغلق الباب عليهم حماية لهم من البولى ET‏ 


ha. a 
غا ريما‎ 


ازيلت الاتنال » ودخلنا حجرة كبيرة يدوى فيها غطيط متقائر النغرر. 
كانت الحجرة تحتوى على حوالى عشرين مر دراک اا جني الى ت 
وهى تصر وتتداعى تحت وطأة شاغليها ؛ وكانت الحشايا الموجودة 5 
من القذارة بدرجة لا يمكن قبولها حتى بأقل المعايير الصحية . ا ت:٠‏ 27 
الرجال مندما اضإنا. المصابيح العلوية واضفنا. الاضضاءة. الخاصة .ساس 
كنت اعرف أن وجودنا هو تطفل خفظ ؛ ولکننی أعفيت : . 5 
بأداب اللياقة . وشرعت فى اقناع الرجال بأن يتحدثوا . 
سهلا . فقد طلب اول شخص اقتربت منه وهو شاب : 
عقر" من ره ؛ ال,ازعجه نه لايد ان يستيقظ فى الثالثة صباحا ليبدا وردرن 
كشيال فى سوق تل ابيب العام وكان معظم الآخرون فى هذا البيت بالذات 
عمال بناء + ولكننا وجدنا هنا ايضا عددا قليلا من الاطفال الامو 


بسكرات الان ى دة “ونب رين 


نفقة المأوى بالاستلقاء فى الحدائق العامة » أو على شاطىء البحر ٤‏ 
حيث كان الهواء منعشا على الأقل » وحيث كان المأوى الذى وفرته الطبعة 
انظف فى الغالب من ذلك الذى' قدمه البشر لهم ٠7‏ لقد تعوذوا على عملينات 
التحرى المهينة وعلى المعاملة الفظة من جانب دوريات البوليس على طول 
لشاطىء وفى ازقة السوق وفى معرض جولتى وصلت الى جراج اخبرنى 
صاحبه » دون ان تطرف له عين انه يوصد باب المينى على عماله ليلا . 
وبغض النظر عما فى ذلك من تجاهل كبير للكرامة الانسانية فان التصرف كان 
ممقوتا بصفة خاصة لجرد أنه يمكن أن ينتهى بماساة ت ففى ذات مرة كان 
العمال قد حوصروا فى مبنى احد المصان عندما شب حريق فيه . ولست 
فى حاجة الى ان اشرح النتيجة المروعة التى نجمت عن ذلك . 


— ۲۱۸ 


1 اک فندق زرته » وأنا اعد ذلك التقرير » كانت له نفس الملامح 
سيطولا فى :اقناع المستاجرين باننى لم اكن اعمل لحساب البوليس . 
ا آنهم كانوا بمجرد اقتناعهم بذلك يسارعون بصب سيل من الشكاوى 
ى سوء المعاملة التى يلقونها من مستخدميهم » والأجر المنخفض الذى 
حصلون عليه وعن مضايقات البوليس لهم . فبعد كل عمل عدائى فى المدينة 
ن العمال العرب يتم احتجازهم للاستجواب ويبدو ان اصحاب العمل لم 
فوا انفسهم مطلقا مشقة الدفاع عن عمالهم ؛ ونادرا ما سمع المرء 
رئيس عمل يهتم برفاهية مستخدميه أو بايوائهم بشكل لائق . 


وبالذات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية ‏ ربما يجعل الناس يقفون 
الوا غيما:يتعرض,له شسعورهم باحترامهم الانفسهم > لقد كان هناك عهد 
اقامت فيه معسكرات قوات الدفاع الاسرائيلية فى سيناء باستخدام العرب 
' المحليين فى مطابخها ونی اى عمل آخر ( يستنكف ) الجنود عن ادائه وعندما 
| أخيط الراى العام علما بهذا الوضع » قوبل بعاصفة من الاحتجاج ‏ ولم يعد 
طفال البدو الآن يقومون على خدمة الضباط الاسرائيليين . ولا يزال هناك 
٠١‏ فى اسسرائيل اناس يتمسكون بالاعتقاد الخاص بأن ( الاحتلال المستنير ) امر ممكن 
كمأ أن هناك كشثيرين غيرهم ممن يشعرون بقلق عميق ازاء الفساد الاخلاقى 
الذى لابد وان ينجم عن أى حكم استعمارى وقد ساعدت الصرخات التى 
تَطلدهَا من وقث لاخر > أولئك الذين: يحرسون .الصفاث المعتوية ‏ ألواهية 
امثل ١‏ العدالة الاجتماعية » و « التكامل الاخلاقى  »‏ ساعدت على الاحتفاظ 
بالانتهاك الفاضح لهذه الاعتبارات عند الحدود الدنيا . ولكن مع ذلك » 
فان السلوك القاسى والمنحط ازاءعمال الأراضىالمحتلة ‏ الذين لا يستطيعون 
المطالبة بحقوقهم بسبب موقفهم السياسى الضعيف ‏ لا يزال شائعا بشكل 
لا يمكن معه أن نتجاهله . 


و لی الزغم + الى :“مزل ذعاحن- يشتكل»طبيمل: الل اه اركره الامسؤاء 
على المساوىء الا انه من الخطأ ان نقول ان التجربة الفلسطينية فى الاقتصاد 
الاسرائيلية كانت تجربة سلبية برمتها . فبعد اربعة عشر عاما » من الممكن 
أن نرى بعض الاتجاهات الايجابية الواضحة نتيجة لاندماج عمال الأراضى 
الختلة فى الاتتصاد الاسزائيلى ٠‏ ويعمل الغمال غر المهرة فى مجالّئ الخدمات 
والزراعة اللذين يأتيان فى ادنى درجات السلم الاقتصادى ؛ ولكن هناك عددا 
متزايدا من العمال الكادحين الذين وجدوا أماكن لهم فى المشروعات الصناعية 
الكبيرة واكتسبوا المهاراتالفنية التى تعدالسبيل الى زيادة مكائتهم وأجورهم. 
وعلى الصعيد الاتتصادى الاجتماعى » يمكن أن نشاهد فى انحاء المدن وفى 
معسكرات اللاجئين فى الضفة الغربية ثمار مزاولة العمل داخل اسرائيل . 
فغى معسكرات' اللاجئين على سبيل المثال»تنتصب هوائيات أجهزة التليفزيون 
فوق الأسطح ويوجد لدى العديدين اجهزة كهربائية وهناك موجة من التوسع 
الاسكانى وعمليات التجديد للمساكن القائمة . وقد احدث النمو الاقتصادى 


— ۲۱۹ 


4 1_S RED aaa. e mare 


Ee FN TEN.‏ المعيشة مع تزايد الاستهلاك ال 
يزيد على ۷ 4 منذ عام ۱۹٩۷‏ . وحدئت أيضا تغيرات  ,‏ ارد بمتو 

الهجرة من القرى الى المدن تزيد باطراد وي او 2 إافية مار 
المهارات المهنية منخلال دورات دراسيةحصلوا ماي “٣‏ من تعلموا رت 


وترك مثلهذا التقدم فىالمجال الاقتصادى بصبته : 

والمستويات الصحية ا معدل الوديات بين 0 الظروف المميشرية 
حيث أصبح يبلغ ؟) فى الالف فى الضفة الغربية » و ۷ و إن رجة كبيرة ) 
نجد الارقام المناظرة فى لبنان تصل الى 54 فى الال » , : ر بيزينا 
وق سوريا ٩۲‏ فى الآلف » ومصر 1١1‏ فىالاقءاما فى ال لات 1م ف 
يصل الى ٠١١‏ فى الالف : والاحصائيات الخاصة بحركة تشي" ت هذاالمعدل 


ابهارا غفى عام 1114 غطت عمليات البناء ۵۸۰ الف درم اکن تعد اكثر 
٩‏ بلغ هذ الرقم ...ر..ار.١‏ قدما مريعا ‏ اى زياد ٠‏ قف عام 
,7 فی أحد عشر ا عاما اك اققو بحوالى 


ومن السهل أن ثرى النمو الاقتصادى المنتشر 
والذى لم تفت على المكان هتاك آكاره . 


| ' ومع ذلك مان هناك بغض الفلسطيتيين الذين يعتقدون أن ما يقلل 
لاحترام الذى تحظى به قضيتهم الوطنية أن يعترفوا بان الاحتلال الس 
قد لعب أى دور مؤثر فى دعم حركة النمو وقد قبلت مؤخرا دعوة تباي 
ين احفقه الهندسون الزراعيون الاسرائيليون العاملون فى الضفة روي 
ركنت الغلة التى حققوها من الأرض © تفوق كل يكور ييا انهم کا: ١‏ 
مولن عن ادخال محاصيل جديدة بالاضافة الى أحدث الأساليب ا 
وچب رام مات فان أحد الفلسطينيين المستخدمين ف نابلس بوساطة 
ا ثفن لو نفيا باتا وجود أية صلة بين اسهامات الخبراء 
سرائيليين ©“ وبين التحسيتات الكبيرة فى الزراعة بالضلفة الغربية » واذا 
حكمنا بموجب المشاعر العامة الراهنة فى الاراضى ال محتلة 
ان مثل هذا الرفض لارجاع 


السائد بين الفلسطينيين 9 


فى انحاء الأراضى المحتلة 5 


© فائنى اقول 
الفضل الى أصحابه > ريما يصبح هو الاتجاه 


+ ا‎ 4 5 3 ١ 
RT RR ا‎ 


1 + ادة | ۴ 
الاجتماعية فى | هور أو على زيادة سرعة ظهور ‏ عدد من الاتجاهات 


لمر ا وربا اکر التحولات وضوحا بوضع الراة فى الأراضى المحتلة فعندما 
عدت زليحة شهابى »> رئيسة الاتحاد النسائى فى الضفة الغربية » 


ع ]113 — 


ة الال العام ضد الاحتلال فى عام 11717 »2 كانت السابقة 
ة التى ارستها بصفتها امراة لا تقل تأثيرا عن الاثر الذى احدثته 
ناضة السياسية »© لقد أجبر المجتمع العربى التقليدى نساءه على 
ن دورا سلبيا يتطلب منهن البقاء فى داخل البيوت . ومنذ عام ۱۹٩۷‏ 
موا النمؤذج بشكل خطير ٠‏ وبدات المراة تنهض بدور نشط فى السياسة 
ت الى مرتبة الأبطال الوطنيين . وقد التقت الشاعرة فدوى طوقان 
یی من نابلس بوزير الدفاع موشى ديان ذات مرة فى محاولة لفتح قنوات 
اللحوار حول نزاع الشرق الأوسط ٠‏ بيد أن أهم انجاز تم تحقيقه هو 
اك المراة فى الانتفاضة المدنية فى الأراضى المحتلة حيث قمن باذكاء حركة 


پات « سجناء قضايا الأمن » بزمام المبادرة فى كل شىء ابتداء من الاعتصا 
إگاتب المحلية للصليب الأحمر وحتى الاشتراك فى المواكب الجنائزية 
أحدث البارز فى الجموع التى احتشدت فى أعقاب اعتقال بسام الشكعة 
اعتلت « آم خليل » 1 منسة | الخطاية ‏ على قبا ا ار کا 
الق" خطبة مروعة » تدفقت بعدها نساء نايلس المنفعلات الى الشوارع 
أحث الشباب على التظاهر ضد الحكومة العسكرية . وعندما قامت زوجتا 
3 الخليل وحلحول اللذين تم طردهما باضراب عن الطعام ©» قال لى 
زميل صحفى » رافقنى فى تغطية الحدث » معلقا على ذلك ( ان هؤلاء النسوة 
سيصبحن هن آلهة الانتقام » وليس الطلبة أو السياسيين ) ٠‏ 


3 2 بيد ان المراة الفلسطينية لم تقصر دورها على عمليات الاحتجاج السياسى 
الشكلية . فان أكثر البطلات الفلسطينيات شهرة هى الشابات اللاتى 
٠‏ ائضممن الى النظمات الارهابية الفلسطينية والى ‏ العمل اللموس ‏ ضد 
_ انسرائيل » فصور مختطفة الطائرة ليلى خالد 4 الفلسطينية الشابة تزين 
حجرات العديد من الشابات الفلسطينيات ويتباهى طلبة المدارس العليا 
5 يت فى السسير على خطاها أو على خطى فاطمة برئاوى ومريم ششر 
التى ئفذت العديد من العمليات الارهابية الدامية ف اسرائيل ٠.‏ وكانت 
اله ابات بمثابة القوة المحركة وراء مظاهرات الطلبة فى انحاء الضفة 
الغرئية . فقد خرجن وهن يرفعن العلم الفلسطينى فى مواجهة الجنود 
الارائيليين ويقذفن الحجارة وهن فى ذروة الحماس الوطنى . ومنذ وقت 
بالبعيد كان اشتباك الفتاة الفلسطينية مع الجنود المسلحين أو تعرضها 
للاعتقال والايداع فى السجن » يعتبر امرا مخزيا ومثيرا للعار واليوم حتى 
إكثر الآباء تقليدية ومحافظة يفخرون باعتقال بناتهم بواسطة الحكومة 
إن خلاصة كل هذا هو أن الماضى لن يعود البتة : فالفتاة الفلسطينية اليوم 


— ٣ ل‎ 


pp” 


سوف لا تسير فى خطى امهاءثلما فعلت الفتيات فى المساضى 
فس لاا 


على مر اجيال 


وقد برزت ثلاث نساء ‏ هن زوجات ثلاث من عمد الضنة .١‏ 
مؤخرا بسبب ما أظهرته من تماسك بالكرامة » والتجمل فى الك رج الغربية 
على معالجة الأزمات بأنفسهن . والقدرة 


وما فعلئه هو انهن رفعن دعاوى استئناف اما 


١ ١ 
2 الدينى . وقد حدث أن اخرجتها ازمة طرد زوجها روا تروف‎ 
كنت زائرا ممه‎ ٠ النسائى التقليدى لتدخل دائرة الشهرة العامة‎ 
.أن لاحت | يده ازو‎ 9 
هشه فى الواقع اننی حتى لم اقابزى‎ 
ن عندما تعرفت عليها آخرا تأثرت اله‎ 
يها احيرا تأثرت على الفور باصرارها الهادى,‎ 1 0 e 
» كانت سميحة خليل طرفا ايضا فى قضية ( يسرا قواسمة‎ 
6 ملحم ) التى طالبن منها الرجوع فى قرارات طرد اراهن حيث‎ 
من ورام الكواليس وتتولى النواحى الادارية وتعتبر « أم خليل دة‎ 
ملفتة للنظر تستند شهرتها كفلسطينية وطنية مخلصة على نشاطها العيال‎ 
"ى‎ ٠ بلا وهن بالاضافة الى مشروعها العظيم للرعاية الاجتماعية الذي‎ 
وتديره بنفسها . ان خبراتها على مدى السنوات الست عشرة‎ 
تعكس الدور الناهض للمراة الفلسطينية فى الشئون العامة‎ 
| » عابت تئر السرم المحلية لمدينة البيرة‎ 
نة سره » واليوم قد نمت هذه الجمعية وتحولت | هه کے ا‎ 

ميزانيته السنوية على مائة الف دولار وفى عام E ۱۹٦١‏ 0 
على الدورات الدراسية التى نظمتها « ام خليل » واليوم تلتحق بالمعيد 
۾ ستدة فا ؛ حيث تتم تحريج .15 منهن كل عام . بدات « جمعية 
اعانة الأسرة » نشاطها فى حجرتين مستأجرتين والآن تعقد الجمعية دوراتها 
الدراسية فى مبنى رحب جيد التصميم به فصول دراسة وقاعات محاضرات 
مناسبة و تتلقى الطالبات فى هذا المعهد دروسا فى الحياكة والتطريز والنسيج 
والاقتصاد المنزلى والتجميل ٠‏ وتشرف « ام خليل أيضا على مشروع مكرس 
لتطوين الفنون الشعبية الفلسطينية كما انها توظف ٠١‏ الف امراة فى مشروع 
ستامى لانتاج. اعمال التطريز :.الريفى التقليدى ٠التى‏ يتم .تسويقها من خلال 
منافذ تديرها جمعية « اعانة الأسرة » . 


سيسرمت 


ب0 ٢٣‏ سد 


آل دراساتهن النتظمة بدورات دراسية مختصرة فى اللغة الانجليزية 

» و « الارشاد القومى » . ومعظم طالبات الصيف من بنات 
يرين الفلسطينيين الذين عادوا الى الضفة الغربية لقضاء اجازاتهن 
وية . وتشرح « ام خليل » هدفها بسعادة قائلة : انها تعمل من اجل 
كيل شسخصيات الشاباتالفلسطينيات«حتى يكونيمتدورهن رعايةانفسهن 
)ية وطنين » ٠‏ وى كل عام توسع سميحة خليل من نطاق 
بطتها الثى يستفيد منها اعداد متزايدة من الناس . انها تقدم العون 
إلية الفلسطينيين فى انحاء العالم » وتقدم اعانات اجتماعية للأيتام ولحوالى 
5[ آسرة محتاجة فقدت عائلها . ولكنها ترفض تماما اى تفكير فى قبول 
اة ان:وزارة الشسئون الاجتماعية الاسرائيلية او من وكالات الزعاية 
تاد للأمم المتحدة . لقد اخبرتنى ذات مرة فى حسم وبلا أدنى تردد 
ى لن ابسط يدى آبدا لاولئك الذين يعملون ضد اهداف الامّة الفلسنطينية 
حتى على الرغم من اننا نحتاج الى كل سنت يمكن ان نحصل عليه » . 


و أن الرعيل الجديد من امراة الفلسطينية كر حاجز الخوف ‏ وهو 
ا استفلته الحركة الوطنية الفلسطينية بشكل جيدر ...بيد ان البحث 


الأدق للديناميات الاجتماعية التى تسود فى الاراضى المحتلة يكشف ان وضع 
المراة العربية لا يزال رغم التحول فى الجانب النفسى والسياسى » دون تغيير 
ضد اضطهاد شعبهن 

٠‏ فى التمثيل السياسى السليم لا زالت غير معترف بها 


٠‏ وتعد تجربة 
( ريموندة الطويل » فى هذا الصدد دليلا على ذلك » كانت هذه السيدة . 


- التى ريما تعتبر واحدة من أششسهر الكاتبات الفلسطينيات من الزعيمات 


الأوائل لحركة الاحتجاج النسائى فى نابلس .ومع ذلك عندما حاولت ان 
تتفاوض بشسأن دخولها معترك السياسة وجدت الطريق أمامها مسدودا 
الْحَبُوى الكتسبنة التقليدية الخاصة بسيطرة الرجل لذلك. نان المتورة 
النضالية للمراة الفلسطينية يبدو انها لا تزيد عن كونها مجرد رمز اخاذ 
يفتقر الى المختوى الفعلى وانه من المؤكد ان فكرة « تحرير المراة » لم تتسرب 
الى داخل مخيبات اللاجئين حيث لا زالت الأمهات تقمن بتدريب بناتهن على 
طريقة حمل جرار الياه فوق رؤوسهن وهن قانعات برعاية المنزل والسهر 
على أطفالهن . وعلى الرغم من ان الطالبات تمجدن ذكرى اخوات لهن 
سقطن قتلى مثل « لينا نابلس ومنتهى حورائى » وتسبحن ببسالتهن » الا ان 
النضال من أجل الاعتراف بحقهن فى المساواة الاجتماعية والسياسية لم يبدا 
بعد داخل المجتمع الفلسطينى . وفى نفس الوقت لم ترتفع ولو همسة واحدة 
تطالب بتلك الحقوق وقد دخلت سيدات شابات عديدات معاهد التعليم 
العالى فى الضفة الغربية فى السنوات الأخيرة بيد انهن لا زلن بحاجة الى ان 
بتحلين بروح أو برموز الحركة النسائية الشائعة جدا فى جامعات أوربا 
والولايات التحدة . وقد بدا عددا متزايد من النساء الفلسطينيات اللاتى 
دفعهن ازواجهن الى المساعدة فى تخفيف العبء عن كاهل ميزانية الاسرة » 


If — 


ر 
فى شسغل وظائف تستغرق ساعات عمل كاملة » ولكن ما | 7 
م 

قن لا ابه 1 3 vh “f‏ 5 

م : 2 ن أصدق أن الاثدغفا | 5 
يبقى مع ذلك » خامدا © وعلى اسرائيل أن تلعب دورا ف وو اا مسسوف 
من جهة فان فرصة المتاحة فى الاقت : , 
7 ئة لمعمل حه ی لاقتسا 


مثلها . ب .الانتقاك 
فى بعض الأآوقات ويمكن للشخصيات الىا 5۰ ع2" رکه ويه ره 

2 2 : أو ا 0 ومؤلمة 
ستواجه العزلة أو يساء فهمها ينث ب اإوائدة أن نومع ال 


3 أن « ريموندة الطويل » المعروغة بصراحتها » وكانت‎ ٠ 

لازع فى كل تعاملاتها مع مسئولى الحكومة الى كا © مريضة بفسكل 
بن غضبها قانها كانت صريحة اماما فى الاعتزلق اواو أو ت على الرفم 
ا E ea‏ تفسها . وكان لديها لذى د 
ثرية جن « كا » بعض المغرغة بالمجتمع البيوذى ته اب 
طحي اتراق ومد ن ان EFE‏ لت 
شتت لطر : يام مت على الخطوح اى سل 
إا ول الجايمة الخبزية ونك اميضت على امسا و 
رائ a1‏ قد تركتها 58 7 الد 3 5 2 وین ر بمجتمع 
الشولة القلسطينية الذى ر 8 8 ول 


ل يسيطر عليه الرجا 0# مغارك 
للحركات السياسية فى ارادج و م رة“ يحيدة عن التيار الر 


2 2 7 بحات ره 
« للدوائر اليسارية التقدمية فى اسرائيل » ومحاو بس ٠‏ ا ند ها المؤيدة 


احر ا 
الأب ا متف 17٠‏ ال“ أجراء حوار مع الي 
ا ر من سوء لحظ مما ادى الى الاضرار بمكائتها ر 


بين أبناء 

وقد ظلت الروائية خليغة ) التى تاد : 
٠ ١‏ حت 'لروائية ( سحر خليفة ) التى تلقت درام 9 
تعكس ف كتاباتها نبض الثورة الاجتماعية فى الاراضى ل ف کلية بوزيت 


ترجمة 


كتابها الأول ( الصبار ) الى العبرية : ثه بالنسسدة 
بها الآول ( الصبار لعبرية ‏ وهو ما يندر حدوثه بالنسبة لإ 
القصصية الفلسطينية ‏ كما أن كتابها الجديد ( 6 الفيميس)) ا 
ت تسود الضفة الغربية بز 


قرات النسخة ال لخطية لكتابها « ان ما 
۰ ان لدی احساسا بأنه سيساء 


ان التيارات التى تؤه 37 : 
1 : ر لتی تؤثر على دور ومركز المراة الفلسطينية تسر فى 
اتجاه متوازن مع التيارات الخاصة بعملية اخرى لها نفس النوع من التأثر 


۲ د 


بى على المجتمع فى الاراضي المحتلة ‏ الا وهى النفور المتزايد من جانب 
إن ازاء القوانين الجامدة للنظام الاجتماعى الابوى . فآلاف الشباب 
هلون فى اسرائيل يعودون من رحلاتهم اليومية الى مدنها ذات الحضارة 
ية وهم فى 'خالة. من السخط والتمرد » ان الكابة. التى. تخيم 
السوق العامة فى قراهم تثبط هممهم وتفكيرهم فى العودة للاندماج فى 
بم ينكر على تسبابه الحق فى ان تكون له آراءه الخاصة » يدفعهم الى 
3 ؛ وقد.صاحبت هذا الاتجاه بعض العلامات المحزنة بصفة خاصة 
لتى.تدل على مدى تخبطهم . فالشباب العربى الذى يعمل فى المدن اتخذ 
هة أسنماء عبرية وحاول أن يبدو اسرائيليا ‏ ويمكن فهم هذا باعتباره 
اة لتخنيف او.لتخاثى العذاوة الواضحة التى يكنها لهم الاسرائيليون 
0 الاقم من ذلك > فان الدوائن الوطئية فى الضفة. الغربية تشسمر بقنلق 
ق أزاء اختيار الشباب التنكز, لاصلهم بدلا من .الاحتماء خلف درع نفسى 
من الشماعر الوطنية الجياشة ويمكن الاحساس بوضوح فى القدس كبرى 

إضفة ‏ الغربية ربكن التغيترات: فالثنابات تسرن فى ,الفسبوارع: وقد 
رتدين ملابس وفق أحدث الموضات وحل الجينز اللصيق بالجسم تدريجيا 
| ِل الفستان المتواضع المحافظ الذى كان ذات يوم علامة على التنشئة 
(السلئية. 4 والشباب والشابات .الذين يعملون فى القدس الغربية. غالبا 
ما يعودون الى هناك ليلا لارتياد أماكن اللهو بالمدينة وهم لا يلقون استقبالا 
' وديا من جانب الاسرائيليين » ولكن هذا لم يمئعهم من محاولة ان ينغمسوا 
_ فى زحام شوارع المدينة اليهودية . بيد ان الوقت لا يعمل لصالح هذا الاتجاه 
الى تلل التضبه. بالاسترائيليين. وامنترضائهم, فقد.ثنت::آنه.ليمسى_اتجبناها 
<١‏ ميزيا كما أن ,الشمور, بالاحباط وخيبة الامل الذى يستبد.يهذا الشباب العربئ 
یزداد یوما بعد يوم ۰ 


ظ 
< 
1 


ان مؤرخى التاريخ الاجتماعى سيقولون الكثير فى المستقبل بلا شك 
عن الطرق التى غير بها الاحتلال الاسرائيلى وجه الحياة الفلسطينية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة . ومن التناقتضات الظاهرية أن النقطة الجوهرية فى 
الثورة الاجتماعية الفلسطينية هى أن اسرائيل عندما عجلت بالتطوير 
عفوية وبدون قصد » عملية نمو الوعى الوطنى الفلسطينى » ويبصورة 
تيه الكياو:الوطنى. النلسطينيل.وهتاك_تثمابه. ةافح بين :الحالة. النفسية 
التى سادت اللجتبئع: اليهودئ خلال فترة. الانتداب ,البزيطانى. » وبين الحالة 
الت اه ق رالضفة الغرسية.., 


فلقد بدا الناس فى الاراضى الحتلة يتحدثون عن ( أن الدولة الفلسطينية 
أصبحت تلوح فى الآفق ) تماما مثلما فعل يهود فلسطين فى الثلاثينات 


والآربعيد ت ٠‏ 


ويمكن أن نجد الدليل على هذا الاتجاه فى كل مجالات الحياة . فقد 
عرض _المشرن] الفلبتنطينى »© .الذئى. يعمل سرا أحيانا ».افمالا. عن جنوائب 


همهم ااا 


` 


ااتجربة. العربية فى سوق العمل الاسرائيلية ؛ وعن مصادرة الاراضى 5 
وبطبيعة الحال » عن البطل الفلسطينى . وقد قام سليمان منصور ) و 
فتان من رام الله . وكان يعمل كاتب سيناريو فى تليفزيون اسرائيل ول ے2 
ترك عمله هذا بعد أن تلقى تهديدات بالقتل من منظمة التحرير ال: E‏ 
باعداد اعمال كثيرة تصور الصعوبات التى يلاقيها الرجل العاد 

اریت وق عل 1101 [سرمشي قوحة رائقة تسو رجلا ظريها ررر 
يرزخ تحت ثقل دمعة ضكمة فى داخلها القدس الغربية فتح منصؤر ومو 
لعرض اعماله » ولكن الحكومة العسكرية أسرعت باغلاقه ا 
أنه کان يقوم بنشاط سياسى . رد منصور عليهم غاضبا بقوله : 
الذى نستنشتقه هو هواء سياسى e‏ اننا نأكل ونشرب الوطنية و ادن كيف 
يمكننى أن اتحاشى رسم لوح « سياسية » ؟ . 3 


تعب كلمت تسو سند ی٤‏ ھان الام ينهو اران اکا لو :انو 
زعماء الضفة الغربية والشعب من اجل قضية الاستقلال إل 2 'ن تفانى 
تش :ق طب مقا :الیل , 


لقد خفف كبار ضباط قوات الدفاع الاسرائيلية والشخصيات السياس: 
والأكاديميون من موقفهم العنيد ضد خلق كيان فلسطينى وذهب البعض الى 
حد. الامتراف بانه لا مناص من اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومسألة ب) إل 
كانت مثل هذه الدولة :يمكن ان تظهز الى الوجوديفى 'المستقبل القسريب »> 
تتوقف على مجموعة كبيرة من العوامل يدخل ضمنها صراعات ال“ 
العظمى » والصدام بين المصالح داخل العالم العربى » وغيرها 
التى تتجاوز ارادة ورغبات كل من الفلسطينيين والاسرائيليين ولك نالتطورات 
الداخلية فى هذا الاتجاه واضحة تماما لا يمكنٍ انكارها ٠‏ غالمرة الأولى التى 
رايت فيها علما فلسطينيا يرفرف خلال مظاهرة كانت فى أوائل السبيئ ىت 
واليوم لا يتم عقد اى اجتماع عام بدون ان يأخذ هذا العلم مكانه . حتى اطفال 
المدارسن اصبحت لديهم : 


من العوا 


1 | حبره بصنع نسح منه فى بيوتهم مستخدمين | 0 
وللواومالمناه ٠‏ والضفة الغربية مليئة بالكتب الأدبية الوطنية التى 0 
اغلفتها الوان العلم الفلسطينى . : ١‏ 
ويتردد نشيد منظمة التحرير الفلسطينية فى انحاء قاعات جامعة 
برزيت وغيرها من المدارس الأخرى . وقد عرضت اسرائيل على سكار 
الأراضى المحتلة خطة الذاتی حسبما جاء فى اتفاقات كام فقوي 
ولكن اى شخص على صلة بالواقع يعرف ان سكان الضفة الغربية يؤمنون 
اتهم يمارسون بالفعل درجة من الحكم الذاتى اكبر من تلك التى تنص عليها 
خطة كامب ديفيد . 


وتعطينا بعض الاحصائيات فكرة عن حقيقة الأشياء فى الضفة الغربية 
اليوم ٠‏ فالنظام التعليمى شهد ثورة كاملة ٠.‏ غخفى عام ١171/‏ كان هناك 1۱٦۹۷‏ 
فصلا فى الضفة الفربية > واليوم ارتفع العدد الى 


۲۲٣١‏ سد 


۷را فصلا . 


يلد بدا الاحتلال زاد عدد التلاميذ من ٠٠١‏ الفا إلى ما يزيد عن ..] الف 
لين . ويصعب القول ان عدد الاسرائيليين الذين يتولون وظائف مدنيية 
, الحكومة العسكرية  ٠٥.۷‏ شخصا ‏ قد زاد على الاطلاق فى حين 


فهناك 1717/8 من المسئولين والاداريين والمهنيين يشرفون حاليا 
_على مختلف مجالات النشاط فى الضفة الغربية . وعلاوة على ذلك » فان 
_ الزعماء السياسيين فى الضفة الغربية يؤكدون أن مثل هذا الكم من الموظفين 
' قادر على تسیر جهاز حكومى معقد كامل ۰ 


مارات ,الى _تجاقلترايد ثقة,الفلسطينيين فى. أنفسهم وما احرزوه من 
تقدم فى المجالات الاقتصادية » والتعليمية والثقافية»ان الفضل فى هذا التطور 


_ يرجع الى الحكومة العسكرية ولكنها لا تخفى الاعتراف بان نفس هذه 


التطيرات_التى _تصيقها ؛« بالايجانية © لها آثار :جانبية آخريتميرقل ية 
اتود يكزن لدى . الجكومة الامرائيلية للاحتفاظ بالشفة, الفربية وغرّةٌ 
فى حوزتها . وكما يفعل الكهنة البوذيون الذين يثقون فى قدرة الرموز على 
التحكم فى الاحداث > مان الحكام العسكريين يطلبون”من لاف الموظفين 
الفلسطينيين ان يشيروا الى الضفة الغربية باسم « جوديا وسماريا » 
ف جميع التعاملات والوثائق الرسمية . وبينما يقبل الفلسطينيون مثل 
هذه القو اعد الغربية قان.تاكرها الاسامى_هز أنها تعبل: على زيادة: الكبوق 
الى الاستقلال . 


غير اننى احسست مؤخرا » حدوث تحول فى الحالة النفسية العامة 
من الشعور بالاستياء النابع من اليأس الى نوع من الارتفاع فى الروح المعنوية 
التى تحدث عندما يبدا ١‏ يتجسد لقد قال لى مؤخرا أحد المسئولين 
فى وزارة الزراعة فى نابلس ( لا يهم التسمية التى يطلقونها على المنطقة 
جوديا أو نسماريا أو حتى ( الأرض المحررة  )‏ فتحت هذه الأسماء 
ايا كانت فقد بدات فلسطين تخرج الى الوجود . وقد قال لى فهد قواسمة 
الذى لا يمكن اعتباره شخص خيالى قليل الخبرة ‏ بعد عودته من 
اجتماع مع ياسر عرفات فى ثقة تامة : « بعد عام » سوف تحتاج الى جواز 
سفر لكى تزورنا ». بيد أن أكثر ما أدفشنى هو تأملات نزيه حجازى ل 
المحفى من الخليل » الذى كان يعمل فى تليفزيون اسرائيل والذى قاسى 
على ايدى العرب والاسرائيليين على السواء لقد قال لى نزيه حجازى : 
« اننا نمر بعملية بعث: تماما مثلما حدث لليهود قبل أن يقيموا الدولة . ومثل - 
اليهود » سوف نعيد مواطنينا من المنفى الى بلادهم وسوف ناتى بالخبراء 
الفلسطينيين الى « الأراضى » سناتى بأساتذتنا من الجامعات فى الولايات 
المتحدة والخليج العربى ‏ وسوف نقيم دولة عظيمة » 3 


۷ 


القصل الاك عر 


عودة الى المقل 

عندما سمع أصدقائى اننى اعد كتابا عن مقابلاتی مع عرب ال 1 د 
الغزبية وغزة © حذرنى العديد منهم من اتخاذ موقف قاطع سواء مع او شر 
اى بن الحلول الممكتة لشكلة الاراضى المحتلة ‏ خطة الخكم الذاعى ٠»‏ 
الخيار الاردنى » أو الدولة الفلسطينية المستقلة . انهم ليسوا ف حا 
الى ان يقلقوا » لاننى سوف اتجرا على ان أخبر سكان الضفة الغربية 
وو عن ككل لمك نيع ٤‏ او عيض طون ورای :یک ر 
عليهم أن يقرروه بأنفسهم . ومع ذلك »© خاننى اتمسك , 
ان احذر ابناء بلدى » بعبارات لآ لبس فيها » من ان هناك ۾ يحة كبيرة من 
السكان تسىء خهم الأوضاع فى الاراضى المحتلة وتقودنا بشكل اعمق الى 
مستنقع لايمكن الا أن يكون سببا للاضرار المستمر بنا . 


ان وقوف سيارة تابعة لحرس الحدود امام مقر الصليب 
القدس الشرقية قد يبدو كما لو كان الهدف منه هو المحافظة على 
ولكن وجودها لا يؤدى فى الواقع اولا الا الى تفاقم حالة العد 
الى الاستقلال الوطنى . واعتقال المثات من اطفال المدارس > وتحطيم اتن 
المحال التى تغلق ابوابها كمشاركة فى حركات الاحتجاج العامة »> وتصعيد 
عملية الاستيطان اليهودى فى الاراضى المحتلة ‏ كل هذه التصرفات قد ت 
كما لو كانت ستعيد الهدوء الى البلاد وستدعم موقتف اسرائيل فى الاراضى 
المحتلة . ولكن اذا رفع المرء القشرة الهشة للسيطرة والنظام غانه “ى 
تحتها الامواج المتلاطية التى يتسع نطاقها فى كل يوم ٠‏ وفى الأشهر الاخ 
رايت أطفالا فى التاسعة والعاشرة يسيرون فى مظاهرة احتجاج وهم يلوحون 
بالعلم الفلسطينى ويرددون بأصواتهم المرتفعة نشيد « بلادى بلادى » فى 
آذاء تتبن بالذمار . 


الأحمر E‏ 
الامن هناك 
اء وزيادةالتعطش 


ولكن ليس الاضطراب وحده هو الذى ينتشر . غهناك ايشا نوع 
ملحوظ للئقة بين الفلسطينيين فى انه كلما ازداد حدة قمع الحكم الاسرائيارٌ 
العسكرية كان يزور كلية بيرزيت اوامره الى ادارة الكلية بتفكيك معرض 
اللوحات التى رسمها المسجونون الفلسطينيون على أساس 8 انهم سا 
وليسوا خنانين » . 


- ۲۲۸ - 


وايا كان المنطق الذى راته قوات الدفاع الاسرائيلية فى ذلك الارن 
ان ملظم المعرض راوا فى الامر علامة اخرى على ضعف اسرائيل ‏ وان 
الحكومة العسكرية امكن تخويفها من خلال معرض خنى ! . مبعد ذلك 
بحوالی شهر » رایت فتاة عربية مصابة بجرح فى ساقها برصاص الاسرائيليين 
الذى اطلق اثناء قمعهم لاحدى المظاهرات وكانت تقفز برجلها الاخرى وهى 
تهدىء أصدقاءها قائلة « انا على مايرام ..٠٠‏ انا على مايرام » لم | : 
ان أرفع عينى عنها : الهدوء ¢ والحضور الذهنى ¢ ونظرة الانتصار على 
وجهها بالرغم من الالم .. كل ذلك بدا انه يجسد ما كانت عليه الامور ي 
الاراضى المحتلة . لقد اجتمع شمل الشعب الفلا حلينى فى ظل اسرائيل 
کرد يعلى محاو لات اسرائيل للقضاء على روحهم المعنوية . لقد حدث تفس 
الشئء بالنسبة لشعب اسرائيل مندما واجه البريطانيين فى الاربميئات “ 
كان من الواجب علينا ان نكون قد حفظنا الدرس ٠‏ خكلما كانت الضربات 
اكثر عنفا كلما دلت على ايانس بدزجة اكبر » والفلسطينيون واثقون من ان 
الوقت يعمل فى صفهم ٠.‏ 


وربما يكونون على حق لان ردود الفعل فى اسرائيل ازاء تلك الادلة 
على الاغلاس السياسى » هو الشعور بالارتباك . 


ان بعض أبناء بلدى لا يزالون يتمسكون بالصيغة البالية القائلة « ان 
اللغة الواحدة التى يفهمها ذلك النوع من البشر هى لغة القوة » . 


ويشعر غيرهم بالعجز عن قبول سخف قيام دولة غنية معتزة بنفسها 
مثل اسرائيل ‏ وهى نتاج حركة قومية ذات عزيمة ‏ بانفاق كل هذا 
القدر من طاقتها فى محاولة قمع حركة قومية ممائلة . ودعونى اكون 
واضحا ‏ اننى لااتهم ای شخص من ابناء بلدى ى ناهيك عن كل اولئك 
الذين خدمت فى قوات الدفاع الاسرائيلية ‏ بسوء الئية فى موقفهم 
ازاء عرب الاراضى المحتلة . وى الواقع » خاننى اشك فى أن معظم 
الاسرائيليين » عندما يتأملون مايحدث فى الضفة الغربية وغزة »© يتمنون فى 
قرارة أنفسهم لو أن المشكلة الفلسطينية تلاشت برمتها . ومع ذلك © خقد 
نكون محاطين بالأساطير والرموز ولكننا لا نعيش حكاية خيالية ولا توجد 
عصا سحرية أو خاتم سليمان ليطرد تلك الاشباح عن حياتنا القومية لتتركنا 
أحرارا لنعيش فى سعادة الى الأبد » ان علينا أن نشكل مصينا بايدينا . 
ولقد كان شعب اسرائيل يفعل ذلك لعشرات السنين » استجمع خلالها همته 
وخلق شسيئا فريدا تماما » وثبوط همتئا حاليا سيكون بمثابة مأساة اكير 
نيا أتخيل 7 


ولابد لنا من أن نتصرف » بل لابدا أن نتصرف بسرعة . فالخلاف القاسى 
بين اسرائيل وجيرانها » وفى الاراضى المحتلة وما وراءها » يتسبب فى تصلب 
المواتف » ويؤدى الى استقطاب المعسكرات بصورة أخطر غلم يعد العداء 
بين الشعبين يعتبر مجرد اثر جائبى لنزاع سياسى يمكن أن يتم حله 


۲۲۹ 


E OE TTS 


بالمفاوضات . ويتهم كثير من العرب الصهيونية ودولة اسرائيل 
بخططات عنصرية سرية ٤‏ فى حين بدا اليهود فى الحديث عن عوة سم 
التى يشعر بها العرب والتى لا يمكن ت تخطيها . ويأخذ فهد قوا 0 
« بروتوكولات » حكماء صهيون « الزائفة على انها حقيقية » 
مؤأمرة يحيكها اليهود « ذلك الشعب المتعجرف الوقح » س للاستيلا 
العالم ٠‏ ويتهم جرانهم فى كريات اربع س وعلى مسافة ابعد ف 7 
بالنازية ٠‏ ان الجانبين ‏ بدلا من ان يتحدث كل منهما الى الآخر ے يقري 
خلف اسوار عالية من شعورهما بالجدارة الذاتية » يقذ حل: ما ا 
بتهمة العنصرية . ومن الغريب أن احدا لم يقف ليصيح : 


« كفى = اننا لن نسمح بهذا بعد الآن » ٠‏ فما الذى ئئتا f‏ 


لقد عملت على مدى السنوات السبع الماذ ية على اساس اغتراض 
ان الراى العام الاسرائيلى اذا تم اطلاعه بثبات ويصدق على ما يحدث فى 
الأراضى المحتلة س مهما كانت الحقيقة معقدةٌ او جر“ س لتمكن من موان 
المشكلة والتعامل معها بوعى . 


ولكن النتيجة الاساسية التى ولت لبها ب وائ ایت من ا 
وثيقة بما كان يجرى فى الضفة الغربية وغزة منذ عام 1151 


هى ل 
الاجابات البسيطة لا وجود لها ولكن توجد فقط صيعٌ ساذجة ا 


ون مليهم فقط أن يتأكدوا من تطبيق القآنون والمحافظة على النظا 


٠و‏ 
اسم القانون والنظام » يتم اهدار حقوق الانسان ٤‏ ويتم د 6 
الاحترام الذى يحظى به القانون » كما أن النظام يتم اغساده بشكل منت 


وباسم القانون والنظام اقتحم الجنود مدرسة بيت جالا واطلقوا الغا 


: ا ١‏ 
للدموع على التلاميذ « الذين لم يشف غليلهم ان الضباط المسئولين قد تمت 
معاقبتهم بعد ذلك »© , 

وباسم القانون والنظام » تم اعتقال مئات الطلبة ٤‏ وغرض دد 


التجول › والقيام بعمليات التفتيش ‏ واليوم يوجد احترام اقل للقانون ) 
وثقة اقل فى فضيلة النظام عما كان عليه الحال من قبل . ولاتزال الحيمة 
العسكرية تردد هذه الكلمات كما لو كانت تعويذة ستجعل العواقب اللعنوية 
والاجتماعية والسياسية لسياستها العنيدة والوحشية ‏ تختفى . 


٣۰‏ كك 


واعتقد ان البعض فى اسرائيل » يشعرون بال قط بف ا ا 
الحالى » وايضا بالخوف ازاء عنف الحركة القومية الفلسطينية 


١‏ حلينية » ويخدعون 
i :‏ رون أن من الممكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء وان 
0 الضفة الغربية تحث السيادة الأردنية من جديد ٠‏ وأجد من 
5 ب على أن اعتقد بان هذا الحل » أو اى حل آخر 


: ؛ يمكن فرضه على 
التلسطينيين او على اسرائيل . ولكن القوميين فى المعسكر العربى يرتكبوث 
نفس الخطأ عندما يتحدثون عن اعادة الزمن الى الوراء » الى عام 111/4 
وينكرون على الشعب اليهودى وحوده السياسى المستةز 4 


ومما يدعو للسخرية ان التطرفين فى كلا المعسكرين يتحدثون اعن 
اعتقادهم الغريب بأن الجانب » الآخر ) يمكن أن يحرم عنوه من الحياة 
المستقلة الخلاقة وقد قدم المثقفون وذوى المشاعر الانسانية فى العالم حلولا 
إشكلتنا » ولكن غالبا ما غشلت الصيغ المقترحة القادمة من بعيد » والتى 
بأولئك الذين يجب عليهم أن يعيشوا مع واقعهم 5 ان من يتجرا على أسداء 
النصح لنا يجب ان يظهر قدرا متساويا من الفهم للام وآمال الناجين من 
لابادة ( الهولوكوست ) اليهودية وتلك خاصة بللاجئين المرب اا "ن 
ف أنحاء الشرق الأوسط 0 


ان هذا هو السبب فى اننى مقتنع بان شعوب هذه المنطتة وهذا البلد 


ان التنبوء بالكيفية التى سيتم بها هذا بالضبط امر بالغ التعقيد ولكننى 
كشخص تتعلق اهتماماته بكيفية الاقتراب من المشكلة أكثر مما تتعلق 
بتفصيلات الحل » فانى اعتقد انه لن يضيرنا أن ندرس بعض الأنماط المتاصلة 
لسلوكنا ونعيد النظر فى بعض المعتقدات التى نحملها عن انفسنا ولقد ركرت 
فى ما ذكرته بهذا الكتاب على الكيفية التى مكننى بها وضعى كعربى اسرائیلی 
من أن أكون فى مركز فريد اثناء بحث الجوانب المختلفة لنزاع الشرق 
الأوسط .. فعرب اسرائيل الذين يمزقهم الولاء لبلدهم والارتباط بشعبهم 
يدركون بشكل خاص الحاجة الى ايجاد الحل المعقول للمشكلة . وكان 
الاغتراض السائد طوال العقود الماضية » هو أن العقل لابد ان يسود اذا 
جاست الاطراف المعنية مع بعضها وتحدثت كل منها الى الآخر وقد ادت 
رحلة الرئيس السادات المفاجئة الى القدس واتفاقية السلام التى تم التوصل 
اليها غيما بعد بين مصر واسرائيل » الى زيادة الثقة فى ذلك الاغتراض . 
ولكننى » کمراقب محترف للعملية الديناميكية التى تربط بين اسرائيل والاراضى 
ا محتلة » تأثرت بفعل قوة تعمل على مستوى آخر اكثر عمقا » وتيارسسن 
سيطرة كببرة على حياتنا الا وهى : قوة الرمون أن الريز الشائع للانبان 
الاسرائيلى هو الجندى شديد الحساسية والرواد الشباب الذين بنوا هذا 
البلد وهم يحملون فاسا فى يد وبندقية فى اليد الاخرى ( بل ان عملتنا حملت 


— ۳ 


م الوقت » صورة لهذين الرمزين كشعار لدولة اسرائيل ) ولا ر 
کون عليه جتودتا من وة اليوم © او النغيم الذى طرا ر م ما قد 
الذى يتصرف به مستوطنونا المعاصرون » مان ما عليك الا ان و 
ا يستحضر الرمز الخاص باستيطان الارض وسرعان ما تقفز الى ازز 
صورة هذين الشابين الحاليين اللذين كانا يحملقان فيئا من ورقة البنكنو 
ئة الخمسين جنيها . اما الامر الذى اتخذه ١‏ يئيون هو صسورةٌ 
الددائى ‏ بكوفية ) ملتئة على وجهه » وبنتقيته التى يحبلف ]فى "ورة 
وبجسمه الذى يقف فى وضع التحدى وقد دعموا هذا الرمز مؤخرا بسجل 
الشهداء من الشباب الذين ماتوا فى حركة النضال المدنى فى الضفة الغربية“ 
انئى لا اقصد السخرية من مثل هذه الرموز بل على 
تفن" لها" اختراءا كنا اش احرف كن :مسلط علو" مازلا بتو ر ل 
الى ردود اغعال غريزية » وتغرينا بالتفكير فی اسلوب قاطع ذى بعد واحو_ 
انا كذا او كذا ‏ مصبوبء فى قوالب نمطية غ معقدة فى حين ان الصاء 
ليست كذلك على الاطلاق . والرموز التى اختارها لتجسيد التجرء 
لختتوة لخر و ادك حرا ھا كلامب ع عد المودت 7 کا ادر 
اعتقد انها اكثر صدقا . واختيارى هو ٠‏ بطبيعة الخال اختيار م : 
فكلا الرمزين اللذين اعتقد انهما ملائمان يمسانى بشكل مباشر كسان 
جوانب من هويتى الخاصة فاحدهما ٠‏ جندى اسرائيل والآخر : 1 
اسرائیلی وانا متاکد ان ایا منهما لن يدخل التاريخ كبطل كما ان كل ا 
يعتبر ‏ بصورة او اخرى ‏ من ضحايا الصراع الاسرائيلى س الفلسطي: 

وربما کا 


ن هذا هو السبب فى اننى اعتقد ان مصائرهما رمزية بال 98 
لناجميعا . 


حدث فى يونيو عام ۱۹۸۰ أن سليمان خروابی » من قرية 


مر جوليس 
الدرزية فى الجليل وخب المفرقعات بقوات الدفاع الاسرائيلى ٠‏ اسم 
فى مهمة لابطال مفعول شحنة متفجرة تم وضعها فى منزل ابرا 


: £ 0 هيم الطويل 
عمدة البيرة « وقد اصيب بسام الشكعة وكريم خلف فى نفس اليوم نتيجة 
لانفجار شحنات مماثلة » بيد ان ١‏ لشحنة انفجرت فيه قبل أن ينزع ختيلها 
واصابته اصابة خطيرة تسببت فى فقده البصر . اراد الطويل واعضاء مدا 

مدينة رام الله المجاورة أن يزوروا خروابى فى المستشفی كلفته تدل على 
العرمان والاحترام ٠‏ ولكنهم ترددوا ‏ وبحق > لان والدى خروابى كانا 
قد اذهلهم الاسى على ماساة ابنهيا الى حد انه كان من المحتمل ان يضربا 
العمدة بقدر ما كان من المحتمل أن يشكراه على طيبته وعندما اتصمل ب 
اودى رينتيس » نائب عمدة رام الله » يسالنى النصيحة المحت له بأنه بي 


الافضل ان يظلوا بعيدين خشية أن تنعكس هذه اللفتة على رؤوس هؤلاء 
الدوان"شكلنى' الفية , 


۲ 


حظ من نوع آخر . فبعد حرب عام ۱۹٩۷‏ میا 


اما نزیه حجازى » الصحفى الذى نشا فى الجليل والذى نقلت غيما 
' سبق كلماته الجذابة البراءة حول البعث الفلسطينى 


ED‏ 4 باشر* » انجذب نحو قضية 
ر 3 اتن 2 المابلة ف منطقة الخليل ‏ ولكن مندما راى الأثار: الكيرة 
لقنا کف كل لزوأنظله ممع« نح 'وغمل” مع: تطيفزيؤن- اسرزاتق ا .لل 
المقارى يمل فى قسم البرامج العربية لدة ثمانى.سنوات ٠‏ وقد تمرغت. به 
لل عوجتتة س هادا متواضعا ) يمكن الاعتماد هليه + وشديد التائق فى 
حديثه . ثم ساغر حجازى للعمل فى ابو لنفسته رامن مال 
من أجل المستقبل ولكنه ظل على | ئه » ونی الواقع » اعتاد 

: ا : بها كان ذلك احد الاسباب التى 
اح ناوه د حركة تتح الئ التشكك يه وعلى باية خال ی .ينكد دنوه 

ىزۇت ستجواب . انزعج والده فقا تند غق س > 

للذهاب الى لبنان للمطالبة لايد ام اأ م بتنليم وفد من وجهاء الخليل 
نزيه الى بيته والتحق ثائية بالعمل 


بالتليفزيون . 


وعندما عاد حجازى الى العمل اخبر ضا 
ماضيه القريب . بطبيعة الحال » وكان المفترض 
ولكن بعد ذلك بأيام قليلة تم القاء 


بط الأمن بهيئة الاذاعة عن 
a‏ ان تلك هى نهاية المسالة 
بخ حجازی ‏ فى هذه المرة 
بوساطة السلطاتث الاسرائيلية - ونشرت بعض الصحف e TF‏ 
« الايقاع بمراسل للتليفزيون متهم بالتجسس والقيام بانشطة ارهابية 6 , 
ثار زملاؤه فى العمل لان واحدا من بينهم قد تحول الى خائن ولكننى لم اقتنع 
بهذه البساطة بان نزيه حجازى مذنب غذهبت لرؤيته فى سجن الخليل > 
واخبرئى قائد السجن ( وهو ضابط درزى من اليوسفية ) بعدم وجود اى دليل 
'و حتى اية أسباب لاتهام نزيه حجازى بالقيام بالانشطة الارهابية المزعومة 
وبعد ایام قليلة تم اطلاق سراح صديقى واكتفت الصحافة التى اثارت مثل 
هذه الضجة الكبيرة حول اعتقاله بنشر سطور قليلة.على الصفحات الداخلية 
تشر الى أنه تم اطلاق سراحه لعدم وجود دليل 8 
عاد نزيه حجازى الى العمل كصحفى ٠‏ بيد انه حرر خبرا عن الحساب 
الشخصى لنهد قواسمة فى عمان اثار غضب ابناء بلده فى الخليل ( كان ينهم 
من الخبر ان العمدة قد اختلس من الاموال العامة ) . 


وتعرضت زوجته للتهديد . واخيرا خضع نزيه حجازى للضغط وترك 
وظيفته ويخطط حجازى الآن للهجرة الى اوروبا . كفرصة اخيرة للهرب 
من قدره الشئوم . وجدير بالذكر أن حوالى .؟ الف فلسطينى يهاجرون 
سنويا من الاراضى المحتلة الى الدول العربية » واوروبا » والولايات المتحدة 
ولا يعود سوى القليل منهم الى وطنهم ٠‏ 

ربما كان الرمز الاخبر الذى يجب أن تبحثه هو : 


— ۳ 


د الارض  »‏ فلك الزيج من الوطن والبلد والتربة بسكل رور 
ومضامينه ومن المؤكد انه هو اقوى الرموز جميما لكلا الشسعمبين ا“ 
يسكنان هذا البلد ‏ وانا اعتقد ان الكثير مما يرتكبه كل منا ى ل افير 
هو نتيجة لكوننا خاضعين لتائره لقد اتى الربيع الى اسرائيل وا 
المرئية تعتقوزائه هذا العام . 


ية اللهم الا اثسارة مترددة خاصة وان أطفالنا ) 
واخفاقاتنا “ ربما يعطون السلام قيمة اكبر من وهم الملكية 
بر المشاركة بدون الخسران . اننى اتمنى هذا 
واتمنى الا يستغرق تحقيقه وقتا طويلا . 


َك اية حلول جاهزة لاقدمها لهم او لغيرهم ۲ ول بوجد ای مغرى لهذه 
ْ وقد راوا اخطاعنا 
١‏ وربما يتعلمون 
من اجلهم ومن اجلنا . 


والريف اخضر يائع 7 بحلول شهر مايو سوف تذهب ۾ 


1 | دالية الكريل ‏ ال 
المتوسط بهذا اللون » » وعلى الساحل بين جبل الكرمل ومرتفعات” * لقدس 
تفعم زهرات البرتقال الهواء بأريجها الظاهر + .وسرعنان رما يتفتم كيام ابريل ۱۹۸۱ 

العسل » وبعد ذلك الياسمين ليمتلىء هذا البلد بالالوان وإ ب © " زهر ّْ 


3 ت 5 ١‏ 
يمكن للمرء آن يفهم بسهولة كبر العاطفة التى يشعر بها ال 56 فك الربيع 
نحو هذه الأرض . بيد أن القوة الواضحة لهذا الربيع بصفة خام :لبون 

افكر فى أن الأرض ربما تسخر منا على تصديقنا لاكذوبة اننا ىن * 


نمتلكها . تيع أن 


لقد اتى الرواد الصهاينة الى هذا البلد لكى يبنوه وينوا انه 

لقد نزحوا مستنقعات الوديان الشمالية المليئة بالملاريا ارا م 
الخسية الى مسطاغات مقشرام ومزهرة © ميقن .الها ايزك؛ الآ اه 
التى تتلألا مثل رقائق الفضة عندما تنعكس أشمعة اله 

كان لتجازا: نلحوظا ملاعم بالفخر. على زعم انهم يجبلوا الصجراء .زاهر: 
بيد اننى رأيت الصحراء مزهرة هذا العام بألوان لايمكن أن تتجلى فى ار 
تخامتيل: + ولم يخلق ذلك الجمال الصاخب المفرط سوى المطر والشي 
والقرئة خقط: . اتنئ لفكر الجيانا ق لن هذه الارض تسخر من..فرورنا ولا 
الزائفة بالملكية . اتنا قد نريق دم بعضنا البعض ونوهم انفسنا بأننا از 
ضربنا بعنف وحطينا وكسرنا وف النهاية اخمدنا حلم الان لطر 
بفضل القوة المحقة أن نتغلب على هذه الأرض ايضا »© واننا نستطيء 5 
نملك هذه التربة » وهذه الشمس المشرقة وهذا المطر لأنفسنا »> ولكن عند 
ياتى الربيع كربيع هذا العام » خاننى اتساعل عما اذا كانت الارض تسكر 
با باقنبامها ليسا .با جره من حياة. بكر ل یکن اوها بينما بی 
نحن الموت والدمار باسمها 0 


اننى لست رومائسيا بطبیعتی كما اننى لبت افوى :للذ1دائر فى الربيع 
بعمق بالغ هذا العام . ريما لأننى تعرضت مؤخرا للعديد من حوادث اون 
بوجهه القبيح . وربما لاننى رزقت هذا الربيع بمولود جديد غجر مجيئه فى 
حا عن الت فر الع + اا تح ناكا اليا ع وقد ذلك ريه 
ليستعدوا للموت من أجل" بلدهم 7ء وانا اريد ان يكون اطفالى تواقين الى 
الحياة من اجل صلاح حال بلدهم ومن أجل مصلحتها . اريدهم أن يحبوها) 
ويستمتعوا بها ويتقاسموها ‏ تماما مثلنا يتقاسمون الكثير من العادات 


والهويات بصفتهم اسرائيليين وعرب ودروز » مما يزيدهم ثراء . ولا توجد 


2 كك 


محتويات الكتاب 


الفصل الأول 


أوراق اعتماد 


الفصل الثالث 


الضفة الغربية ٠۹١۷‏ 


٠ 


غزة ( عش الدبابي ) 


۰ ۰ 


الفصل الخامس 
خروج حسين ودخول منظمة التحرير الفلسطينية . 


الفصل السادس 
جيل جديد من الزعماء 


النضال من أجل الخليل 


الفصل الثامن 


معتدلون وراديكاليون 
الا رھاب ۰ ٠‏ 2 7 

الفصل العاشر 
1 ملس توطنات 0 0 0 


— ۷. 


الفصل الثانى 


الفصل السابع 


11 


1 


1 


7 


۲۷ 


o 


١16 


الفصل الحادى عشر 
۱۹۰ 
تائلس ‏ الناصرة 0 
7 الفصل الثانى عشر 
1" 
ثورة فى المجتمع العربى . 
ثورة فى المجتمع اي عابي 
۸ 


عودة الى العقل 


